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 لعالياا أستاذ التعلیم بلخیر قابـــع/د.أ

العالي

رئیــــــــــــــــــسا جامعة المسیلة

مشرفا ومقررا جامعة المسیلة أستاذ التعلیم العالي مصطفى البشیر قط/د.أ

ممتحــــــــــــــــــــنا ــــةــــجامعة باتنـ أستاذ التعلیم العالي عزالدین صحراوي/د.أ

ممتحــــــــــــــــــــنا یلةجامعة المس )أ(أستاذ محاضر  عبد الرحمن بن یطو/د

ممتحــــــــــــــــــــنا جامعة الجلــــفة )أ(أستاذ محاضر   لخضر لوصیف/د

ممتحــــــــــــــــــــنا جامعة الجلــــفة )أ(أستاذ محاضر   عبد القادر فیطس/د

 عريالشّ  داولي للخطابحلیل التّ التّ 
 "ا أنموذجَ "فراس الحمْداني  أبيرومیات       



 

  إهداء
  :أمي وأبي تغمدهماا برحمته الواسعة روح العزيزين ْ          ىإلَ

﴿لىِ ولرا اَغْفنبرو لو ىدلْاليننومم موالْ  ي قُوميحاب41الآية:إبراهيم[ ﴾س[  

  إلى زوجتي  الــتي  تحــمــلت معي  عـــناء البــحث؛           

  ؛))زينب، نورة، بثينة، محمدالأمين، شعيب:(( إلى زينة الحياة الدنيا         

  ؛))أشقائي     وشقيقاتي           ((إلى         أفراد أسرتي  الكبيرة 

  إلى الشموع التي       تحترق لتضئ       الآخرين            ؛

  إلى    كل   من علمني   حرفًا؛

  إلى طالبي العلم والمعرفة؛

  .أهدي هذا العمل المتواضع، حباووفاء جميعا لهم

عمار لعويج



 

  

  

  

  

  

 قال رسول ا :  

  .حديث حسن صحيح ،رواه الترمذي في كتاب البر والصلة »ا يشكر  لـم النــــاسا يشكر من لـم«

  :أستاذي المشرف إلى   آيات الشكر والعرفان    أتقدم بأسمى           

تواصله ورحابة صدره على  "الأستاذ الدكتورمصطفى البشير قط"   

  .،وعلى توجيه مسيرة البحث حتى استوى على سوقه معي

- المسيلة- كما أشكر أساتذة قسم اللغة العربية وآدابهابجامعة محمد بوضياف

ن صالح، محمد ب:لماأولوه من عناية ورعاية وتوجيه،وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل

  .سكيكدة- م1955أوت  20جامعة ـدون أن أنسى     زملاء العمل ب

  .على هذه الصورة بحثأسهموا في   إخراج هذا ال وكذا الأصدقاء الأعزاء الذين

  .ولـــــقَبــأسأله الــمهل ولايهمل،فـي      لذيا    لخالقيوالفضل فوق كل هذا        

  

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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   :مقدّمة

 وقراءة النّص الشِّعري«،رحبًا للدراسات النقدية واللسانية اللغوي موضوعًاالأدبي و  كّل الإنتاجش     

تعتمد آليات يراها المؤلف صعبة بخاصة إذا لم تعتمد على كفاءة لغوية وأدبية ومعرفة موسوعية بالأطر 

ص الشّعري كما ذهب إلى المرجعية المحيطة بالنّص الشِّعري لذا يجب اعتماد آلية واضحة في تحليل النّ 

ذلك المؤلف لمعرفة المغزى الذي يرمي إليه صاحب النّص والمعاني المبثوثة في العمل الإبداعي،ولقد 

بات من المعلوم أن النَّص بخاصة الإبداعي منه بنية مهاجرة مؤسسة على نقض العلاقات النسقية 

ذا مايضمن له النمو والاستمرارية والتّجدد العرفية مما يبلغه الأقاصي وخرق عتبات الزمان والمكان،وه

بفعل القراءة،ولعله يضحي �ا متجاوزا سلطان التاريخ الذي يبيت غير قادر على استنزاف إمكاناته 

عفاء وفناء وموتا؛فإنّ النص خلود ومغالبة للموت وسعي  الدلالية،ولما كان التاريخ في معنى من معانيه

الذي ينظر إليه "استعمال اللغةعلم "ذ احتوته مجموعة من العلوم،منهاإ،والنّص الأدبي 1»إلى الانطلاق

ي التفاعل المتبادل بين مُنشيء الخِطاب ومتلقيه وفق ضوابط تَضقتعلى أساس أنهّ عملية إجرائية 

معيّنة،ولكنّه يشترط في هذين المتخاطبينْ المعرفة الواعية بآليات التواصل التي تضمن هذا النشاط لكي 

لها امتداد  فضاء مفتوح على مختلف المعارف الإنسانية،فهيك"وليةالتّدا"ومنها .الغايات المرجوةتتحقّق 

وعلم الاتصال والذكاء الإصطناعي والبلاغة  اللغوي علم الاجتماع والفلسفةوعلم النفس مع واسع

تي لا يمكن تجاهلها ال ومنه يُلاحظ التبعيّة،،ونظرية التلقي والشّعريات وغيرها،وتحليل الخطابوالأسلوبية

،ولعل الأداء اللغوي،منذ أن ينُجَزمن لدن المتكلّم إلى أن يصل إلى المتلقّي أويلبين هذه العلوم في ت

هي إيلاء أهمية كبرى لأقطاب العملية التواصلية اللسانية،وللظروف " علم التخَاطب"المزية التي يحملها 

  .قاصد،والوصول إلى المعنى الذي قصده المخاطِبالسياقية بوصفها عناصر مساعدة في تأدية هذه الم

                                                           
 .68م،ص2008،إربد الأردن،1تحليل اللساني للخطاب الشعري،عالم الكتب الحديث،طمدخل إلى ال:نعمان بوقرة -  1
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ب إذ يتلفظ بمثل هذا إنجاز فعل ما، فالمخاطِ وعلى هذا فإنّ ما يؤطر العملية التخاطبية هو      

  .الذي ورد فيه ينجز فعلا تتحدد طبيعته من خلال السياق) العلم نور( الـملفوظ

ـــــالتّداولية مع الأبـحاث السيميائيوقد ترافق ظهور     .السيمياء وعا من فر فرعً  الذي عدّها )بيرس (ــة لـ

العربية   المصنّفاتوإذا ما فتحنا خزانة التراث نلفي تلك الأفكار القيّمة التي قدّمها علماؤنا في بعض 

،سيّما وأن آخر الرسالات اقترنت في وجهها الإعجازي بمخاطبة كالدرس البلاغي،والدرس الأصولي

المصطفى صلى  ،هي مشافهةً الإلـ وكان أول المتلقين لهذا الخطاب.بر النّص القرآنياللّه للبشر مجازا ع

  ".اقرأ" :قائلا لهاالله عليه وسلم بوساطة جبريل عليه السلام ،بالدعوة إلى العِلم 

  :من خلال مؤلفه) عبد االله صولة : (مع كتابات فقد تبلور حديثاًلعربي التداولي االدرس  اأم       

الذي عالج جملة من ) طه عبد الرحمن(،و"من خلال أهم مظاهره الأسلوبية"القرآن الكريم  فيالحِجَاج 

في أصول الحوار وعلم "،"اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:"نذكر منها القضايا التراثية في إطار تداولي

في  اللغة العربية بقضايافي أبحاثه المتعلقة ) أحمد المتوكل(و".تجديد المنهج في تقويم التراث" "الكلام

 " علم التخاطب الاسلامي"في كتابه  )محمد يونس عليمحمد (،والوظيفية والتداولية اتاللساني

هؤلاء وغيرهم من "االتداولية عند العلماء العرب"و"الأفعال المتضمنة في القول)" مسعود صحراوي(و

ضمن معطيات ات بأنواعها،للخطاب وليتفسّر التحليل التدا .طرحوا فيها كثيراً من الآراءالدارسين 

ارتسمت في ذهني مجموعة من  لها صلة مباشرة بالحِجَاج والبلاغة والاستلزام التخاطبي؛ولذلك ةعلميّ 

  :الافتراضات المسبقة التي دعتني إلى طرح مجموعة من التساؤلات

 الذي الإبلاغي الأدبيضاء تل حيزاً واسعًا في الفتحعري طاب الشِّ الخِ  لغة نا نقرّ مبدئيًا أنّ إذا ك-أ

  . إنجازياًأوفعلاً  بوصفه حجةً  ىفيستدع،أخرى تحاورية تفاعلية تخاطبيةفعله إلى فضاءات يطول 

  لى الدرس التداولي؟إأفلا يستجيب 
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 إن أمكن ذلك، فما ملامح الحِجاج في الروميات؟ - ب

يجيب عن أسئلة من ،أن هل يمكن لاستخدام التداولية الحِجاجية في تحليل الخِطاب الشِّعري-جـ

 الخِطاب؟ لمخاطِب؟كيف يخاطِب؟وما الغرض منماذا يريد أن يقول امن يتكلم؟من المستمع؟:قبيل

 الاستراتيجية ما مقومات الاستلزام الحواري في شِعر أبي فراس؟ وما أهم المبادئ وقوانين الحوار-د

 ؟ينمع الآخر  للتواصلالمستعملة من قِبل الشّاعر 

في  يةلأغراض الخبر اكذلك و ...)تفهام،الأمر، النداء،النهي،الاس(لتداولية لكل منماالقيمة ا- ه

 مدونة؟ـال

ما يفضي بقائله إلى استعمال الفعل الكلامي ـعلى ا�از في لغته، م ئإنَّ الخطاب الشِّعري يتك-و

  فعلا كلاميا غير مباشر؟ الاستعارات الكامنة في الروميات غير المباشر،فهل يمكن عدّ 

 نة تستجيبا أن أبحث عن مدو موضوع الأطروحة كان لزامً ـل عن هذه الأسئلة وإثراءً للإجابةو 

.من منطلق تداولي "روميات أبي فراس الحمْداني"،فوقع اختياري على  لهذه الإشكالات  

  :بـــِـــــــــموسومًاالأطروحة  عنوان فكان

  .")أنموذجًا"فراس الحمْداني اولي للخطاب الشِّعري روميات أبيدالتحليل التّ (       

وحظي أبو فراس بدراسات أدبية، سعى فيها أصحا�ا إلى تبيين جوانب عامة من حياته وشعره  

  :منها

  ).خليل الدّويْهي( ديوان أبي فراس الحمْداني -        

  ).عَلي بوُملحِم( ديوان أبي فراس الحمْداني شرح -        

 ).أبو حاقةأحمد ( أبو فراس الحمْداني-        

  ).عبد ا�يد حر( أبو فراس الحمْداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية -      

  ).النّعمان القاضي( أبو فراس الحمْداني الموقف والتّشكيل الجمالي -      



 مقدّمة

 

  ث

 

  ).أحمد أحمد بدوي( شاعر بن حمْدان -      

  ).خالد بن سعود الحليبي(ية أبو فراس الحمْداني في رومياته،دراسة موضوعية وفن-        

  :أما البحوث اللغوية،التي تناولته بالدراسة، فهي

  ).الشريف ميهوبي(بناء الجملة الخبرية في شعر أبي فراس، دراسة توليدية تحويلية -        

  ).لخضر بلخير(داني البنية اللغوية لروميات أبي فراس الحمْ -

   .)محمدكراكبي(راسة صوتية وتركيبيةداني،دراس الحمْ خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي ف-      

إحساسي طرق موضوع ما فإنني لا أنكر أنّ  وإذا كان لكل باحث أسباب ذاتية تدعوه إلى      

  ه متعلق  بنص شعري تراثيبخدمة البحث اللغوي هو الداعي المباشر الذي جعلني أنتقيه،خاصةوأنّ 

لما حظي به شعرُ معاصره المتنبي، كما أن شِعره أقربُ إلى  بكثير اهتمام الدّارسين،خلافا لم يحْظ

عن  اأم.احياته اليومية ويكاد يكون تصويراً لها في بعض المواقف  مما شجعني على دراسته تداوليً 

  :يستغل هذه النظرية إجرائيا في الحقل الشّعري أمران الأسباب  الموضوعية التي جعلت الباحث

  :الأول

موعة من الدارسات النّصانية اللسانية والنقدية في تحليل الخطاب لباحثين من اطلاعي على مج    

أسلوبية،  دلالية لغوية نقدية، :المغرب العربي،زاوجت بين التراث والمعاصرة،باستعمال مقاربات عديدة

الذي شدّني إلى البحث في هذا ا�ال من الدراسات المعاصرة،و  -باعثاً وبريقًا آخذًا-تداولية عرفانية

ا في معالجة النّصوص الأدبية لاستناده إلى منظومة معرفية ثرية، واعتماده على ناجحً  حسب رأيهم يعدّ 

  .نتائج المناهج السّابقة
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  : الثاني

محاولةممارسة العمل الاجرائي على النّص الأدبي نثراً كان أم شعراً ، مع علمي أنّ دراسة الشّعر       

 لما تتميّز به النّصوص في بنُاها ودلالا�ا، فضلاً ) ضمان الطرّيق(قد سالكه دراسة تحليلية تداولية يفُ

عن أن الدّراسة التّداولية لا تعتمد الوسائل اللّغوية وحدها،بل إّ�ا تستند إلى منظومة معرفية كاملة من 

  .المناهج

لتي استعملها إنّ مبتغى هذه الدراسة هو الكشف عن الاستراتيجيات الخِطابية في الروميات،وا  

  :الشّاعر للتواصل مع الآخر،ومن ثم فهي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها 

 الغائبة عنالتواصل ر في تكريس لغة ما لهما من دو ـلبالاستعارة والحِجاج؛ ارس العربي،الد يهتم أنْ -

 . الخطاباتتىّ وتكسير عوائق وعقبات الحوار في شجتمعاتنا ،ـم

سات العربية، اللّسانية والنقدية ، إلى تأسيس حاضرها ومستقبلها باستحضار الدرس تتجه الدّرا أنْ -

  .       اللغوي والبلاغي؛ استعادةً للتّواصل الذي تجتهد في قطعه كثير من الدّراسات

ا، محاولةً للوقوف على تحديدً ) التحليل التداولي للخطاب( ولقد حصر البحث الدّراسة في      

 ح �اواستعارات ضمنية غير مصرّ بعة،من استلزامات حوارية مقننة،متّ ـالخطابية التّداولية ال الاستراتيجية 

مناظرة ؛ خدمة للوظيفة الإبلاغية للترّكيب الشّعري في القصيدة،ذلك أن ـجاجية كالوأبعاد تداولية حِ 

التّداولية  قصائد الروميات جميعها تخضع إلى عملية اتصالية افتراضية، تعكف على دراسة عناصر

  .الثّلاثة،وبحثِ ذلك فيما يرتبط بالمتكلّم ومقاصده، وبالسّامع ومنزلته من الخطاب، وموضوع الرسالة

مهيد كان ـمقدمة ثمّ تـثلاثة فصول مصدّرة ب معالجة هذه القضايا قسّم الباحث هذا العمل إلىـول     

اور كبنية تفاعلية مركزا على التحاور التحثم ،)الحِجاج(التحاجج:لكل من "مفاهيميـمجال الـال حول"

  .وكذا الإفتراض المسبق"الضمني لأهميتة في الخطاب وانتقاله من اللازم إلى الملزوم أو العكس
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ة التطبيقي ةالنظري  ،تناول في مباحثه"ومـــياتـــجَاجية في الرّ الحِ ملامح ـالبــــــــ" سميّ ف: الفصل الأولأما 

 الجدل الشِّعري،  الخطاب داولية،البلاغة،التّ :الحِجاج بكل من ميات،وعلاقةجاجية في الرو الملامح الحِ 

  .الحوار،والمناظرة

هم لأ تعرض الباحث فيه ا،أيضً  ا،وكان تطبيقيً "الاستلزام الحواري في الروميات":الفصل الثانينون وعُ 

تكلم عن الوعي ،ثمّ والقواعد والقوانين التي تضبط عملية التواصل ،)غرايس(المبادئ التي جاء �ا 

،والوظيفة  الرومياتفي  البلاغي بمفهوم الاستلزام التخاطبي من خلال أهم الأغراض الإنشائية والخبرية

  .التي تؤديها تداوليا

ا ستعارة قديمً تداولية الاعن  ث، تحد"في الرومياتتداولية الاستعارة ل": الفصل الثالثوخصص   

الخطاب وسياقه،وعن البنية التصويرية والعرفانية المرتبطة بالصورة بانسجام  وعلاقة الاستعارة اوحديثً 

،ودور ) التخييلة(والدلالة الفنية  ،)المعاني العقلية(أي بين الدلالة المنطقية الذهنية والجانب الإدراكي؛

  .الاستعارة الإقناعي في الخِطاب

  .صل إليهاالمتو  ملاحظاتـوال أهم النتائج تْ ستعرضا اتمةخ وخلص البحث إلى  

فصّل حياة الشّاعر، كما جاءت في رومياته، لتكون أقرب إلى الواقع وتلك قيمة  ملحقوللبحث 

  .تداولية تمُكِّن الدّارس من معرفة الشّاعر الأمير وحديثه عن نفسه

فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات،ولقد واجه البحث : هذا،وذُيّل البحث بفهارس، نحو 

  :                                                           ، لعل أهمهاوباتالصععددا من 

الإعتماد على الكتب المترجمة إلى العربية،أدى إلى الوقوع في فوضى المصطلح ؛لاختلاف الدارسين -

 .في ترجمته المشارقة والمغاربة



 مقدّمة

 

  خ

 

العربية وغير العربية مصادره  صعب من عملية الإلمام بكل ،ثراء موضوع التداولية وتشعب مشاربه-

 تصالالاعلم ستدلال،علم الكلام،الا،ستعارات الجديدة،الفلسفة،المنطقالا:نحو.اإليه الموضوع لحاجة

،والمقاربات المختلفة بين التداولية والأسلوبية،وبينها وبين العرفانية،وغيرها من علم الذكاء الإصطناعي

  .الدراسات المعاصرة

 على النصوممارسة العمل الإجرائي  ،ع في ا�ال التطبيقيالمراجِ  حُّ شُ  بهُ احَ ،صَ حداثة هذه النظريات-

  .الأدبي

فهو شديد الثراء  الصعوبات المتصلة به، رغم "المنهج التداوليّ "إلى تطبيق  البحث سعىقد و      

اهج تمده ه ليستأنس في مواضع محدودة منه بمنهذا،وإنّ .ا في المسك بزمامهلذلك وجدنا عنتً ،والتنوع

على حسب ماتقتضيه حاجة البحث لذلك، كالمنهج التاريخي في تقصي الأصول ،والمنهج الوصفي 

ما ـوم.القائم على عرض المسائل ومناقشتها وإثرائها انطلاقا مما قاله العلماء القدماء من جهة التحليلي

على التراث  معاصرو  وقد حرصنا على تجنّب الإسقاط لما هو حداثي.ذكره المحدثون من جهة أخرى

مستعينا في بناء مباحث هذا الموضوع على مؤلفات .الثقافية والحضارية لأنّ لكل خصوصيته ؛العربي

للسكاكي، البيان  مفتاح العلوم:لها صلة مباشرة به،وقد تنوعت بين المصادر العربية القديمة؛ومنها

في علم البيان لعبد القاهر  دلائل الإعجاز في علم المعاني وأسرار البلاغة والتبيين للجاحظ

 ،)فرانسواز أرمينكو(كتابالمقاربة التداولية : والمراجع الحديثة مثل،... الجرجاني،الصّناعتين للعسكري

 ...)جاج،التداولية والحِ :صابر الحباشة، وكتابه:فليب بلا نشيه، تر(التّداولية من أوستن إلى غوفمان

وكتُب أحمد ) الشّهري عبد الهادي بن ظافر(اتيجيات الخطابواستر ) عبد االله صولة(الحِجَاج في القرآن

واللسان ،أصول الحوار وتجديد علم الكلامو المتوكل المختلفة في الوظيفية والتداولية في اللّغة العربية ،

  .) مسعود صحراوي(،التداولية عند علماء العرب ) طه عبدالرحمن(لـ والميزان أو التكوثر العقلي



 مقدّمة

 

  د

 

، وأشكر ..جال البحث والاطلاعـي في مـ أسأل أن يجعل هذه الدراسة انطلاقة لاالله..اوختامً    

  .مصطفى البشير قط رعايته العِلميّة وتواصله وتواضعه المحمود معي :للأستاذ المشرف الدكتور الفاضل

وأدعو االله العلي القدير أن ينفعني بتوجيهات السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة ،الذين      

كر ي بقَبول قراءة هذا البحث ومناقشتة ،وتصويب فكرته ،وتصحيح أخطائه،فللجميع منيّ الشّ ـرفونش

  .صراطه المستقيمهادي إلى ـموفق والـوالَّله ال.االله عنيّ كلّ خير مفجازاه قدير،والتّ 



 

  تـــمـهــــيد

  ""الـمـــــــــجـــــال الـمــــــــــفاهــــــيمي             ""   

  

ــــجـــــــــــــــاج( التحـــــــــــاجج :    ولاً أ   ).الـــــحـ

  .الــتّــحــــــــــاور  بــــنــيــة تــفـــاعـــلـــــــــية:   ثانيا

  .الــتّــحـــــــــاور   الــــــضــــــــــــمـــــنــــي           :   ثالثًا

 الــــقــــول الـمــضــمـــــر. 

 ـتراض الـمـسـبـقالا ف .
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  ):الحِجاج( التحاجج: أولاً     

هناك اختلافات جزئية في استعمالات المصطلح عربيا،فهناك من يستعمل         

" التحاجج:"،وهناك من يفضل فك الإدغام فيقول"التحاجّ "وهناك من يستعمل " الحِجاج"

  .وغيرها"المحاججة:"قولونجد من يفك الإدغام أيضا في" المحاجّة" ونجد من يستعمل مصطلح

يعتبر الحِجاج موضوعًا متشعبا بالنظر لعدد النظريات والاتجاهات التي اهتمت به        

فقد امتد الاشتغال �ذا ا�ال منذ أفلاطون وأرسطو حتى يومنا هذا .ومازالت �تم به

يا ويلاحظ أن كل نظرية تستند إلى إطار مرجعي خاص،يكون في غالب الأحيان إما لسان

كما أن كل نظرية تحدد تعريفا خاصا .أو فلسفيا أو منطقيا أو جامعا بين هذا ا�ال وذاك

  .لمفهوم الحِجاج،وكل تعريف يحدد النظرة الخاصة لكل دراسة حول هذا المفهوم

 1أولها الحديثةالمؤسسة للنظرية الحِجاجية المعاصرة والتي تعتبر بمثابة الأساس أما المدارس      

) Perelman(البلجيكية التي اهتمت بالدراسات الحجاجية القانونية مع برلمان  المدرسة

فقد ألف ؛) Toulmin( ثانيها المدرس الإنجليزية خاصة مع الفيلسوف ستيفن تولمان

: م،بينما ألف تولمان كتابا بعنوان1958" الخطابة الجديدة"برلمان وتيتيكا كتاب بعنوان 

يه عن عملية التحديث التي عرفها ا�تمع الإنجليزي م،عبر ف1959"استعمالات الحجة"

أما المدرسة الثالثة والتي لم يكن لها تأثير كبير على الدراسات الحجاجية .آنذاك في أوربا

من خلال ) أرن نايس(المعاصرة،فقد ظهرت في شمال لأمريكا وكندا مع الفيلسوف والمنطقي 

كدت هذه المدرسة على ضرورة عودة وقد أ).م1953(أعماله التي نشرها في إنجلترا 

كما ساهم الاتجاه التداولي في إغناء البحث .الدراسات الحجاجية إلى الفلسفة

الخاصة ) Austin et Searle( الحِجاجي،خصوصا مع أبحاث أوستين وسورل

  .في منطق التواصل اللغوي،وغيرهم) Grice(بنظرية أفعال الكلام،وأبحاث غرايس

                                                           
   22 م،ص 2014،الرباط،المغرب،1،دار نشر المعرفة،ط"بة تداولية منطقية معرفية نقديةمقار "الحِجاج والتفكير النقدي:عليوي أباسيدي-  1
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  :تفاعليةالتحاور بنية :ثانيًا

موضوعا للتداوليات، تدعمه "التفاعل"الوارد بصيغة"التحاور"إن اختيار مصطلح        

تقوم ) تفاعلية(ممارسة تخاطبية - فيما يرى البعض- فاللغة.جملة موضوعات من داخل اللغة

  .1»بين ذوات متكلمة واخرى مستمعة،محكومة بالانتماء إلى ا�موعة اللغوية نفسها

للغوي بينهما عن طريق عبارات هي حصيلة لعلاقات التفاعل الاجتماعي ويتم التبادل ا

و�ذا يغدو كل خطاب شكلا من الحي، الذي يدرس بمختلف العناصر .بين المتخاطبين

  .2»...المكونة له من قبيل المظهر اللغوي،والمقام،وعلاقات المتخاطبين ببعضهم

ن ذلك إف« "التفاعل"يغةإذاكان التخاطب،كما تمت الإشارة إليه أعلاه،على ص

وهذا مايؤكده .وجود مشاركة بين طرفين على الأقل-بحكم دلالة الصيغة نفسها- يقتضي

 إجمالا الكلام الملقى من جانبين اعلم أن التخاطب، هو«:الأستاذ طه عبد الرحمان إذ يقول

 ولما كان التخاطب يقتضي اشتراك جانبين.بغرض إفهام كل منهما الآخر مقصودا مخصوصا

  .3»عاقلين في القيام به،لزم ان ينضبط كلام احدهما للآخر بقواعد تحدد وجوه فائدته

ولاشك أن هذا الرأي ينسجم مع التوجه الوظيفي الذي ينظر إلى اللغة الطبيعية   

باعتبارها بنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بظروف الكلام، أوأداة للتفاعل الاجتماعي بين بني 

على عكس التيار .اللغة عن أهدافها يفقدها أهم خصائصها الجوهريةالبشر،ومن ثم فتجريد 

غير الوظيفي الذي ينظر إلى اللغة باعتبارها نظاما مجردا يمكن وصفه بمعزل عن وظيفته 

  .4»التواصلية،كما يروم اختزال اللغة في جمل محدودة،وقولبتها في صورة صارمة

                                                           
 .47،ص م1986 ،الدار البيضاء ،المغرب،1ط،للنشرل توبقادار لبكري،يمنى العيد ومحمد ا:تر:الماركسية وفلسفة اللغة:ميخائيل باختين-1
 .237ص.،م1990. مجلة كلية الآداب، المغرب: ، تطوانم1990،"تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختين":محمد الحيرش-  2
 .237صم،1998لبنان، /بيروت،المغرب/،الدارالبيضاء1المركز الثقافي العربي،طاللسان والميزان او التكوثر العقلي،:طه عبد الرحمان-  3
 .19صم،2003،المغرب،1مكتبة دار الأمان ،طالوظيفة بين الكلية والنمطية ،:أحمد المتوكل-  4
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تخاطبان هو خلق تواصل فيما بينهما معنى هذا ان الهدف الأساس الذي يرمي إليه الم  

" قدرة تواصلية"لأجل احداث تغيرات في معلوما�ما، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بوجود 

  :حسب أحمد المتوكل،تتميز بسمتين أساسيتين

  .كو�ا قدرة شاملة:أولاهما-

كو�ا قدرة واحدةلاتتجزأ،بمعنى أن قدرة مستعملي اللغة،لا تنحصر فقط في :ثانيهما-

قواعد "معرفة القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية،بل تتعداها إلى معرفة 

؛أي القواعد التي تمكن من أداء وفهم عبارة لغوية سليمة في مواقف "الاستعمال

تواصليةمعينة؛ قصد تحقيق أغراض محددة،بالإضافة إلى أن عملية التواصل لا تنهض �ا 

،بل تساهم فيها قدرات أخرى منطقية ومعرفية واجتماعية القدرة اللغوية الصرف وحدها

فمستعمل اللغة يستخدم أثناء عملية التواصل بالإضافة إلى ملكته اللغوية،ملكات .وإدراكية

  .1»ذات طبيعة غير لغوية تسهم في انجاح هذه العملية

ة ولاشك أنه بتفحص بعض خطابات الفكر اللغوي العربي القديم نجد أفكارًا مشا�   

لما ورد سابقًا، فمن الحقائق المؤكدة في هذا الإطار، أن اللغويين العرب القدماء لم يهتموا 

ومن أقوى . بدراسة اللغة،وإنما عنوا أيضًا بالمتكلم وأكدوا على أهميته في إنجازالخطاب

ا من هذه الخطابات أ�م كانو ".طاقاته وقدراته اللغوية"كثرة خطاباته عن "بالمتكلم"عنايتهم 

  :2يتحدثون عن ثلاثة أنماط من القدرة

وهي عبارة عن معرفة المدلولات معرفة قائمة في النفوس بصورة سابقة عن :قدرة لسانية-أ

إنْ زعمنا  اأنّ «:)ه471(الجرجانيعبد القاهر وضع الألفاظ الدالة عليها،ودليل ذلك يقول 

ها في أنفسها،لأدى ذلك إلى أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة، إنما وضعت ليعرف �ا معاني

                                                           
 .19ص:الوظيفة بين الكلية والنمطية:أحمد المتوكل -  1
 .11،ص م1998 ،المغرب،الآداب،مكناسدكتوراه دولة،مرقونة،كلية  ،قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء: البوشيخي عزالدين-2
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ما لايشك عاقل في استحالته،وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لها 

لماكان يكون لنا علم �ذه "دار"و"فرس"و"رجل:"لتعرف �ا،حتى كأ�م لم يكونواقالوا

 .1»الأجناس

عرفة تستلزم القدرة إلاأن هذه الم.وهي المتعلقة بمعرفة قواعد لغة محددة:قدرة لغوية- ب

 .2»لايكون متكلما حتى يستعمل أوضاع لغة على ما وضعت عليه«:السابقة،إذ المتكلم

وهي التي تمكن المتكلم من انجاز خطابه وتنظيمه تبعا لمتطلبات المقام :قدرة خطابية-جـ

و "الفصاحة"وغالبا ماكانوا يحيلون على هذه المعرفة بـ.ووفقا للمرامي التي يريد بلوغها

،فإن 3»الفصاحة عبارة عن مزية هي بالمتكلم دون واضعي اللغة«وعلى اعتبار أن ".البلاغة"

 .هذه القدرة تستلزم معرفة نسق اللغة التي هي ماد�ا

كان حاضرا عند اللغويين العرب القدماء،وإن " كل هذا إذن،يؤكد أن مفهوم القدرة   

  .4"الملكة"و" السليقة"و" البديهة"و" الطبع"سموه بأسماء مختلفة متباينة كـ

 لايقف عند حدود القواعد النحوية الصرف-مايبدو في- إلا أن مقصودهم �ذه المفاهيم

فيما يرى عزالدين - ولعل مايؤكد هذا الافتراض.وإنما يتعداها إلى قواعد الخطاب أو التواصل

ن هو أن معظم اللغويين العرب القدماء كابن جني والجرجاني وابن خلدو -البوشيخي

وينظرون إلى الأغراض .5»والسكاكي،كانوا يربطون اللغة أثناء تعريفها،بالغرض من استعمالها

وجملة الأمر أن الخبر،وجميع الكلام،معانٍ ينشئها «:يقول الجرجاني.بوصفها أساس كل كلام

الإنسان في نفسه،ويصرفها في فكره ويناجي �ا قلبه،ويراجع فيها عقله،وتوصف بأ�ا 

                                                           
 .540،541صم،2001،بيروت،لبنان،1عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية،ط:تح،في علم المعانيدلائل الإعجاز :عبد القاهر الجرجاني-1
 .402ص:نفسه-  2
 .401ص:في علم المعانيدلائل الإعجاز :عبد القاهر الجرجاني -  3
 .24،صم2011،الجزائر،1في التداول اللساني،منشورات الاختلاف،ط اريالاسلزام الحو :العياشي أدراوي-  4
 .16قدرة المتكلم اللغوية وإشكال بناء الانحاء،ص:عزالدين البوشيخي-  5
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والناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم " ويضيف"ض،مقاصد وأغرا

  .1»ومقصوده

وعلى الإجمال فإن كل خطاب بطبيعته،علاقة بين متكلم ومستمع؛أي علاقة تؤطرها 

محددات اجتماعية وتفاعلية،فالتعابير الخطابية التلميحية أو التصريحية مهما كانت الأوضاع 

وجهة نحو الآخر،نحو مستمع معين ولوكان من حيث وجوده المقامية التي تنجز فيها،م

الضمني يستدعي من المخاطَب اجتهادا في تأويله للظفر بالدلالة والمعنى الواقعي غائبا، لكن 

  .؛أي قراءة مابين السطورالمقصودين

  :التحاور الضمني:ثالثاً

ختلاف مقاربا�م إنّ همَّ الفلاسفة الأول واللغويين القدامى ولساني اليوم على ا    

ومعاويلهم في البحث، كان منصبًا على البحث في الضمنيّ ومفاهيمه ودرجاته وطريقة 

وبعد الطواف على عديد الاختصاصات وفروع .انتاجه وآليات تفكيكه وإدراكه وتأويله

المعارف من قبيل فلسفة اللغة والمنطق وعلم النفس اللغوي نقرّ بشيء من الجزم كون المقاربة 

  :2سانية للضمنيّ يمكن اعتبارها الشاهد العلميّ الدقيق والرصين على مسألتين مهمتينالل

 تؤكد أن الضمني مازال مبحثا معقّدا زئبقيا رغم اختباره بعديد النظريات: الأولى    

  .هو صلته بالظاهرة الإنسانيةوسبب تعقدّه؛

 العلوم المعاصرةتثبت أن اللسانيات قد صارت تحظى بمكانة بين مختلف : الثانية

  .وخصوصًا في بيئة الحقول الأدبية واللغوية

إنه الإحالة الخفية والأثر غير «:3ويمكن أن نصوغ تعريفا مبدئيا للضمني،فنقول    

وهو المسكوت عنه لقصد من المتكلم،ولكن لأسباب أخفاها ولم يظهر .الظاهر للمنطوق

                                                           
 .528،530،صفي علم المعانيعجاز دلائل الإ:عبد القاهر الجرجاني-  1
  201م،ص،2015منوبة،تونس،،1ططاب،مركز النشر الجامعي،تداولية الضمني والحجاج بين تحليل الملفوظ وتحليل الخ:عزالدين الناجح-2

 .201،202ص،:نفسه 3-
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ل ولكن يدل اللفظ عليه،يحيل ما لايقا -أي الضمني-وهو.في مستوى الإنجاز النطقي

مقابل )Implicite(التلفظ إليه،ويقابل مصطلح الضمني في الأدبيات اللسانية الغربية

  )Explicite(الصريح 

وننبه إلى أن الفرق بين الضمني بما هو الخفيّ والمضمر المبهم في الكلام، وبين التضمين 

لدرس البلاغيّ والنقدي ،فهذا المصطلح يعود إلى مباحث ا)Enchàssement(بما هو

وقوامه إدراج الكاتب و الشّاعر لقوله، أو حكمة لأديب آخر في نصه من قبيل قول أبي 

  :مضمنا آية قرآنية نواس

  إنّ االله لم يقل ويل لشاربها          وإنما قال ويل للمصليـــــــــــــن        

يدة،ويمكن أن نصوغ والتضمين غير الضمنيّ، وإن كانت بينهما علاقات وصلات عد

ماذا يقصد المتكلم بكلامه؟ ولماذا : تعريفا آخر للضمني قوامه الإجابة عن السؤالين التاليين

  .قال المتكلم ماقد قال؟

وعلى هذا يكون التعريف الثاني للضمني كونه كل مايشرعّ لطرح السؤالين الآنفي   

حيث )Orecchioni(أوريكيوني وهذا المفهوم من كلام الباحثة الفرسية.الذكر

يستوجب استخراجه أن يلجأ المتلقي،فضلا عن كفاءته  تكوّن المضمّن الذي«:تقول

والمستفاد من  1»الألسنيةاللغوية،إلى كفائتيه المنطقية والبلاغية والتداولية والتواصلية؛ 

تعريفها،هو إعلاؤها من شأن المضمر على حساب الصريح في اللفظ،فهي تعتقد كغيرها أن 

ح لا يمثل مشكلا في دراسته وفي اختياره لأن آليات دراسته معروفة ومكشوفة من الصري

خلال ما يوفره الصريح من إمكانيات واحتمالات عكس الضمني الذي يمثل مشكلا 

  .حقيقيا يسفّه أحلام الدارسين نظرا لخفائه واستعصائه على المحاصرة

  .الطقسُ جميلٌ حالي�ا: مثال

                                                           
  .80م،ص2008،بيروت،لبنان،1ريتا خاطر،المنظمة العربية للترجمة،ط:الـمُضمَر،تر:أوريكيوني- كاترين كيربرات-  1
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ضمّن الشديد .الي�ا أن هذه الحالة لن تدوم طويلاقد يضمِّن احتم: 1تقول
ُ
إلاّ أنّ هذا الم

  :يغدو أكثر تصلُّبًا في القول الآتي/التحفُّظ في الصياغة السابقة

  .الطقّسُ جميلٌ الآن-

الضمني هو أشياء تقال بعبارات «:المضمر في مقام آخر قائلة" أوريكيوني"وتعرف   

تفرض على المخاطَب التفكير في .ت الأسطر وبينهامقنعة وأراء وأفكار مبطنة ومضمرة تح

وبغية الانتهاء إلى حلٍّ لهذه الاعتبارات المتعلقة ...«وتواصل حديثها .»شيء له صلة بما قيل

بالكفاءة البلاغية التداولية التواصلية،ثمة سؤال جدير بأن يوضع على بساط البحث ،وقد 

  ما الجدوى منه؟المضمر،:صادفناه عرضًامرَّاتٍ عديدة،ألا وهو

؟ وبموازاة ذلك،في حال كان "د"،لمَ ننطق بالجملة الثانية "ج"إلى قول الجملة الأولى 

  2»؟"د"،لـمَ نقرأ فيه معنى الجملة"ج"القول يتحدّث عن الجملةالأولى 

 لظفر بالدلالة والمعنى المقصودينفالمضمر يستدعي من المخاطَب اجتهادا في تأويله ل  

اثنا اللغوي الأصولي أن الأصوليين يقولون في مباحثهم اللغوية في لذلك نلاحظ في تر 

وكانت لهم )القرآن،السنة(الضمني بمقولة الاجتهاد في استخراج الأحكام الضمنية في النص

  .تخريجات طريفة ولطيفة في بيان ضمنية الضمني وأقسامه

بالمباحث المنطقية من  وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الضمنيّ في المباحث اللسانية لها صلة

وهذا من براهين تداخل .قبيل المقتضى،والاستلزام،والاستدلال،والدلالة الحافة،ودلالة الالتزام

  .الخ...العلوم وتوالجها

إن الضمني ومسائله من قبيل الإدراك والتأويل والتقبّل يمكن معالجته واستثماره  في   

  .جديدة في تحليل الخطابالخِطاب استثمارا قد تنتج عنه مقاربات أخرى 

                                                           
  .89ص:الـمُضمَر:أوريكيوني-كاترين كيربرات  -  1
 .493ص:نفسه -  2
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بمعنى  ،إنّ الوصول إلى إدراك طبيعة متضمنات القول لن يتم دون معرفة قوانين الخطاب 

آخر، إن فهم الجانب الضمني والخفي من الكلام يستلزم منا أن نكون على معرفة ضمنية 

ذلك الجانب بالقواعد التي من شأ�ا أن ينتظم �ا الكلام، ففي أحيان كثيرة لا يعني الكلام 

التّصريحي بل يعني حمل المتلقي على التفكير في أمور تمّ التلميح إليها وليست بأمور غيبية 

لأ�ا متضمنة في الأقوال المصرحّ �ا يلتجئ المخاطِب إلى عدم التصريح لاصطدامه بعوامل 

  خاطِب تستمد مشروعيتها من ا�تمع بتقاليده وأعرافه وعاداته والتفاهم جانب مهم بين الم

 في لتفاهم بين المتخاطبين،حيث يفترضوالمخاطَب لأنه من سلبيات متضمنات القول سوء ا

المخاطَب امتلاك القدرة على الاستنتاج، قدرة على استنباط عدد من الآليات المرتبطة 

بقوانين منطقية وتجريبية،واستنتاج عدد من القضايا المستخلصة من القول ذاته،واستنتاج 

  .الاستناد إلى ما يحيط به من أوضاع مختلفةمحتواها ب

وقد تكون التأدية الحسنة والإبلاغ الفعال هما الغاية في لجوء المتكلم إلى استعمال 

  ).التلميح أبلغ من التصريح:(متضمنات القول إذ يقال

  :القول المضمر-أ

وهو نمط من متضمنات القول، يرتبط بوضعية الخطاب، على عكس الافتراض المسبق 

  .الذي يحدد على أساس معطياته اللّغوية

إن الطريقة الخطابية المستعملة لتأويل الأقوال «):J.Cervoni(يقول جون سرفوني   

فالشيء الذي يتدخل في .1»المضمرة تقوم على التأكيد من أ�ا أخذت من معناها الجانبي

عين؟ لذلك يجري التأويل ليس السؤال ماذا يقول المتكلم، ولكن لماذا يقوله في سياق م

  .التأويل على السؤال الذي يطرح حول التلّفّظ، وليس حول الملفوظ ذاته

  :، يمكن أن يؤول إلى)اقترب فصل الصيف:(ففي قولنا

                                                           
  . 124ص منشورات مختبر تحليل الخطاب جامعة تيزي وزو،دار الأمل، الجزائر، التلفظ وتداولية الخطاب،لسانيات : ذهبية حمو الحاج-1
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  .الاستعداد للحر الشديد -

  .تحضير الملابس الخاصة �ذا الفصل -

  ...�يئة مكيف الهواء -

نتاجيه ذهنية يجتهد المتلقي في فقد خرج الحديث عن معناه الحقيقي إلى معاني است

التعرف عليها، معاني ذات طبيعة غير مستقرة توافق الحالة التي تصدر عنها، كما تؤدي 

  .بالمخاطِب إلى التّخفي وراء المعنى الجانبي

  : ففي وضعية خطابية، يقول الشّاعر

  ]طويلمن ال[                                                                 

  1!وَاصِلُ   ولاَ كُلُّ سَيَّارِ إلََى الْمَجْدِ            !وَمَا كُلُّ طَلاَّبٍ، مِنَ النَّاسِ، باَلِغٌ    

  وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ حَيْثُ يَجْعَلُ نَـفْسَهُ            وَإِنِّي لَهَا، فَـوْقَ السِّمَاكَيْنِ  جَاعِلُ     

  .رء يدركه، وسعِدَ من عرف قدر نفسهليس كل ما يتمنّاه الم: القول المضمر

وهو النمط الثاني من متضمنات القول، ذو طبيعة لسانية بمعنى :الافتراض الـمسبق- ب

 تقول.للغوية التي يتضمنها القولأنه يتم إدراكه عن طريق العلامات ا

هو تلك المعلومات التي لم يفصح عنها، فإ�ا وبطريقة «): Orecchioniأورريكيوني

  .2»رجة في القول الذي يتضمّنها أصلا بغض النظر عن خصوصيته آلية مد

إلى هو العنصر الدلالي الخاص بالقول أو تحويله «:بقوله)Ducrot(ويعرفه ديكرو     

  .3») أ (لا : إلى نفي        وأ           ؟ ) أ  (هل    : استفهام

  ).توقف القطار عن السير= (أ :  مثال

                                                           
ان، أحدهما في الشَّمال : السِّماكان -. 259ص م،1994،بيروت،لبنان2،دار الكتاب العربي،طديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -1 نجمان نيرِّ

  ".الأعزل"لجنوب،ويعُرف بـ،والثاني في ا"الرامح"ويعرف بـ
   . 124لسانيات التلفّظ وتداولية الخطاب، ص  : ذهبية حمو الحاج -2
  .112ص م،2003،الجزائر،1منشورات الاختلاف ،طتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية،: عمر بلخير -3
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  :تفهام يعطينا ما يليتحويله إلى الاس       

  ).هل توقف القطار عن السير؟(       

  ).لم يتوقف القطار عن السير : (ثـم نفـيه       

  : هذه التحويلات تظهر لنا شيئا ضمنيا وجامعا بين الأقوال الثلاثة، وهو

،إذ تمكنا من معرفة حال الافتراض المسبق: هو) د( القول ).كان القطار يسير (  -د

  ).من أقرّ (بالقول المقر )Ducrot(،وهذا يسميه ديكرو)أ(جرد تلفظ المتكلم ب ـِالقطار بم

يرمي القول إلى قول ما يخُيَّلُ إلى الأشخاص الذين يتلقّونه أنّ المرسِل «:تقول أوريكيوني

  يمونقصد قوله في القول أو من خلاله،مرتكزين على كفاءا�م الخاصة وعلى تلك التي

لنسلتها إلى المتكلم والتقدير بأنّ المتكلم ينسبها ) وجيهةٌ ير أوغ(أسباب وجيهة لديهم

  .1»إليهم

من الممكن وصف الافتراضات المسبقة على أ�ا أفعال كلامية افتراضية، فهي في      

فلا بد أن يكون له تأثير على ) اغلق النافذة(فلو تلفظنا بـِ ...نفس درجة الأمر والاستفهام

الأخير القدرة على الطاعة وتأويل القول، بمعنى إغلاق النافذة ولهذا ) المخاطَب( المستمع

التي هي مفتوحة مسبقا، ولا تُسند وظيفة الآمر إلا لمن وجد في وضع يسمح له بإصدار 

  ...الأوامر

ومن أثر متضمنات القول  في الروميات، نورد بعض الأبيات من قصائد المدونة والتي    

  :الشاعر ومخاطبيه، يقول في قصيدته الرائيةتخدم هذا المنحى التداولي بين 

  ]من الطويل[                                                                      

لَةِ الظَّلْمَاءِ، يُـفْتـَقَدُ الْبَدْرُ "سَيَذْكُرُنِي قَـوْمِي، إِذَاجَدَّ جِدُّهُمْ                   2"وَفِـي اللَّيـْ

                                                           
 .563ص ،الـمُضمَر:أوريكيوني-كاترين كيربرات -  1
 .165ص  ان أبي فراس الحمْدانيديو :خليل الدويهي -2
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  .الشّاعر الكبيرة بين أهله، فهو الأمير بن الأميرمكانة : الاستنتاج

   ]من البسيط[):            أبي المكارم(يعزيه بابنه) سيف الدولة(وكتب إلى    

رَ ياَجَبَلُ "سَيْفُ الدِّينِ "يَـبْكِي الرِّجَالُ وَ       !1 مُبْتَسِمٌ    حَتَّى عَن ابنِْكَ تُـعْطَى الصَّبـْ

  ).ولده(ف الدولة، رغم أن الميت قوة وتحمل وصبر سي: الاستنتاج

  ]من مجزوء الكامل[:      وقد مرَّ �ا أسيراً) بخرشنة( وقال، يذكُر غزواته  

   2أَسِيـرَا             فَـلَكَمْ أَحَطْتُ بـِهَا مُغِيـــرَا؟" خَرَشَنَةَ "إِنْ زرُْتُ             

العديد من ) خرشنة(فراس زار افتراض مسبق على أن أبا ) فَـلَكَمْ أحطتُ (ففي العبارة 

  .  المراّت محارباً قبل نزوله �ا أسيراً

ماذا يقول : وعلى كل فإن الشيء الذي يتدخل في التأويل، ليس التساؤل القائل 

لماذا يقول الشاعر ما يقول في هذا السياق بالذات؟وبالتالي فتأويل الأقوال :الشاعر؟ إنـمّا

هناك «؛لأن )مستوى الخطاب( الكلام ذاته؛أي المضمرة يقف على مستوى الحديث، لا

المبالغة في الإقلال منها تجعل المحادثة غير قابلة للحياة،والإكثار :حدّ أمثل لتوزيع الافتراضات

الزائد منها يجعل المحادثة غير خصبة،فالافتراضات والمضمنات ضرورة تعبيرية تنحدر من مبدأ 

  .3»الاقتصاد اللغويّ من جملة أمور عديدة

عري باستعمال المقاربة التداولية التي تدرس النصوص في طاب الشِّ وعليه فإنّ تحليل الخِ    

سياقا�ا التخاطبية والتحاورية والتفاعلية،بالتركيز على أفعال الكلام،والتشديد على الإحالة 

 والمقصدية،والوظيفة،والتأويل،والاستلزام الحواري،والتصريح والتلميح والسياق،والاتساق

،إذ تعدّ التداوليات من أهم الآليات الإجرائية النظرية والتطبيقية التي ...والحجاج والمناظرة

ودراسته تفسيرا وتأويلا،مهما تعدّدت مشارب  تساعدنافي تحليل الخطاب تفكيكاوتركيبا

                                                           
 .245ص :ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -1
  .116ص:نفسه -  2
  .615،ص الـمُضمَر:أوريكيوني-كاترين كيربرات -  3
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الخطاب المدروس؛لأن هذا الأخير يحمل المعاني الحرفية والمعاني ا�ازية السياقية،وينتقل في 

  .جاجي من التركيب والدلالة إلى التداول السياقي والمقاميسلمه التعبيري والحِ 



 

 

  الفصل الأول

   ""ــــــجاجية في مــــــــــــــــلامح ح       ومياتالر  ""  
  توطئة           

  .اج بين القديم والحديثالـحج:  أولاً

  .اج  والبلاغةالـحـج:  ثانيا

  .ج والتداوليةاالـحـج: ثالثًا

  .اج والخطاب الشعري          الـحج: رابعا

  .اج بين الجدل والحوارالحـج:  خامسا

  .اج والمناظرةالـحج: سادسا
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  توطـئة

 ذهد هولكن على تعدّ .أرسطو إلى اليوم ذة منحصر الدارسون معان عديدة للحجاج ومفاهيم عدّ     

المقاربة البلاغية  :أربع مدارس أو اتجاهات كبرى هي على التواليفإنهّ يمكن مقاربتها ضمن التناولات،

قد عالج الحجاج ضمن تناول بلاغي جديد   1حيث كان مصنّفهمام 1958)هتيتيكا(و)برلمان(مع

القائمة  )ماير(الفلسفية،وهي مع  والمقاربة كسّر قداسة البلاغة الأرسطية القديمة ليصوغ منوالا حديثا

وأما المقاربة الثالثة فهي المقاربة المنطقية .مquestionnement( 1980( على نظرية المساءلة

 2)أنسكمبر(و )ديكرو(جاج،وآخرها مقاربة استعمالات الحِ "في كتابه  )تولمين(وهي من

ولئن اندثرت المقاربات الثلاث الأولى .حيث التناول اللساني للحجاج عبر المقاربة التداوليةم،1983

والجدل في شأ�ا .المقاربة اللسانية للحجاج مازالت تثير مشكلا كبيرا،فإن 3وانعدم مريدوها

وإن "طبيعة الدرس اللساني وعدد مقاعده في برلمان العلوم"لعل مأتاه ابستيمي محض يعود إلى .متواصل

ولايخرج .نفسه أن يرتقي بالمسألة إلى التجريد العلمي المنطقي الرياضي)Ducrot(ديكرو حاول

عبر  )30م،1997ديكرو وانسكمبر،(توجيها محضا جلّ ما كتب عن كونه تعريفه للحجاج في

،وقوام هذا التوجيه هو الانتقال بالمتقبل من كلمات الخطاب"بـــ تسميتهاكلمات،صرافم اصطلح على 

 ديكرو،الضمني غايتها الإذعان والتسليم وضعيّة خطابية إلى أخرى متناسلة عنها على سبيل

 :والتوجيه في تصورنا توجيهان.4)8-مDucrot et Anscomber1997(وانسكمبر،

عر ممارسة فهل من هذا الأمر كلّه شيء في الشِّ .أولهما للخطاب وسننه ثمّ للمخاطب ومفاهيمه

ه وهو على دراية بالتوجيه والمقتضيات والمفاهيم وحوافّ المعاني إبداعية حرةّ؟ هل ينجز الشاعر نصّ 

                                                           
 .166م،ص2015تداولية الضمني والحجاج بين تحليل الملفوظ وتحليل الخطاب،مركز النشر الجامعي،منوبة،تونس،:عزالدين الناجح-  1
 .166ص:نفسه -  2
ا هولنديون لم على أنه ثمة مقاربة أخرى أصحا� 1980مازالت متواصلة لكن لم يضف جديدا منذ " ماير"الناجح أن مقاربة "حسب عزالدين -  3

 .م1996"قروتندورستألميران  و "وهما "ربة السفسطائيةالمقا"وإن أعطوا لأنفسهم تسمية خاصة وهي " ديكرو"يخرجوا عمّا قاله
 .167ص،تداولية الضمني والحجاج بين تحليل الملفوظ وتحليل الخطاب :الدين الناجحعز   -  4
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المتّصلة بالجانب التداولي العرفاني في آن؟ المسألة حينئذ معقدة قد وكلّ هذه المآزق اللسانية الدلالية 

تستدعينا إلى هدم كثير من المسلمات لعلّ أهمها تعريف الحجاج بل إنّ منه ما له صلة بتعريف 

  الشعر،ولم لا إذا تحمّلت التداولية اللسانية بفروعها الثلاثة مسؤولية ذلك؟

 صوص الأخرىاجي مختلفة عن العلاقات الموجودة في النإن العلاقات الموجودة في النص الحج

ويشهد أن تلك العلاقات مخصوصة أو موجهة تحكمها . ذلك لإخراج النصّ على ما هو عليه

معطيات كثيرة، منها ما يعود إلى صاحب الكلام، ومنها ما يعود إلى المتلقي، ومنها ما يرجع إلى 

   .1»أهداف الخطاب بحد ذاته ومقاصده

ع أن ما يجعل النص الحجاجي مختلفا عن غيره من النصوص الأخرى هو تلك العلاقات والواق

والروابط، وما تحمله من معاني مخصوصة تتجه إلى الإقناع، فهو بذلك نص موجه تحكمه مقاصد 

مختلفة وتوجهه نحو نتائج مخصوصة دون غيرها، إذ نجده يستقي مادته من المخزون اللغوي وينطلق �ا 

ق أهدافه وغاياته باستخدام اللغة، واللغة كما هو معروف ليست مجرد رصف للألفاظ إلى تحقي

: هذه العلاقات كثيرة ومتنوعة منها و نظام تحكمه مجموعة من العلاقاتوالكلمات إنما هي بناء أ

  ...).العلاقة السببية، علاقة التتابع، علاقة التناقض، علاقة الاستنتاج، علاقة الاقتضاء (

الحجاج باعتباره فن "ذا السياق تأتي قراءتنا لنصوص قديمة من زاوية تعنى بالحجاج وأساليبه ففي ه   

  .الإقناع وطرائق الاستدلال حاضر في كل خطاب كما تؤكده النظرية الحديثة

جاج وطرائق على خطاب شعري باحثين في أساليب الحِ " جاجنظرية الحِ "وقد ارتأينا أن نطبق    

عمّا به يوجّه الشاعر متلقيه خاصّا كان أو عامّا إلى وجهة معنيّة في الخطاب دون  الإقناع،متسائلين

وذلك لنتبين الطرائق التي يسلكها والأفانين التي يوظفها في محاصرة المتلقي وتوريطه واكتساح .سواها

  ...جاج الساخربالأنموذج أو المثال أو بالحِ "الحجاج"مناطقه بلغة 
                                                           

 .317، ص ن الأول الهجري، بنيته وأساليبهعر العربي القديم، من الجاهلية إلى القر الحِجَاج في الشّ : سامية الدريدي - 1
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كيف نحلّل خطابا :ة في تطوير مناهج النقد الأدبي والإجابة عن سؤال وفي هذا البحث مساهم   

جاج وأساليبه؟ فلا إغراق في التنظير بل تغليب للتطبيق ونزوع جلّي إلى شعريا من زاوية تعُنى بالحِ 

التحليل التداولي للخطاب الشعري،الذي طرفاه باثّ ومتلق وأن تحليل الحجاج فيه يفرض بالضرورة 

  .الباث أو فكرته الرئيسية أو أطروحته التي يدافع عنها ويحاول الإقناع �اإدراك رؤية 

ا وجب علينا ونحن نحلل الحجاج فيه أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا ص شعرً فإذا كان النّ 

الخطاب باعتباره يقوم على التلميح بدل التصريح وعلى الاختزال بدل الإسهاب وعلى التصوير 

فهو خطاب بلاغيّ بالأساس يخاطب العاطفة قبل أن يخاطب العقل يعمل .والتأثيروأفانين الإثارة 

فقد لا ينشد إقناع المتلقي إقناعا حقيقيا في كثير من الأحيان .على الإطراب والحمل على الإذعان

بقدر ماينشد حمله على الإذعان لما جاء به دون اقتناع حقيقي فيعمد عندها إلى المغالطة والتّمويه 

،ثم إن تحليل الحجاج في أي نصّ لا يمكن أن يكون متينا محُكم السّبك دقيق النتائج ما 1»...�اموالإ

 دارسو الحجاج وإن وقع لم يستند إلى وعي عميق بخصائص النص الحجاجي وهي كثيرة كما بينّ 

  :2الإجماع على أنّ أبرزها يتمثل في الآتي

ص الحجاجيّ أنه نص متناغم يسوده إذ أن من أبسط خصائص الن:الانسجام والتناغم-أ

فلا تنافر ولا تناقض بين .انسجام بين أقسامه الكبرى وكذلك بين تفاصيله ودقائقه:الانسجام

لأن .ولا بين المعاني والصور.المقدمات والنتائج بين البدايات والنهاية بين الأجواء النفسية السائدة فيه

  .لى كلّ محاولة إقناع أو حمل على الإذعانويجُهز ع" جاجالحِ "كلّ تناقض أو تنافر يقوّض

فالنص وإن كانت غايته إقناعا أو .نفسه كان قويا ناجعا" جاجالحِ "إذ كلما أنكر :الحياد- ب

حملا على الإذعان للأطروحة أو الفكرة دون اقتناع حقيقي فإنه يقدّم نفسه على أنه نصّ موضوعيّ 

                                                           
 .6،صم2009،ردن،الأإربد،1طدراسات في الحجاج،عالم الكتب الحديث،:سامية الدريدي الحسني-  1
  .07ص، نفسه-  2
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وفي هذا المستوى تحديدا تلوح .كرة أو موقفمحايد لا يعرض إلا الحقائق ولا يسعى إلى فرض ف

إذ المحتج لفكرة أو موقف ،خاصيّة خطيرة في كلّ خطاب حجاجيّ هي النـزوع إلى المخاتلة والخداع 

" إثارة"بل " حجاج"عادة ما يلبس لباس المحلل الرصين أو التحدث الموضوعيّ والحال أنّ كلّ خطابة 

  .وتأثير

بدقة وحرص لتوجيه المتلقي وقيادته إلى غاية " مُنتقي"الحجاجي فكلّ ما في النّص: التوجيه-جـ

واحدة أو وجهة واحدة في الخطاب هي الفكرة المراد الإقناع �ا أو السلوك الذي يروم الباث حمل 

فلا مجال للاعتباطية ولا مكان للصدفة والاتفاق بل كلّ مفاصل الخطاب وكلّ . المتلقي على إثباته

وهنا تلوح خاصيّة أخرى مميزة لكل .إنما توجّه المتلقي إلى الوجهة المنشودة...يبهدقائقه وصوره وأسال

فحسب بل " الرأي" يطمح أحيانا كثيرة لا إلى تغيير الفكرة أو " علمي"هي أنه خطاب " جاجحِ "

  .وتحديد السلوك" الموقف"إلى تغيير 

قائم على البرهنة لذا ينبني فهو نصّ .وهو سياق النصّ العقليّ أي تطوره المنطقي:الاستدلال-د

ومفتاح هذا .وفق بناء معين تترابط فيه العناصر وفق نسق تفاعليّ و�دف جميعا إلى غاية مشتركة

النظام لسانيّ بالأساس فإذا أعدنا النص الحجاجيّ إلى أبسط صوره وجدناه ترتيبا عقليا للعناصر 

  .عة أفكاراللغوية ترتيبا يستجيب لنية الإقناع بفكرة ما أو بمجمو 

  :الحِجَاج بين القديم والحديث:أولاً 

لقد كان الحِجَاج موجودا في كل نتاج الشعوب سواء الغرب أم العرب، فعند غير الغرب كان   

جاج أرسطو خير مثال على ذلك، أما عند العرب فموجود منذ العصر موجودا منذ عهد اليونان وحِ 

ية والمنافرات القبلية في العصر الجاهلي، ثم بعد ذلك الجاهلي، وخير مثال على ذلك المنجزات الخطاب

كثير من العلوم كالفقه وأصوله في  و تبلورت هذه الإستراتيجية في التعبير أو هذه الطريقة في الكلام 
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وعلم الكلام وعلم اللغة، فقد كان الإقناع مطية الخطاب في تلك المحاورات والنقاشات وكانت 

  .1»هي الطريق الأقوم؛ لإبراز مقاصد تلك العلوم وأفكارها وآرائهاإستراتيجيته بمختلف آليا�ا 

إن الحِجَاج كان الإستراتيجية المستخدمة في جميع ا�الات المعرفية خير من طبق هذه الإستراتيجية     

إذ أنه فصل الحديث فيما يخص الخطيب من أمور  "البيان والتبيين"في تراثنا العربي الجاحظ في كتابه 

  . 2»ية وخَلقية، والتي لها أثر على نجاعة خطابه ووصوله إلى الجمهورخُلق

لقد كان للجاحظ السبق في استخدام الحِجَاج في مواقف كثيرة من كتابه إن لم يكن معظمه 

  .3»بالتي كان أساسها استعمال الحِجَاج لإقناع المخاطَ  نظرية البيانفقد بناه على الحِجَاج وعلى 

الحِجَاج عند القدماء نجد أيضا تلك المناظرات وحلقات السمر التي   ومن مجالات استعمال

كانت تدور فيها المناقشات والحوارات حول مواضيع شتى في الفقه أو السياسة أو غيرها من أمور 

الدين والدنيا، والتي أصبح فيها الحِجَاج هو الأداة الفعالة والرئيسية في الخطاب وخير ما يمثلها هو 

رات التي ذاع صيتها في علم الكلام والمناظرات الفلسفية التي كان يقيمها العلماء والأدباء تلك المناظ

في مجالس السمر أو العلم والتناظر،لقد أقر ابن خلدون في مقدمته بضرورة استعمال الحِجَاج بوصفه 

 المناظرات آلية من آليات الإقناع القادرة على تحقيق المقاصد والأهداف، والتي كثر استعمالها في

  .4»والمحاورات

  

                                                           
 .447، ص م2004بيروت، لبنان، ،1ت الخطاب، مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب الجديدة المتحدة،طاستراتيجيا:عبد الهادي بن ظافر الشهري - 1
 .448ص  :نفسه - 2
  ارف، تونس، وكذلك حسن السندوبي، دار المع: حالبيان والتبيين، ت: ) عَمروبن بحر أبو عثمان(الجاحظ  - 3

 .449استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص : بن ظافر الشهري عبد الهادي .    
 .449ص  :نفسه - 4
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وما كان يدور  ،مناظرات علم الكلام و تلك ا�الس، وما قيل فيها منكد هذا الكلام هوما يؤ 

فهي أوضح نموذج على استعمال الحِجَاج كآلية ووسيلة  من جدل حول مسائل الدين والدنيا، فيها

والحمل على  ا أصحابه في التأييدفعالة في الإقناع، فقد كان أحد الأدوات اللغوية التي استخدمه

  .الإذعان

العرب قد عرفوا الحِجَاج منذ القديم، فهم استخدموه في أشعارهم وخطبهم من أجل إقناع و 

السامعين أو المتلقين لخطابا�م، وفي التعبير عن أغراضهم ومقاصدهم، وإن لم يضعوا له مصطلح 

  .محدد

القديم حتى يومنا عال الذي وظفه العربي منذ إن النصوص القديمة لم تخل من هذا العنصر الف

قام بتوظيف الحِجَاج في بناء مقابساته، واستغل في ذلك كل الوسائل والأدوات  مثلاً  فالتوحيديهذا،

جاج لم يكن اللغوية والبلاغية والمنطقية وسخرها في خدمة غرضه وهدفه، إلا أن هذا التوظيف للحِ 

اليوم  يالبلاغ أصحاب الدرساللغة نفسها، وهذا ما جعل  متكلفا بل كان يسري في الخطاب مسرى

  .يهتمون بالحِجَاج ويبحثون فيه ويدرسونه كمنهج لغوي بلاغي تداولي بحد ذاته له أسسه وقواعده

وبالنظر إلى الدراسات الحديثة والمعاصرة، يظهر أن الجهود التي استثمرت في مجال الحِجَاج لا  

أكثر ا�الات ثراءً في البحث والتطبيق، فقد أفردت له عدة ولا تحصى، حيث أصبح من  تعدّ 

دراسات بشكل مستقل اهتمت بالبحث في بنيته وأساليبه، حاولت إسقاطه على النتاج الأدبي  وهذه 

، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة فحص الأبحاث والأعمال التطبيقية لم تقتصر على البحث النظري

، ومن ثم قاموا باستنباط القواعد والأسس النظرية التي اعتمد 1»اباتستراتيجية الإقناع في تلك الخطا

عري والنثري على حد سواء، وبعد ذلك حاولوا بناء عليها الحِجَاج، وحاولوا تطبيقها على النتاج الشِّ 

  .نظرية حجاجية لها قواعدها وأسسها

                                                           
 .453، ص  ت الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةاستراتيجيا: عبد الهادي بن ظافر الشهري - 1
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جَاج في التقاليد الغربية هذا فيما يخص الدراسات العربية، أما الدراسات الغربية فقد أخذ الحِ   

المعاصرة النصيب الأكبر من البحث والدرس، فقد ألفوا الكثير من الأعمال التي تعد أساس النظرية 

  .الحِجَاجية في عصرنا الحالي

أُحَاجُه  حاججته«: مصدر لفعل حاجج، وجاء في اللسان اللغة العربيةاجة في الحِجَاج أو المحو    

ورجل محِْجَاج أي البرهان : أي غلبته بالحجج التي أدليت �ا والحجة ؛جتهحجاجا ومحَُاجة حتى حَج

فجعلت أحج : نازعه الحجة ومنه حديث معاوية: التخاصم وحاجه محُاجة وحِجاجًا: جدل، والتحاجِ 

وهو . الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة: وقال الأزهري، 1»خصمي أي أغلبه بالحجة

. والحجة الدليل والبرهان .جدِل، والتَّحَاج التخاصم، وجمع الحجة حجج وحِجاجرجل محِجَاج أي 

  .حَاجَجْتُه فأنا محُاج وحجيج، فعيل بمعنى فاعل: يقال

على معنى المشاركة في تقديم الحجج وعلى مقابلة : جاج بحكم صيغتها الصرفية تدلوكلمة الحِ 

ر أن لفظ الحِجَاج يحمل في مضمونه دلالة يظه ةاللغوي اتمن خلال هذا التعريف، الحجة بالحجة

  .التنازع والتخاصم والجدل

: تدل على معاني متقاربة منها" Argumentation"فإن لفظة  اللغة الفرنسيةأما في 

أو أ�ا عرض  ج التي تستهدف تحقيق الإقناعاستعمال الحجج والبراهين، أو أ�ا مجموعة من الحج

  .المتلقي في مجال احتماليالآراء حول قضية ما �دف إقناع 

 - التنازع(و�ذا نجد أن كلمة الحِجَاج في جميع اللغات يتقارب مفهومها ويتفق حول المعاني 

  ...).تقديم الحجج - الجدل - تبادل الحجج -الاعتراض -التخاصم
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جاج  والحِ  الكثيرمن العلماء المسلمين القدامى يستعملون المناظرة والجدل وفي الاصطلاح هناك    

جاج في مقدمته على أنه مناظرة كمترادفات للمعنى نفسه، من بينهم ابن خلدون حيث يعرف الحِ 

وهو معرفة آداب المناظرة  وأما الجدل«: يه بين هذه الألفاظماهي ف ـُيستعمل فيها لفظ الجدل حيث ي

، وكل اول متسعً المناظرة في الرد والقبالتي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب 

، ومنه ما في الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباواحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه 

، يقف المتناظران عند حدودها في الرد احتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكامايكون خطأً، ف

مستدلا، وكيف يكون وحيث يسوغ له أن يكون  ،يببول، وكيف يكون حال المستدل وا�والقَ 

، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السّكوت ولخصمه الكلام مخصوصا منقطعا

إنه معرفة بالقواعد، من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل �ا : ولذلك قيل فيه. والاستدلال

التي نظر ابن خلدون  هذه الزوايا .1»الفقه أو غيره من الرأي كان ذلكسواء وهدمه، أإلى حفظ رأي 

منها إلى الحجاج لتَصب في جوهر الطرح التداولي الحديث، فنحن حين نطلّع على آداب المناظرة 

الأربعة في )  (Paul Grice وقواعدها التي ضبطها في مقدمته فإ�ا تحيلنا إلى مبادئ بول غرايس

  .الحوار، أو كما أطلق عليها مبدأ التعاون

 )ه474(عملوا مصطلح الجدل بمعنى الحجاج، من بينهم أبو الوليد الباجيكما نجد آخرين قد است   

في العنوان  مستخدما» لمنهاج في ترتيب الحجاجا«له ينتمي الى علم أصول الفقه بـ الذي سمى كتابا

ومن هنا وفي هذا الخضم «:حيث يقول في الجدل ته بكونه كتابالكنه في المقدمة ينع.. لفظة الحجاج

لخلافية التشريعية، ظهر فن الجدل الذي يستمد حجيته من القرآن والحديث وأقوال من المسائل ا

الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية والمدارس الكلامية بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي يبرر 
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ذلك أن هذا الفن يحرص على أن يمد ا�تهد بأحسن المناهج . وجوده بل يفرض الاعتماد عليه

  .1»وأصو�ا وأحكمها وأدقها

ك راجع إلى مفهوم الحِجَاج من المفاهيم الصعبة والغامضة من حيث تحديد مفهومها، وذل يعدّ و   

، وهذا ما يجعل تحديد مفهوم دقيق له من الأمور الصعبة وحتى غير الممكنة تشعب مجالات استعماله

أنت فيه لا :  أحدهماإذ أننا أن نجد بعضهم يرى أن الحِجَاج في الدراسات الحِجَاجية على ضربين

في مجال أوسع : تخرج من مجال المنطق وبذلك يكون مرادفا للبرهان والاستدلال، والآخر تكون فيه

وهكذا نكون أمام 2لأنه يشمل مجمل التقنيات البيانية التي تساعد على إذعان السامع أو القارئ

مجالا يكون علما مستقلا  وسعأ :والثاني،كونه مرادفا للاستدلال والبرهان ضيقاأحدهما : ضربين

ع المستمع أو القارئ بجدوى يبحث في مجمل التقنيات والآليات التي يستخدمها المتكلم من أجل إقنا 

كل منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى «: عرّف طه عبد الرحمن الحجاج على أنهو  .خطابه

  .3»مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

جديد أو اختلاف عما جاء به القدامى، ولكنه اجتهد إلى وضع مفهوم  وفي هذا التعريف لم يرد

جاج، ولا مخُاطِب لا خطاب بغير حِ «: أوسع وأدق، فبلوره في هذا التحديد الدقيق والموجز في قوله

من غير أن تكون له ) بفتح الطاء(من غير أن تكون له وظيفة المدعي ولا مخاطَب ) بكسر الطاء(

  .4»وظيفة المعترض

                                                           
  .2،ص م2001 ،بيروت لبنان،3،ط1،مدار الغرب الإسلامي،عبدا�يد تركي:،تحالمنهاج في ترتيب الحِجاج:أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي -  1
   .08القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص الحِجَاج في : عبد االله صولة - 2

 .261ص ،2010ة للدراسات والنشر والتوزيع،ط،بيروت،المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية، مجد المؤسسة الجامعي:جمال حضري.
  .80ص ، م2000غرب،،الدار البيضاء،الم2المركز الثقافي العربي،طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام،:طه عبد الرحمن -  3
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خاص�ا  كل خطاب، وكأنه يحدد لنا تعريفا  في الرحمن العلاقة الحِجَاجية أصلا لقد جعل طه عبد     

بالخطاب على أنه لا ينفصل عن الحجاج، وأن عملية الفهم والاستجابة لا تتحقق إلاَّ إذا كان هناك 

وفيه  ،لوجهات النظروتوسيع لدائرة الحوار وتقليب اض بناء لرأي مخالف للرأي الأول،فالاعتر . اعتراض

 وبذلك تنقاد أطروحة طه عبد الرحمن في أن الخطاب لا. دعوة لإقامة الحجة من أجل دحض الادعاء

لذلك كان تحليل الخطاب يرتكز في أسسه على الحمولة . بالحجج يكون كذلك إلاَّ إذا كان مشبعا

 عمد إلى تحديد المواطن التيوقد . الحجاجية التي ترتقي به من نص خام إلى نص يقبل البيان والحجة

إما لبلوغ : حددها بالجدل والمناظرة، وذلك لأجل غايتين هما و قد«يصح فيها الإتيان بالحجة، 

  .1»الحقيقة ودفع الشبيهة، أو لطلب الغلبة والانتصار على الخصم

والمتلقي وما  لقد تناول الباحثون الحِجَاج من زاويتين، الأولى تعنى بدراسة العلاقة بين المتكلم    

تحمله هذه العلاقة من استعمال آليات الإرسال ومراعاة حال المتلقين، أما الثانية فتعتبر الحِجَاج بنية 

  .2»نصية، وهنا يتم التركيز فقط على الجوانب اللغوية

صريح وضمني، ذلك أن طبيعته الخطابية الحوارية تجعل نصفه : لذلك يقُسم الحِجَاج إلى ضربين

فتكون علاقة الضمني ] وهو النصف الضمني[ونصفه للسامع ] وهو النصف المصرح به[للمتكلم 

في إطار تداولية مندمجة  -حسب بروندنير-مندرجة  -على صعيد لساني محض- بالصريح هي 

)Pragmatique intégrée ( تجمع بين لسانيات اللغة على نحو ما هو عند سوسير من

  :ياته من ناحية أخرى، وذلك وفق الشكل التاليومعط) السياق(ناحية، وعناصر المقام 

  .الملفوظ المقام-

  .المكون اللغوي-

                                                           
 .82،ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلام:طه عبد الرحمن -  1
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  .صريح مكون من خارج اللغة دلالات التلفظ الضمنية= مدلول حرفي -

حين تصير جدلية الظاهر والباطن في المحادثة أو المعلن  يبين علاقة الضمني بالصريح) 1(شكل رقم 

مقصد المخاطِب، وإدراك وفهم المتلقي لهذا الأخير، فنحن حين  والضمني الذي يقارب بين اختلاف

، يصير الأمر محل استفهام حينها تقوم جدلية المعنى ما يقول المتكلم وما يريده فعلا نقارب بين

ني صرف إلى ما في الخطاب، ونكون في حاجة إلى آليات أخرى تتجاوز ما هو لسا ةوالدلالة الحاصل

ب في بلوغ طاب، ومدى كفاءة كل من المخاطَ ف على المعنى الحقيقي للخِ للوقو هو تداولي ومقامي،

  .والإجراءات التي يستعملها في ذلكمقصد المتكلم،

فالكلام الإنساني ذو طبيعة اجتماعية نفسية، وخاضع لقوى خارجية تؤثر في عنصري الإلقاء   

عاجزين عن  ن أن وجدوا أنفسهملذلك ما لبث اللسانيو التالي في عملية الفهم والإفهام،والتلقي، وب

واستجابة المتلقي في ظل إقصاء البنيوية لملابسات السياق ومقام الكلام الذي إدراك مقاصد المتكلم،

  :أنتج فيه، وتعسر عليهم الإجابة عن بعض الأسئلة من قبيل

  من هو المتكلم الحقيقي؟ -

  إلى من يتوجه هذا الكلام ؟ -

آخر؟ وفي حال كهذه كيف للمتلقي أن يفهم قصد  يريد شيئاتلفظ المتكلم بشيء وهو كيف ي  -

  .المتكلم؟ فكانت هذه القضايا موضوعات لحقل جديد عُرف بالتداولية

وهذا التركيز على الجانب اللغوي جعل الحِجَاج يظهر بمظهر تواصلي من خلال ما يقوم به في     

وذلك أن الخطاب  1»والتخاطب والحوار يأتي كشكل من أشكال التواصل «:العملية التواصلية، إذ أنه
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الحِجَاجي يقوم بين شخصين أو أكثر تدور بينهم عملية تواصلية أو حدث كلامي يتم خلاله طرح 

مجموعة من الآراء، يسعى كل طرف في تلك العملية إلى إقناع الطرف الآخر عن طريق النقاش 

  .والتخاطب والحوار

ة هو إحداث الإقناع والاقتناع بين المتكلم والمتلقي فإن ذلك إذا كان الهدف من كل عملية تواصلي    

  .1»يقتضي التزام كل منهما بضوابط وشروط تحول دون زيغ المتلقي عن قصد المتكلم

هذه الشروط والضوابط يمكن أن تكون أدبية وأخلاقية تضمن للعملية التواصلية أهدافها 

الحِجَاج «والنقاش والتخاطب، وبذلك يظهر أن وتوصلها إلى غايتها أو إحداث التواصل والتحاور 

لأن الاستدلال بقي محافظا على حده المنطقي الذي هو ؛2»أشمل وأوسع من الاستدلال البرهاني

استنتاج قضية من قضية أخرى، وهذا ما جعله ضيق ا�ال، بينما الحِجَاج انطلق ليدخل في جميع 

م أن الاستدلال والحِجَاج ينطلقان من نفس النقطة ا�الات، فأصبح أكثر تشعبا وأوسع نطاقا، ورغ

 مختلفتين، ولهذا اختلف أسلوب الحِجَاج عن أسلوب الاستدلال لأنه تينإلا أ�ما يتجهان وجه

أسلوب يتجه نحو مخاطبة العقل وآلياته العقلانية إعمالا للحواس والإدراك، الحدس، وليس بحثا عن «

لاطون أو الحقيقة العقلية التي تغنىَّ �ا ديكارت بل سعيا إلى الإقناع الحقيقة المطلقة التي دافع عنها أف

، فهدف الحِجَاج 3»والتدليل على الممكن الذي أعلن أرسطو ميلاده في القرن الخامس قبل الميلاد

ليس البحث عن الحقيقة كما هو في المنطق، بل الإقناع بالحجج والبراهين على جدوى القضية بغض 

ا أو كذ�ا، فهو يهتم فقط بالبحث عن الآليات التي يتم �ا ذلك الإقناع، والوسائل النظر عن صدقه

المستعملة في تلك العملية الحِجَاجية، فالبرهان أو الاستدلال ينطلق من مسلمات ومقدمات يقينية 

جَاج للوصول إلى غاياته وأهدافه التي هي البحث حول الحقيقة باستخدام الحجج والبراهين، بينما الحِ 

                                                           
 .11، ص م2004الحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب، : حسان الباهي - 1
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ينطلق من مسلمات تكون في أغلبها احتمالية، ويبني عليه حجاجه للوصول إلى أهدافه وغاياته، والتي 

ب يقتنع ويذعن لما يقوله المتكلم و�ذا كان ميدان الحِجَاج هو تكون عادة جعل المتلقي أو المخاطَ 

قة ومجاله البرهان الاحتمال ومجاله الحوار والنقاش والخطاب، بينما الاستدلال ميدانه الحقي

  . 1»والاستنتاج

إنتاج مجموعة من «: وإذا عدنا إلى تحديد مفهوم الحِجَاج نجد أن بعضهم يرى أن الحِجَاج هو

الحجج مرتبة بطريقة ما قصد إثبات أو تفنيد قضية من القضايا، وقد تعني المحاجة بتوسيع دلالتها كل 

، فكل وسائل الإقناع مشروعة في الحِجَاج ما عدا 2»وسائل الإقناع باستثناء العنف والضغط والإكراه

العنف والإكراه والضغط على المخاطَب؛ لأنه يتنافى وطبيعة الحِجَاج، وهذا يقودنا لاعتبار الحِجَاج 

مجموعة من الإجراءات الخطابية الموظفة قصد إقناع المتلقي بقضية ما يتوخى فيها المتكلم أو المحتج 

لها هذه بعض التعريفات المتفرقة التي حاولت من خلا.3»من طرف المتلقيحصول الإقناع والإذعان 

إيضاح بعض ملامح هذا المفهوم الغامض والشائك، وبغية الاستزادة أكثر والتوضيح ارتأيت أن 

استعرض مجموعة من المفاهيم لباحثين غربيين وعرب ممن بحثوا في هذا ا�ال وحاولوا الوصول إلى كنه 

من خلال تلك المفاهيم سنحاول بناء حوصلة تقترب من المفهوم العام له وتدور في هذا المفهوم، و 

  .فلك المفاهيم التي طرحها هؤلاء الباحثون

جاج تراوح بين مفاهيم أربع حصرها عبد االله صولة في كتابه ففي الغرب نجد أن مفهوم الحِ    

  :سوم الآتيةويوضحه بالر  :4)تولمين(مفهوم :كما يلي" الحِجَاج في القرآن"

  

                                                           
 .42، ص م2006الحِجَاج في درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، المغرب، : وآخرون مليكة غبار - 1
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عنصر الأساس الذي ينبني عليه (أ : حيث
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وعلى الرغم من دقة هذا المفهوم إلا أن عبد االله صولة لم يقتنع به، فهو يراه أقرب لصناعة البرهان     

  .1»اج باعتبار أنه أهمل أهم عنصر في العملية الحِجَاجية وهو الجمهورمنه إلى الحِجَ 

ان وتيتيكامفهوم  -أ
َ
إن الحديث عن الخطابة الجديدة :)  Perelman et Tytica( برلم

انْ،فيا ترىيجرنا إلى الح
َ
  ما مفهومها عنده؟ ديث عن مفهومها عند برلم

 ر لقد كان ب    
َ
مؤسس هذه البلاغة أو الخطابة الجديدة  وقد  عدّ يُ انْ رائد البلاغة الجديدة، فهو لم

إذ يعرف لبلاغة الجديدة في تحليل الخطاب،تركزت جهوده على دراسة الحِجَاج كفرع من هذه ا

وحمله على  المخاطَب الحِجَاج بأنه مجموع الأساليب والأدوات التي يستعملها المتكلم من أجل إقناع

  .2»يهأو تزيد من قوة التأييد لد ،الإذعان

وعلى أن مجموع التقنيات والأساليب التي يبنى يقدم لنا الحِجَاج كبلاغة جديدة،�ذا التعريف  لمانفبر 

  .عليها النص و الخطاب والتي �دف إلى التأثير في المتلقي

بعض بالبرهانية بآمادِ بعيدة البلاغة القديمة التي كانت تغفل الاهتمام  )لمانر ب(وبذلك تجاوزت جهود

  .3»عني عندهم أولا وأخيرا الكلام المقنع للجمهورب والتي تَ الجوان

انْ �تم بدراسة كل التقنيات التي تجعل من الكلام مقنعا بفضل جهود برلملقد أصبحت البلاغة 

ويعتمد في بنائه على الحِجَاج كأساس في التعبير والخطاب من أجل التأثير على المتلقي أو الجمهور 

انْ إلى القول إنه لا يوجد أدب بدون بلاغة هذه البلاغة التي يقصدها ليست وبصفة عامة يصل برَلْمَ 

                                                           
 .26الحِجَاج في القرآن، ص : عبد االله صولة - 1
 .97ص م،1996، الجيزة-،بيروت1صرية العالمية للنشر،طالشركة الم-مكتبة لبنان ناشرونبلاغة الخطاب وعلم النص،: صلاح فضل 2
  .98ص : نفسه - 3
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فن التعبير، ولكن كيفية توظيف أدوات ذلك الفن في التأثير، فقيمتها أو حجاجيتها تكمن في كيفية 

  .1»استخدامها ونجاعتها في قدر�ا على الإقناع والتأثير

بلاغة فيه، هذه البلاغة يمكن أن تفقد فاعليتها إذا لم لا يمكن أن يوجد إلا بوجود ال إن الأدب     

هي عناصر الحِجَاج  )برلمان(الفعالية،وهذه العناصر في رأيتتوفر على عناصر تحافظ على تلك 

والبرهان، وبذلك تظل حاجة البلاغة إلى عناصر الحِجَاج بالدرجة نفسها حاجته إليها؛ وذلك بسبب 

البلاغية في التعبير، والبلاغة تحتاج إلى عناصر الحِجَاج للاستدلال  أن الحِجَاج يحتاج إلى الأساليب

والإقناع، فالبلاغة يمكنها أن تؤثر وتستميل وتمتع ولكنها لا تقنع وتفحم، أما إذا تلاحمت مع الحجاج 

  .2»والمحاجة فيمكنها حينذاك أن تقنع وتفحم وتؤثر وتستميل وتمتع في الآن ذاته

ن حاجة البلاغة إلى مكتبتوفر عنصر الحِجَاج فيها، وهنا تأثيرها إلا إن البلاغة لا يكتمل  

غي يوظفه الخطيب أو القائل لطرح أرائه وقناعاته من يالحِجَاج، فهي في أول أمرها عتاد بنائي وتبل

استعمال الصور ا�ازية واللغوية لا تكفي لتحقيق  أجل كسب الإذعان من المتلقي والتأثير فيه، إلا أنّ 

دف، ولهذا يجب أن تعضد بأدوات يوفرها الحِجَاج ليكتمل ذلك البناء ويصل الخطاب إلى اله

  . 3 "الإقناع والإذعان"الأهداف المقصودة

وهكذا يظهر جليا أن حاجة البلاغة للحجاج تكون بقدر حاجته لها، فالحِجَاج بالنسبة 

جاج هي المصدر غة بالنسبة للحِ للبلاغة يمثل رافدا يستقي منه القدرة على كسب المصداقية، والبلا

  .الذي يأخذ منه الأدوات والأساليب في التعبير لكي يستطيع التأثير في المتلقي وإقناعه

                                                           
  .102ص  بلاغة الخطاب وعلم النص،: صلاح فضل - 1
 .110ص  م2001سبتمبر،الكويت -،يوليو30،م1،ع"مجلة عالم الفكر"الحجاج والاستدلا ل الحجاجي،عناصراستقصاء نظري :حبيب أعراب - 2
 .110ص  :نفسه - 3
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بوصفه بلاغة جديدة لها أسسها  )برلمان(يمكن تحديد مفهوم الحِجَاج عند وبعد الذي قيل 

ع هو التداولية وهذا المفهوم يمكن وقواعدها التي تجعلها مختلفة عن البلاغة القديمة، تصب في مجال أوس

المفهوم، المكونات، الملامح، الطرق التقنيات الأساليب؛ وهي كما : تحديده من خلال العناصر التالية

  :يلي

في ثلاثة اتجاهات موضحة في  انجَاج عند برلملقد لخص عبد االله صولة مفهوم الحِ : المفهوم-أ

  :المخطط التالي

  

  :الحِجَاج

  .للجدل ونجده عند القدماء وبعض المحدثينمفهوم مرادف  

  )أرسطو(اليونان لجدل والخطابة وخاصة عندقاسما مشتركا بين ا

  .بوصفه مبحثا لغويا مستقلا وهذا عند المحدثين

أولا، خطاب قضائي يهدف القضاة من : ز أرسطو كذلك بين ثلاثة خطابات بلاغيةوقد ميّ 

. والآتي، أ�م يستعملون زمن الماضي والقياس المنطقي. العدالة ورائه إلى معرفة الحقيقة بغية تحقيق

الذي يتخذ طابعا سياسيا، وهدفه تحقيق الخير للصالح العام، ويستخدم   وثانيا، الخطاب الاستشاري

ثالثا، الخطاب البرهاني القائم على مدح الآخر أو ذمه . زمن الحاضر، ويستعين حجاجيا بالأمثلة

ويستعمل هذا الخطاب . لجمال أو الدفاع عن فضيلة أو قيمة أخلاقية عليا ماوالهدف منه تثبيت ا

  .جميع الأزمنة بما فيها الحاضر والماضي والمستقبل وكذلك أسلوب المبالغة والتضخيم

   .مرادف للجدل: الأول-فبرلمان يجعل مفهوم الحِجَاج بين ثلاثة مفاهيم، 

   .طابةيجعله قاسما مشتركا بين الجدل والخ: الثاني-
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يتخذ من اللغة مبحثا خاصا لدراسة الحِجَاج كتقنية خاصة ومداره  مفهوم مستقل: الثالث-

  .1»حول المناقشة والحوار

هي المتكلم والمستمع والمقام  )برلمان(مكونات الحِجَاج أو عناصره عند  :المكونات - ب

ها مقاصد وأغراض المتكلم   هذه بوصفه المادة التي يترجم في) صالنّ (بالإضافة بطبيعة الحال الخطاب 

العناصر تندمج مع بعضها البعض كمكونات لهذا الخطاب، وتتفاعل مع بعض لتحقق النجاعة 

  .2»والتواصل في العملية الحِجَاجية

  :3انْ في خمسة ملامح رئيسية هيص ملامح الحِجَاج عند برَلمتتلخ: الملامح -ـج

  .أن يتوجه إلى المستمع -

  .غة طبيعيةأن يعبر عنه بل -

  .مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية -

  .إلى ضرورة منطقية -تناميه –لا يفتقر تقدمه  -

  .نتائجه غير ملزمة -

وتتلخص في كل الوسائل اللغوية والبلاغية والمنطقية التي يتوصل �ا  :الأساليب والتقنيات -د

  .4»الوصل والفصل رلْمَانْ في تقنيتيالخطاب إلى الإقناع والإذعان، ويحصرها بَ 

                                                           
 .8،9، ص الحِجَاج في القرآن:  صولةعبد االله - 1
 .179، ص م2006، 5آليات تشكل الخطاب الحِجَاجي، بين نظرية البيان ونظرية البرهان، مجلة الأثر، ع: هاجر مدقن - 2
 .179ص : نفسه - 3
لمـان وتيتيكـا، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات يلبر  "الخطابـة الجديـدة"، مـن خـلال مصـنف في الحِجَـاج )أطره ومنطلقاته وتقنياتـه(الحِجَاج : عبد االله صولة - 4

  .324ص :طو إلى اليوم، إشراف حمادي صمودالحِجَاج في التقاليد الغربية من أرس
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جاج بوصفه بلاغة جديدة أو خطابة جديدة كما للحِ  )لمانر ب(وفي الأخير يمكن تلخيص تصور 

 :1هو موضح في الجدول الآتي

  

  الباعث

  

  طبيعة الموضوع

  

  )أثناء الحِجَاج(العلاقة بين الطرفين 

  

 - دورها طبيعتها (الحجج 

  )شروطها

  

  المحور

  

  الغاية

  

  الغاية الأسمى

  

  لافالاخت

  

الاحتمال 

  والإمكان

  

  تفاهم وتقارب وتعاون

  

  المعقولية المقامية الترجيح

  

  المتلقي

  

الاستمالة والتأثير العملي 

  )الإقناع(

  

  الحرية

  

انْ بوصفه بلاغة جديدة أو خطابة جديدة هو مفهوم برَلموهكذا نصل إلى أن مفهوم الحِجَاج عند 

القديمة العناصر الرئيسية، ويستغلها في بناء بلاغة صائب إلى حد كبير، إذ أنه يأخذ من البلاغة 

   .خطابة جديدة لمَانير ت البلاغة القديمة إلى ما سماه بجديدة تجاوز 

درس تقنيات «: بأنه "الخطابة الجديدة"وهما يعرفان الحِجَاج في مواضع عدة من كتا�ما 

ها من أطروحات، أو أن تزيد في الخطاب التي من شأ�ا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض علي

  .2»درجة تلك التسليم

وفي مواضع أخرى يجعلان غاية الحِجَاج هو جعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في 

أو درجة ذلك الإذعان، فالهدف من وراء الحِجَاج هو جعل المستمع يذعن ويقتنع بكلام المتكلم 

                                                           
 .111ص  م،2000،القاهرة مصر،1دار غريب،ط،البلاغة والاتصال: ا�يدل عبد جمي - 1
  .299ص ، )أطره ومنطلقاته وتقنياته(الحِجَاج : عبد االله صولة - 2
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يستند إلى صناعة الجدل من ناحية وصناعة الخطابة من  )كاوتيتي انرلمب(المحتج، وعلى هذا فإن مفهوم 

  . 1»خطابة جديدة«: أي أنهعل من الحِجَاج شيئا آخر غيرهما،ناحية أخرى بطريقة تج

حسب رأي عبد االله صولة أ�ما جعلا  )وتيتيكا لمانر ب(الطريف في مفهوم الحِجَاج عند غير أن 

   2»، فهو لها عماد وهي له امتدادالجدل في خدمة الخطابة والخطابة غاية الجدل

وبذلك فالحِجَاج عندهما هو البحث عن الآليات والتقنيات التي تساعد المحتج على إقناع المتلقي      

  .له على الإذعانيوتحم

  : ) Anscomber et Ducrot(أوكسمبر وديكرومفهوم -ب

 برلمان(عنها عكس ما كان عند ا لا يخرج إن الحِجَاج عندهما كامن في اللغة ذا�ا، وفي بنيته   

فأوكسمبر  3»الذي يخرج إلى الوسائل والآليات شبه المنطقية أو الشكلية أو الرياضة«، )هوتيتيكا

طاب من بنى شكلية وديكرو يعتبران أن الحِجَاج يكمن في اللغة وفي بنيتها وليس فيما ينطوي عليه الخِ 

  .أو رياضية أو منطقية

) أو مجموعة من الأقوال( 1يقدم المتكلم قولا ق أنْ « :هو )وأوكسمبرديكرو (والحِجَاج في رأي 

صريحا أو  2سواء أكان ق) أو مجموعة أقوال أخرى( 2ب يقبل قولا آخر قموجهة إلى جعل المخاطَ 

فالحِجَاج  ، 4»يسمى عمل محاجة 1على أنه نتيجة للحجة ق 2ضمنيا، وهذا الحمل على القبول ق

  .5»مع بين الأقوال أو الحجج وبين النتائج المقصودة من طرف المتكلمعندهما هو علاقة دلالية تج

                                                           
 .29الحِجَاج في القرآن، ص : د االله صولةعب - 1
 .28ص : نفسه - 2
 .33ص :نفسه  - 3
ص :حمــادي صــمود:ربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم، إشــراففي التقاليــد الغ"أهــم نظريــات الحِجَــاج"ضــمن كتــابنظريــة الحِجَــاج في اللغة،:شــكري المخبــوت- 4

360. 
 .360ص : نفسه - 5
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هذا هو مفهوم الحِجَاج عندهما، أما وظيفته فتكمن في توجيه الخطاب، الذي هو الهدف       

السامع ومستوى مستوى : المقصود من خلال حصر دلالة الملفوظ، ويحصل هذا التوجيه في مستويين

  .1»ذين المستويين من تداخل، وما بين هالخطاب نفسه

ص لا يحقق أهدافه إلا من خلال توجيه الخطاب إلى المستمع أو المتلقي، ولا يحدث الإقناع فالنّ 

  .إلا بتوفر العناصر اللغوية داخل ذلك الخطاب في اللغة فقط، هكذا يرى ديكرو وأوكسمبر الحِجَاج

    : )Meyer(مفهوم مايير-جـ

 جاج وبخاصة مفهوم برلمانسابقيه واستخلص منهم مفهومه للحِ من جهود )مايير(لقد استفاد 

هو دراسة العلاقة بين ظاهر الكلام « :وحاول إضافة عليه جهده الخاص، فقد رأى أن الحِجَاج

، وهذا يعني أن الحِجَاج لديه متعلق باستعمال الكلام ومحايث له، وقد تناوله من خلال 2»وضمنيه

ا ما جعله يشتغل به باعتباره ضرورة تؤدي إلى نتيجة أو موقف يحمل وهذ ،ارتباطه بنظرية المساءلة

الغير على اتخاذه اتجاه قضية ما، وهكذا فالحِجَاج عند مايير هو البحث عن العلاقة التي تجمع بين 

ظاهر الكلام وباطنه، بمعنى أن الخطاب يحتوي على إشارات وعلامات توحي بقصد المتكلم، وتدفع 

وتلك العناصر هي العناصر  الحِجَاجية، فهو يجمع بين  قتناع وفق ما يقتضيه المقام الابالمتلقي إلى

الإضافة الجديدة التي  الضمني والصريح وفق علاقة تكون محور الدراسة الحِجَاجية عنده، غير أنّ 

اج حصر مفهوم الحِجَ  ،مفهوم الحِجَاج بنظرية المساءلة تأضافها على مفهوم الحِجَاج والتي كانت ربط

بذلك يجعل المساءلة  "السؤال والجواب"أو بين القائمة بين ظاهر الكلام وضمنيه،في دراسة العلاقة 

  .3»لب الحِجَاج والأساس الذي ينبني عليه

                                                           
 .35،36آن، ص الحِجَاج في القر : عبد االله صولة - 1
البلاغة والحِجَاج من خـلال نظريـة المسـاءلة لميشـال ميـار، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحِجَـاج، مـن التقاليـد الغربيـة منـذ أرسـطو : محمد علي القارصي - 2

 .394، ص إلى اليوم، إشراف حمادي صمود
 .39، ص الحِجَاج في القرآن: عبد االله صولة - 3
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وبعد هذا العرض السريع �موعة من المفاهيم الغربية التي تضاربت حول تحديد مفهوم واضح 

إذ رأى فيها بعض  -فيما يبدو – "عبد االله صولة"لم تقنع للحجاج، والتي رغم دقتها وجد�ا إلا أ�ا 

وتيتيكاه للحجاج يجد أ�ما حصرا مفهومه في مجال ضيق قائم على  مفهوم برلمان التباين، فمن خلال

الفصل والوصل، وهو يرى أنه يمكن أن يكون الحِجَاج بغير هاتين التقنيتين، فجعلاه بذلك ضيقا في 

ابل يجد أن مفهوم ديكرو وأوكسمبر مفهوم واسع، فهو قائم على اللغة وفي المق.1»الدرس والبحث

نفسها بكل ما تحتويه من عناصر وخصائص بغض النظر عن استخدامها واستعمالها، ففي بعض 

  .2»الحالات لا تستخدم اللغة للحجاج فقط، فمجالا�ا واسعة ومتعددة تبعا �ال استعمالها

ير فقد ربطه بنظرية المساءلة وعلى ذلك فإن الحِجَاج يمكن أن يكون أما مفهوم الحِجَاج عند ماي    

  .وبين هذه الطرق اختلاف وتضارب كبير )السؤال والجواب(طريقة بغير 

منه عند  فالأمر أكثر صعوبة وغموضا عند العربأما إذا جئنا إلى تحديد مفهوم الحجاج 

فهي  ،ك المفاهيم من الباحثين الغربيينثين تلوهذا راجع إلى أخذ هؤلاء الباحالباحثين الغرب أنفسهم،

ه بأنّ «:هدتقريبا تصب في المفاهيم السابقة والتي نجد منها، تعريف طه عبد الرحمان للحجاج إذ يحد

فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي اجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار 

ب إخبارية وتوجيهات ظرفية ويهدف إلى الاشتراك جماعيا مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطال

طه عبد الرحمان من خلال هذا المفهوم يجعل  إنّ ،3»في إنشاء معرفة علمية إنشاءً موجها بقدر الحاجة

الحِجَاج يصب في مفهوم التداولية ويعده عملية تفاعلية تحاورية يقصد منها تحقيق أهداف موجهة فهو 

، لأنه يكون بين طرفين متقابلين في العملية الحِجَاجية أو عدة أطراف 4»علةعملية مفا«يتحدد بوصفه

                                                           
 .40ص  :ج في القرآنالحِجَا : عبد االله صولة - 1
 .40ص : نفسه - 2
 .65، ص م2000، دار البيضاء، المغرب، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي، ط: طه عبد الرحمان - 3
 .66ص : نفسه - 4
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يسعى كل طرف منها إلى تغيير مواقف الطرف الآخر؛ ووجد أن خير من يمثل تلك العملية الحوارية 

وجدلهم وهذا المفهوم يقترب كثيرا من مفهوم الحِجَاج الذي  هم أهل الكلامفي تراثنا العربي القديم 

  .على الحوار والنقاش والتخاطب يعتمد

الحِجَاج متصل بتحديد طبيعة «:وغير بعيد عن هذا المفهوم يوجد مفهوم آخر يرى صاحبه أنّ     

الكلام في وظيفته التساؤلية؛ ذلك أن المساءلة من حيث هي عملية فكرية مؤسسة على سؤال 

ترب من مفهوم مايير السابق ، هذا المفهوم كما هو ظاهر يق1»وجواب تستدعي نقاشا يولد حجاجا

  .والذي ربطه بنظرية المساءلة وجعله يصب في التداولية

ونجد أيضا تحديدا آخرا لمفهوم الحِجَاج والذي يرى صاحبه أن الحِجَاج لا يكون في أمور يقينية 

  :أو ثابتة، وإنما يكون في الأمور المحتملة وغير اليقينية، حيث يقول نعمان بوقرة

يكون فيما هو يقيني أو إلزامي، فنحن لا نحاجج في أمر مأخوذ على أنه حقيقة  الحِجَاج لا« 

، فالحِجَاج 2»يقينية راسخة كالحقائق الرياضية مثلا، أو في أمر مأخوذ على أنه أمر صارم واجب النفاذ

أو بذلك لا يكون في الأمور المحسومة أو الثابتة، وإنما يكون في الأمور التي يكون فيها الاحتمال 

  .التوقع ممكنا، أما الأمور الثابتة واليقينية فلا مجال فيها للحجاج بل مجالها هو الجدل

هذه بعض المفاهيم التي طرحها الباحثون العرب من خلال ما أطلعت عليه والتي أجدها تقترب 

ا المطروحة يظهر أ�من المفاهيم التي سبق وطرحها الباحثون الغرب، ومن خلال كل هذه المفاهيم 

 واسع من الحِجَاج يقترب من الاستدلال البرهاني، والثاني أحدهما ضيق يجعل: تصب في قالبين إثنين

  يجعل من الحِجَاج يشمل كل ما يتعلق بجوهر اللغة، وبين 

                                                           
 .106صالبلاغة والاتصال،: ا�يدجميل عبد  - 1
 .م2005، دمشق، 407لخص بموقع اتحاد الكتّاب العرب، عنظرة الحِجَاج، مجلة الموقف الأدبي، م: نعمان بوقرة - 2
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إننا نروم الوقوف موقفا وسطا بين  «:هذا وذاك وجدت أن عبد االله صولة كان محقا حينما قال

ما كل حجاج بفصل أو وصل، كما أن ما كل قول بحجاج، وليست  هذين الطرفين، فالرأي عندنا

اللغة بكل وحدا�ا المعجمية ذات طاقة حجاجية في ذا�ا، وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا 

، فهو جعل من الحِجَاج مفهوما 1»أساسيا في اكتساب لغته بعدا حجاجيا أم عدم إكسا�ا إياه

داخل اللغة أو من خارجها لتكسب النص أو الخطاب بعده  افر فيه كل العناصر سواء منضتت

الحِجَاجي، أو يمكن القول إن الحِجَاج هو البحث عن الوسائل والآليات سواء كانت من داخل اللغة 

أم من خارجها، والتي تجعل الخطاب الذي يوجهه شخص ما خطابا مقنعا يستطيع من خلاله التعبير 

أي أن هدفه من كل ذلك إحداث  ؛لمتلقي ويجعله يذعن لما يقولعن مقاصده وأغراضه، ويؤثر في ا

  .الإقناع لدى المتلقي

إن ارتباط الحِجَاج بالإقناع هو ارتباط مفروغ منه، إذ أنه يعد الوجه الآخر للحجاج فهدف 

استخدام الحِجَاج في الخطاب هو إقناع المتلقي بفحوى ذلك الخطاب، وجعله يذعن لما يطلبه 

تقديم  «:الإقناع كما يعرِّفه بعضهم هو،هناك فرق بينهما أم أ�ما وجهان لعملة واحدة؟ المتكلم، فهل

، فالإقناع هنا عملية طرح 2»ما الحجج أو المناقشات لحمل الفرد على فعل شيء أو الاعتقاد بشيء

ني في  بول ما يطرحه المتكلم، ويعرفه حازم القرطاجب على الإذعان في قَ الحجج ومحاولة حمَل المخاطَ 

  : بأنه "منهاج البلغاء"كتابه 

 - ، وهو نفسه 3»حمل النفوس على فعل الشيء أو الاعتقاد به أو التخلي عن فعله واعتقاده«

العملية التي �ا يؤثر الخطاب في مواقف «:المفهوم السابق وهناك مفهوم يرى أن الإقناع هو -تقريبا

                                                           
 .40ص  م،2007، بيروت، 1الحِجَاج في القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفاراني، ط: عبد االله صولة - 1
 . 30، ص م2006بيروت، ،1،دار الآفاق العربية،ط"لإقناعثر خطاب الصورة في ادراسة تحليلية لأِ "الصورة والإقناع:محمد شمال حسن - 2
 .20،ص م1981لبنان،،بيروت،2ابن الخولة،دار الغرب الإسلامي،ط محمد الحبيب:حتمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،:)أبو الحسن حازم(القرطاجني  -3
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ريف يتضح أن مفهوم الإقناع يقترب من مفهوم ، و�ذه التعا1»الإنسان وسلوكه بدون إكراه أو قسر

عليه فالإقناع و .الحِجَاج الذي هو طرح الحجج والبراهين التي تجعل المتلقي يذعن بدون إكراه أو قسر

والآخر هو الوسيلة التي ،والحِجَاج يقتربان من بعضهما البعض؛ وذلك أن أحدهما هو هدف الآخر 

  .يستخدمها الأول في بلوغ غايته

 2نا نجد أن قضية الإقناع لا تتحدد في ذا�ا، إنما هي مرهونة بمدى نجاعة الحِجَاجومن ه

فنجاعة الحِجَاج تكمن في إقناع الطرف الثاني بما يطرحه الطرف الأول في العملية الحِجَاجية ونجاعة 

  .الإقناع تكمن في مدى وصول الخطاب إلى ذهن المتلقي وإذعانه لما يطلبه المتكلم أو المحتج

وهكذا نجد أن الإقناع يمثل قاعدة الحِجَاج التي يسعى إليها، وبذلك يكون هو محور الدراسة في 

، أما 3»الوجه العائم للحجاج ومرادفه الآخر عبر المواضع المنطقية« :الحِجَاج، ولذلك عُدَ الإقناع

نفسه، في حين  أن الإقناع في مفهومه الأول ما يحاول به الإنسان إقناع«الفرق بينهما فيكمن في

  .4»الحِجَاج هو ما يحاول إقناع الآخر به

هو أي أن الحِجَاج أن الإقناع يحمل معنى الحِجَاج،والحِجَاج يحمل معنى الإقناع،وبذلك نستنتج    

  .مطية الإقناع والإقناع هو هدف الحِجَاج

فلم تعد فيه البلاغة مجرد ا، ا بلاغيا واضحً لقد شهد القرن العشرون انبعاثً  :الحِجَاج والبلاغة:ثانيًا

  .5»البحث في عملية الإقناع أو البحث في خصائص الجمالية للنص

                                                           
 . 21ص ، م2000الأردن،  -المغربان،عمّ  -دار البيضاء ال ،1أساليب الإقناع في القرآن الكريم،، ط: بن عيسى با طاهر - 1
 .22، ص عندما نتواصل نغير: عشير عبد السلام - 2
 . 271، ص م2007، 1المفهوم من خلال الملفوظ الاشهاري، مجلة الخطاب، دار الأمل، الجزائر، ع: عز الدين الناجح - 3
 .271ص : نفسه - 4
، بـيروت، 1د المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، طمجـ،"دراسـة في تحليـل الخطـاب"الأسلوبية في النقد العربي الحديث:فرحات بدري الحربي - 5

 .31، ص م2003لبنان، 
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ومع طليعة هذا القرن أصبحت مبحثا من المباحث اللسانية الأكثر دراسة وبحثا، فقد توجه 

هذه البلاغة التي  "البلاغة الجديدة"معظم الباحثين إلى دراسته والبحث فيه، وأصبحت تسمى 

سعى لأن تكون علما واسعا يشمل حياة الإنسان كلها في ا�تمع فهي محاولة لوصف أصبحت ت«

فهي  1»الخصائص الإقناعية للنصوص عملت اللسانيات والتداولية ونظريات التواصل على إنضاجها

دراسة «أصبحت علما واسعا يبحث في الخصائص الإقناعية للنصوص،فهذه البلاغة �دف إلى 

أي  2»تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم أو تعزز هذا التأييد تقنيات الخطاب التي

  .غراضهاأن البلاغة أصبحت �تم بدراسة تقنيات الخطاب التي تسمح له التعبير عن مقاصده و 

ويعني هذا أن . البلاغة فن الكلام، وليس فن اللغة أنّ  )جان ماري كلانكينبرج(وهكذا، يرى 

ويعني . اتيغمفي حين، ترتبط البلاغة بالكلام والبعد الإنجازي التداولي البرا. طة باللغةالسيميوطيقا مرتب

الكلام والإنجاز والأداء وأفعال    اتية بشكل وثيق، مادامتا قائمتين علىغمهذا أن البلاغة شقيقة البرا

تداولي، بينما  البلاغة نظام إبداعي ديناميكي على شيء، فإنما يدل على أنّ  دلّ  وهذا إنْ . الكلام

السيميوطيقا نظام وصفي ثابت، يهتم بوصف الأنظمة اللسانية وغير اللسانية وصفا وتقعيدا وتنظيرا 

ومن ثم . بغية البحث عن الأنظمة الثابتة المضمرة التي تتحكم في توليد الدلالة والبعد التواصلي

. لامية في سياقها الحواري والإنجازينظرية الأفعال الك  فالبلاغة مقاربة اجتماعية ومقامية تنبني على

والآتي، أن البلاغة ترتبط بالتحولات ا�ازية والإيحائية، وترصد مجمل الانزياحات الصوتية والبصرية 

  .والدلالية والتركيبية والإيقاعية من خلال انتهاكها للمعايير المألوفة والمتداولة

) Olbrechts Tytica( تيكاوأولبريخت تي ) Chaim Perelman(رلمانشايم بيهتم  

  م ـومن ث. بالبلاغة الجديدة، ويربطها بالحجاج والإقناع، متأثرا في ذلك بالفيلسوف اليوناني أرسطو

                                                           
  .32ص  ،"دراسة في تحليل الخطاب "الأسلوبية في النقد العربي الحديث: فرحات بدري الحربي - 1
  .32ص : نفسه - 2
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. لايرى بيرلمان أي فرق بين البلاغة والحجاج مادام هدفهما واحد هو الإقناع والتأثير على حد سواء

ا أن الصور البلاغية والمحسنات البديعية ذات ويعني هذ. وأكثر من ذلك، فالبلاغة حجاجية بامتياز

ومن أهم الكتب التي تعبر . بالبلاغة الحجاجية  ومن ثم، يقترن اسم بيرلمان. وظيفة حجاجية ليس إلا

  .)أولبريخت تيتيكا(الذي ألفه بشراكة مع ) مختصر البلاغة(عن توجهاته البلاغية الجديدة كتابه 

وفي الوقت نفسه  . لخطاب أو ما يسمى عند أرسطو باللوغوسهذا، وقد اهتم بيرلمان بالخصوص با

ويعني هذا أنه . على حد سواء) الأهواء والانفعالات(والباتوس ) القيم الفضلى( كان يعنى بالإيتوس 

) الإيتوس(، والمرسل)اللوغوس(اللغة : قد ركز على ثلاثة مرتكزات أساسية في الخطاب البلاغي، هي

  ).الباتوس(والمرسل إليه 

بتاريخ البلاغة في ضوء بعدها ) اججَ المختصر في الحِ (هذا، وقد اهتم بيرلمان مع تتيكا في كتابه    

وقد انتشرت نظريته . ويعني هذا أن بيرلمان قد أسس بلاغة جديدة هي بلاغة الحجاج. الحجاجي

لمعاصرة على ومن ثم، فقد بنى بيرلمان البلاغة ا. بشكل كبير في سنوات السبعين من القرن العشرين

/ الريطوريقا(أسس حجاجية ومنطقية وفلسفية محضة، متأثرا في ذلك بأرسطو صاحب كتاب 

جاجية ويعني هذا أن بيرلمان قد تمثل المنهج الأرسطي في التعامل مع البلاغة في ضوء رؤية حِ ). البلاغة

تطرح أكثر ما يطرحه  وإن كانت البلاغة عند بيرلمان. إقناعية، مبتعدا عن تصورات أفلاطون الجدلية

إلى هذا، أن بيرلمان قد جدد البلاغة الغربية المعاصرة في ضوء  وينضاف). الريطوريقا(و في كتابه أرسط

بيرلمان قد انطلق من أفكار أرسطو حول  إنّ : أي.، مع إضافة تصورات حجاجية جديدةآراء أرسطو 

ن يوجز فكرته حول البلاغة بأ�ا بمثابة برهنة والآتي، أن بيرلما. البلاغة شرحا وتوسيعا ومناقشة وتمطيطا

عقلانية للتميز بين الأفكار القيمة وغير القيمة ، وفرز الحجج الصائبة من    استدلالية أو فلسفة

علاوة على ذلك، فإن أهمية نظريته الحجاجية تكمن في تبيان طبيعة العلاقة الكائنة بين . الخاطئة
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والغرض من ذلك كله هو كشف . أم جماعة، إن تأثيرا وإن إقناعا البلاغة والمخاطب، سواء أكان فردا

  .الزيف والوهم والمحتمل، والدفاع عن الحقيقة الصادقة

ب ومن جهة أخرى، اهتم بيرلمان بالمرسل أو الخطيب الذي يستعمل اللوغوس للتأثير على المخاطَ      

طب لرغباته وأهوائه وقناعاته، فيجعله لكن بيرلمان يرى أنه ليس من الضروري أن يخضع المتكلم المخا

يقتنع بخلاصة أفكاره، بل لابد أن يعلم بأنه إنسان حر ، عليه أن يستخدم عقله وحججه لتقويم 

ويعني هذا . الأفكار المقدمة له، ولو كانت تعارض بشكل من الأشكال أفكار المتكلم جملة وتفصيلا

. هناك إكراه أو جبر في عملية الإقناع والتأثيرفليس . أن بيرلمان يؤمن بحرية الإقتناع والحجاج

   . ب حر على مستوى الاقتناع أو عدم الاقتناعفالمخاطَ 

بلاغة تعليمية ومعيارية وخطابية ومنطقية    والجديد في طرح بيرلمان أن البلاغة الكلاسيكية      

ويرى ،رفض هذا التصور الجبريلكن برلمان ي. مطالبة بإقناع المتلقي بصحة أفكار المتكلم ترغيبا وترهيبا

أن البلاغة الجديدة �دف إلى إقناع الآخرين بصحة أفكار المحاجج أو عدم الاقتناع �ا ، إذا كانت 

  .لاتتلاءم مع تصوراته ورغباته ورؤاه وقناعاته الذهنية والفلسفية

المتكلم والمرسل إليه تجمع بين وعلى العموم، ينبني تصور بيرلمان الحجاجي على تلك العلاقة التي      

ه ربط بمعنى أنّ .ب ضمن رؤية استهوائية إقناعية وتأثيريةكان جديد برلمان هو التركيز على المخاطَ   وإنْ 

الحجاجية هي بلاغة غير شكلية ،فالبلاغةومن ثمَ .كثر مما ربطه بالمتكلم واللوغوسب أجاج بالمخاطَ الحِ 

أصبحت البلاغة الحجاجية حاضرة في  هومن).وعيةبلاغة موض(بالمنطق الصوري مقارنة) بلاغة ذاتية(

  .ا�تمعات السيميائية والديمقراطية، وأصبحت أداة مهمة لبناء المعرفة وفهم عمليات الإقناع والتأثير

قد فشلوا حينما بحثوا عن آليات البلاغة   ،)رولان بارت(: مثلوإذا كان كثير من الدارسين،      

لوجيا، فإن بيرلمان قد نجح في ذلك كل النجاح حينما بنى بلاغة القديمة من أجل إغناء السيميو 
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جاجية �دف إلى الحكم على الحجج والأفكار والقيم في ضوء فلسفة عقلانية، بعيدا عن قواعد حِ 

  .المنطق الجافة

 فقد نجد أفكارا غير منطقية، ولكنها. ويعني هذا أن الفكر الإنساني ليس دائما برهانيا واستدلاليا     

تحمل في طيا�ا ما هو حجاجي، كما هو حال الجمالي أوالفني الذي يقوم على وظائف حجاجية 

تركز على الذوات على عكس  ويعني هذا أن حجاجية بيرلمان ذاتية ومتغيرة، مادام. بامتياز

 والرموز والإشاراتالعلامات  وفلسفية تتعامل بموضوعية مع  فهي منطقية،)بيرس(جاجيةحِ 

ومن ثم، يهتم بيرلمان بالعلاقات اللغوية التي تكون بين المرسل . التي تتخذ طابعا ثابتاوالأيقونات 

  .والمتلقي من خلال مراعاة القصد والمقام والسياق سواء أكان سياقا داخليا أم خارجيا

 )رت، ورومان جاكبسوندومارسيه، وفونتانيي، ورولان با( كـ  وإذا كانت الدراسات البلاغية السابقة   

قد تعاملت مع البلاغة من زاوية نحوية أو لسانية بنيوية من خلال دراسة الصور دراسة معيارية أو  

مكونات  ة، من خلال التركيز علىوصفية، فإن بيرلمان قد درس البلاغة في ضوء رؤية حجاجية محض

البيانية  الصور بأنَّ وقد بين بيرلمان ) الأهواء(والباتوس)القيم(والإيتوس ) اللغة( لوغوسال:بلاغية ثلاثة

  .طاب بامتيازعلم الخِ  - اليوم -البلاغة قد غدت  والآتي، أنّ .هي ذات وظيفة حجاجية 

يستخدمها  إلى الحجاج من وجهة بلاغية،مركز ا على المخاطب واللغة التي)رلمانب(عليه،ينظرو   

هنة والاستدلال سواء اقتنع المتكلم لإقناع المتلقي نحويا ومعجميا، بغية الوصول إلى الحقيقية عبر البر 

ومن ثم، تسعى البلاغة الحجاجية عند بيرلمان إلى استكشاف آليات . بذلك المتلقي أم لم يقتنع

الحجاج عبر التوقف عند الدعوى والأفكار المعارضة، واستخدام الأدلة والبراهين والحجج ، والإشارة 

واستحضار الخطاطات الحجاجية، واستعراض إلى الأفكار المشتركة التي يتفق فيها المرسل والخطيب، 

وقد اختار بيرلمان الخطاب . عمليات الاستنباط والاستقراء وخطوات الإقناع والتأثير على حد سواء
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باستعراض مختلف الحجج والحجج المضادة والتجارب  ي نموذجا دراسيا للتطبيقالقضائي أو الاستشار 

  ..ف إلى ممارسة التأثير الذاتي والإقناع الموضوعيالتي تطرح في هذا النوع من الحجاج الذي يهد

) شيشرون(دية نظرية عند برلمان، كماهي عندوخلاصة القول، لايمكن الحديث عن بلاغة تقلي        

من المنطق القضائي التطبيقية تستنمد آليا�ا  داولية تطبيقية،، بل هي بلاغة حجاجية ت)كينتيليان(أو

ن حجاجية بيرلمان ومن ثم يمكن القول بأ. ن طابعها اللفظي أو اللغويمع تخليصها مأو الاستشاري،

ائم نحو إثبات والسعي الدالحق، وتمثل العقلانية القضائية،واحترام حرية التعبير،:أي.رمز للحرية

 د آليات إجرائية لإقناع الآخرين،وإفحام الخصومفالبلاغة الحجاجية ليست فقط مجر ومن ثم،.الحقيقية

  .الوصول إلى الحقيقة الثابتة الصادقة فضلى نسلكها من أجل بل هي طريقة

إذا كان ديكارت يرى أن العقل أو المنطق هو المسلك الحقيقي لاكتشاف الحقيقة وأخيرا، 

جاجي هي الثابتة الصادقة واليقين البديهي ، فإن بيرلمان يرى بأن البلاغة الجديدة ذات التوجه الحِ 

لقد دعت هذه البلاغة الجديدة إلى دراسة الخطاب بعناصره الثلاث .ىالسبيل لتحصيل الحقيقة المثل

، كمكونات أساسية لنجاح عملية التواصل وإحداث التفاعل بعدما  )الخطاب ،المستمع ،المتكلم(

عامة، وتركز على بعض عناصر العملية  كانت في القديم تصب اهتمامها على دراسة فن الإقناع

البصر بالحجة والمعرفة  «:لآخر، إذ أن البلاغة في القديم كانت تعرف بأ�االتواصلية ولا �تم ببعضها ا

، فمتى كان ملقي الكلام أو الخطاب عارفا بمواضع حجته وكيفية استخدامها كان  1»بمواضع الفرصة

كلامه مقنعا أو بليغا وهو نفس المعنى الذي نجده عند الكثير من القدامى، فالعسكري يعرفها بأ�ا 

بلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض كل ما ت«

، فهي عنده تكون إيصال المعنى إلى قلب السامع بصورة بليغة يعرضها المتكلم في صورة 2»حسن

حسنة ومقبولة، أي أنه يدور حول الفهم والإفهام، وهو نفس المعنى الذي نجده عند الجرجاني والذي 
                                                           

 .87ص  م،1982،القاهرة مصر ،7كتبة الخانجي،طم،عبد السلام هارون: حالبيان والتبيين، ت: )عَمرو بن بحر أبو عثمان (الجاحظ - 1
   19ص ،م1989لبنان، ،بيروت،2العلمية، ط مفيد قميحة، دار الكتب: حكتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ت:)أبو هلال(العسكري -2
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وهو يتفق مع ابن الأثير  1»البلاغة هي الكلام الهادف والمعبر عن مقاصد المتكلم ودواخله يرى أن

استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ «:أيضا في أن مدار البلاغة هو

  . 2»طب �االمليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستحيلة لبلوغ غرض المخا

البلاغة عند القدماء تتفق في أ�ا تدور كلها حول معنى الإقناع  فإنّ  فات،بعد كل هذه التعري

والحمل عليه، و�ذا يمكن القول أن القدماء نظروا إلى البلاغة نظرة تداولية نفعية في المقام الأول و�ذه 

ده يستخدم الوسائل والآليات البلاغية إذ نج،رومياتهفي  أبي فراس الحمْداني لهاالصورة نلحظ استخدام 

في التعبير عن مقاصده وأغراضه بطريقة حجاجية، فقد سخر كل الوسائل البلاغية من استفهام وأمر 

  .الشِّعريفي خدمة خطابه ... و�ي واستعارة وكناية وتشبيه وبديع

الهدف نفسه الذي  ،هفإنّ  وإذا كان هدف البلاغة هو الإفهام والتأثير وتحقيق الإقناع والاستمالة،   

وارتبط �ا حتى  ،نا من الزمتسعى لتحقيقه الخطابة هذا الجنس الأدبي الذي ظل لصيقا �ا ردحً 

الخطابة نوع أو  وذلك أنّ  ،طابة، فالبلاغة أشمل من الخطابةالتبس بمفهومها إلا أن البلاغة غير الخ

ية الأخرى، لها بناؤها وخصائصها غير أ�ا جنس من القول شأ�ا شأن الشعر أو غيره من الفنون القول

وهذا ما ) موجهة لإقناع الجمهور بفحوى الخطبة(تتميز بكو�ا موجهة لأغراض إبلاغية وإقناعية 

  .جعلها تلتبس بالبلاغة وتتداخل معها

قوة تتكلف الإقناع  «:وقد ظلت الخطابة منذ عهد أرسطو ملتصقة بالبلاغة فقد كانت في نظره

ئل العامة وبخاصة فهي بذلك تسعى إلى الإقناع بكل الوسا 3»ل واحد من الأمور المفردةالممكن في ك

البلاغة أو الخطابة  إذ رأى أنّ ،في خطابته الجديدة لمانير منها البلاغية،وهو المفهوم الذي رفضه ب

                                                           
  . 47، ص م2005نان، ، بيروت، لب1محمد ألتنجي، دار الكتاب العربي، ط: حدلائل الإعجاز، ت: عبد القادر الجرجاني الجرجاني - 1
  .48،ص م1998لبنان،،بيروت،2ة، دار الكتب العلمية، طكامل محمد عويض:تل السائر في أدب الكاتب والشاعر،المث:)ضياء الدين(بن الأثيرا - 2
  .19-18ص ،م2002، المغرب، 2فريقيا الشرق، طفي بلاغة الخطاب الإقناعي، إ ،الخطابة لأرسطو :محمد العمري - 3
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مع بذلك تقيد المستمع بضرورة الاقتناع  ل كل شيء إلى إقناع الجمهور،وهيالقديمة كانت �دف قب

  .الاحتفاظ بطبيعة الحال على العناصر القارة فيها وبخاصة فكرة المستمع ومراعاة أحواله ومقامه

الخطابة التي بناها أرسطو في القديم قائمة على أسس برهانية وجدلية، وهي محور الخطابة عنده  إنّ    

لبراهين والأسلوب أو وسائل الإقناع أو ا«: من خلالها أدت الخطابة دورها الإقناعي؛وقد حصرها في

هذه العناصر استمدها من البلاغة وكان مدركا تمام الإدراك ،1»البناء اللغوي وترتيب أجزاء القول

البلاغية وهذاماجعله يسخر تلك العناصر  بمدى قدرة تلك العناصر على الإقناع والتأثير والاستمالة

لصورة كان مفهوم الخطابة عند أرسطو أو �ذه ا الخطابية داةطيعة في خدمة أغراضه وغاياتهويجَعلها أ

اليونان في القديم، أما عند العرب فنجد أن النظرة تختلف بعض الشيء، فقد وجد نوع من التكامل 

غة فهي بعد والتفاعل بين الخطابة والبلاغة والشعر، فالخطابة عندهم هي نوع من القول، أما البلا

الحديث عن بلاغة الخطاب واستحال القول  ولهذا جاز القول عندهم أسلوبي في ذلك القول

  .2»بالعكس

فالخطابة �ذه الصورة ارتبطت بالبلاغة؛ لأ�ا كانت بحاجة إليها بسبب ارتباطها بالجدل والنزاعات 

  .وبوصفها نوعا من أنواع القول أو الكلام

جعلهم حل، وهذا ما إن اهتمام الخطباء �ذا الجانب راجع لاهتمام الخطابة بالمذاهب والنِ 

يهتمون بقوانين صناعتها ويعلمو�ا لخطبائهم، ويعدون تلك القوانين منهاجا ومقياسا للبلاغة يتأكد 

أصحا�ا يهتمون �ا  بين الخطابة والجدل والبلاغة جعل، فهذا الارتباط �3ا مفهوم المقارعة والمحاجة

طيب في إنشاء خطبته ودوره وبالجانب الإقناعي فيها، فهي تعنى بدراسة الأسلوب الذي اعتمده الخ

                                                           
  .20ص  :في بلاغة الخطاب الإقناعي ،الخطابة لأرسطو :العمريمحمد  - 1
 .108الحِجَاج والاستدلال الحِجَاجي، ص : حبيب أعراب - 2
، ص م1981مشــروع قـــراءة، المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة التونســـية،التفكــير البلاغــي عنـــد العرب،أسســه وتطــوره إلى القــرن السادس،: مودحمــادي صــ - 3

191. 
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تحقيق الاستمالة غاية مشتركة بين البلاغة العربية وكل من الخطابة « في تحقيق الاستمالة و�ذا أصبح

، فتحقيق الاستمالة والتأثير والإقناع هي الهدف 1»انلمير ند أرسطو والخطابة الجديدة عند بالقديمة ع

  .ةالمشترك بين الخطابة القديمة والخطابة الجديد

ب إليه بعض الباحثين على رأسهم و�ذا الوصف يظهر أن الخطابة هي البلاغة، وهذا ما ذه

، إذ يعد أن الخطابة الجديدة هي البلاغة، في حين أن البلاغة في المفهوم العربي تختلف عن برلمان

اوزت البلاغة ولهذا تج بينما الخطابة نوع من الفنون القولية ا،البلاغة تعد أسلوبً  الخطابة، وذلك أنّ 

عر عر وغيره، ولهذا أيضا يجوز لنا القول بلاغة الخطاب أو بلاغة الشَّ الخطابة إلى الفنون الأخرى كالشِّ 

  .ولا يجوز أن نقول بالعكس

ومن كل ما سبق قوله يظهر لنا أن ارتباط البلاغة بالخطابة يكمن في استخدام الوسائل البلاغية   

وفي هذه المنطقة يدخل  ن أجل إقناع الجمهور بفحوى خطبتهكأدوات إقناعية يسخرها الخطيب م

الحِجَاج ويلتقي بالخطابة، وذلك من خلال أن كليهما يسعى لتحقيق الإقناع ويستخدم الأساليب 

  .والتقنيات البلاغية نفسها

 انبرلم(ا، ومن هؤلاء نجد ومع هذا التقارب بين الخطابة والحِجَاج إلا أن هناك من وضع بينهما فروقً 

  :2، فهما يؤكدان أن الحِجَاج والخطابة مختلفان عن بعضهما من جهتين)وتيتيكا

إذ أن جمهور الخطابة محدود، فهو مجموعة من الناس مجتمعة حول خطيب : نوع الجمهور -

تستمع إلى حديثه، أما جمهور الحِجَاج فهو غير محدود، فيمكن أن يكون عاما أو خاصا أو حاضرا 

  .في حوار بين شخصينأو غائبا أو حتى 

                                                           
 .130البلاغة والاتصال ، ص : �يداجميل عبد  - 1
لبرلمــان وتيتيكــا، ضــمن كتــاب أهــم نظريــات " الخطابــة الجديــدة"، مــن خــلال مصــنف في الحِجَــاج )أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه(الحِجَــاج : عبــد االله صــولة - 2

  .306،307ص:يوم، إشراف حمادي صمودالحِجَاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى ال
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إن طبيعة الخطابة تقتضي أن يكون الخطاب شفويا، بينما الخطاب الحِجَاجي  :نوع الخطاب -

  . يمكن أن يكون شفهيا أو مكتوبا، ولكنه في الأغلب يركز على المكتوب

وبالرغم من هذا الاختلاف يلحظ تقارب بين الخطابة والحِجَاج، وهو تقارب كبير يكمن في      

اكهما في ا�ال والوسائل والتقنيات والأهداف، فكلاهما يسعى لهدف واحد هو إحداث التواصل اشتر 

  .وإقناع المستمع باستخدام الآليات البلاغية واللغوية

تمر من خلالها  ه حلقةوكأنّ ة،ومما سبق يتضح أن الحِجَاج هو الذي يجمع بين البلاغة والخطاب   

يستطيع الخطيب من  والوسائل البلاغية كحجج وبراهين الآليات فالخطابة تستخدمالخطابة للبلاغة،

ه الحِجَاج خطابة ا في عدّ قً محُ  لمانير ب تأثير فيه،و�ذا يمكن أن يكونخلالها استمالة المستمع وإقناعه وال

وتنطلق �ا إلى مجال أوسع ى الاحتفاظ بالعناصر القديمة،جديدة، هذه الخطابة التي تقوم أساسا عل

الخطاب واسطة بين المتكلم والمستمع بما يحمله هذا الخطاب  التداولية،فهي خطابة تجعل منال هو مج

تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات «:هذا التواصل الذي هو،من تفاعل وتحاور من أجل التواصل

وتقتضي العملية جوابا ضمنيا أو الذات الأولى نحو الذات الأخرى،مستقبلة، حيث تنطلق الرسالة من 

فكل خطاب هدفه إحداث التواصل، ومن خلال ذلك التواصل يكون .1»ريحا عما تتحدث عنهص

البلاغة الجديدة التي  الإقناع والاقتناع وهذا ما يجعله يندرج في مجال التداولية، و�ذا يمكن القول إن

ا ا خاصً ابً عدها خطابة جديدة هي مزيج بين البلاغة والحِجَاج، هذا المزيج يشكل خط نالمير أتى �ا ب

  .يمكن القول عليه خطابة جديدة

ا يهتمون �ا كثيرا في فقد كان العرب قديم،)المقام(لاغة القديمة على فكرة لقد ركزت الب     

والتي بدورها تجد صدى في ،بسبب ارتباطها بالبيان،)لكل مقام مقال(ومن ثم جاءت فكرة خطابا�م،

                                                           
 .36، ص م2001المغرب،  ،1طاللغة والخطاب، إفريقيا الشرق،: انعمر أوك - 1
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�ذا تكون .1»والإقناع تلقي،ويكون البيان مرتبطاً بالإفهامة كو�ا دالة على محورية الالخطابة الجديد

امتداد للبلاغة القديمة، وهذا راجع لاحتفاظها بعناصرها ومحاولة التجديد فيها بما  ماهي إلاّ  ،الخطابة

موجودة في البلاغة القديمة، وهي محور الإقناع في  ،ففكرة المقاميوافق تطور البحوث اللسانية الحديثة

ابات ومدار بيا�ا، وهي الفكرة نفسها في البلاغة الجديدة إذ أ�ا تولي المتلقي وأحواله تلك الخط

اهتمامًا في العملية الحِجَاجية، فنقطة التقاء البلاغة القديمة والجديدة هي فكرة المستمع أو مراعاة المقام 

مع تطور الدرس اللساني لدى المتلقي، وهذا ما جعل البلاغة القديمة تجد طريقها إلى النور وبخاصة 

  .والتداولي

إن البلاغة مجالها التعبير وأساليبه، وهو ا�ال نفسه الذي يتخذ منه الحِجَاج أدواته وتقنياته ليصبح     

أحد مباحث البلاغة الجديدة من خلال استعماله الأساليب والأدوات البلاغية كوسائل إقناعية وذلك 

ى المتلقي وحثه على الإذعان، على أن أهم فكرة تتقاطع فيها من أجل إحداث الإقناع والتواصل لد

البلاغة القديمة والجديدة هي فكرة المستمع فكلاهما يعتبر المستمع هو محور العملية التواصلية وهدفهما 

  .2»أولا وأخيرا إقناع المستمع باستعمال نفس الأدوات والوسائل

ي إلا البلاغة القديمة في صورة جديدة إذ أ�ا ومن كل هذا يظهر جليا أن البلاغة الجديدة ما ه

وتحررت منها لتصبح هي  لصت من القيود التي كانت تكبلهاأخذت منها عناصرها الأساسية وتخ

 فن الإقناع"، بعدما كانت "البحث عن الوسائل والآليات التي تجعل من الخطاب خطابا مقنعا"

  ."مطلقا
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علم استعمال «داوليّة انطلاقاً من نظرياّت أفعال الكلام بأّ�ا تعرّف الت :داوليةالحِجَاج والتّ :ثالثاً

نظريةّ الوجوه ونظريةّ طرق تحريف «فهي ) كريرات أوريكيوني(أمّا البلاغة بحسب  1»اللغة في المقام

مصنّف في (في مؤلفّهما  لمان وتيتيكاير الذي تابعه ب،طي وفي نطاق الإرث الأرس" الكلام وتحويله

إنّ الصور والوجوه : هي دراسة فنّ الإقناع ودراسة الوسائل الناجعة للتعبير) ة الجديدةالبلاغ: الحجاج

  . 2»البيانيّة تعلّل تداولي�ا

ع مفهوم الحِجَاج جعل منه مجالا خصبا تلتقي فيه جميع الاختصاصات، وتتقاطع معه وسّ وتَ 

ا�الات بشكل أو بآخر  وبخاصة مع تطور البحوث البلاغية الحديثة، فهو يتقاطع مع الكثير من

وذلك من خلال أن الخطاب الحِجَاجي يخضع  )*(ويتداخل معها ومن هذه ا�الات نجد التداولية

  .   3»لشروط القول والتلقي، فهو يراعي القصدية والتأثير بين أفراد العملية الحِجَاجية

مجموعة البحوث اللسانية المنطقية تعددت مفاهيم التداولية بتعدد تعريفا�ا، فالبعض يعرفها بأ�ا      

ومنهم من يرى أ�ا  لأشكال الدالة للسياقات المرجعيةالتي �تم بدراسة الكلام وتبحث في مطابقة ا

دراسة استعمالات الكلام كظاهرة استدلالية وتداولية واجتماعية في الوقت ذاته، ومنهم من يرى أ�ا 

  .4»لنظام لساني يهتم باستعمال الكلام في التواص

                                                           
  .11، صم2008سوريادمشق ،1دار صفحات للدراسات والنشر، ط، مداخل ونصوص: جاجالتداوليّة والح: صابر الحباشة -1
  .11ص:نفسه -2
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تبادل كلامي بين المتكلم الذي  «:فمفهوم التداولية يركز على معنى التواصل،الذي يعرّف بأنه

ينتج ملفوظا أو قولا موجها نحو متكلم آخر يرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية، وذلك 

  .أثير، هذا التبادل الكلامي هدفه الإقناع والـت1»تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره المتكلم

حيث يمارس المرسل في خطابه المنجز وعبر غواية سردية واضحة تأثيرا فكريا وسلوكيا على 

 المتلقي للرسالة، مستخدما التعليل والحجج المختلفة لاستمالته ،والحجاج سياق من الفعل الكلامي

 بنى النص الحجاجي على مكونات ستةدعاءات مختلفة في شأ�ا،هذا ويُ اتعرض فيه فرضيات و 

  .2»ومؤشر الحال والتحفظات والتبرير والدعامة)قرير المعطياتت(أو النتيجة والمقدمات الدعوى:هي

ومن خلال دور اللغة التواصلي واستعمالها في السياق الاجتماعي والتداولي، يمكن أن يندرج الحِجَاج  

ه بطرح رأيه أو وم من خلالضمن التداولية باعتباره صادرا عن متكلم متوجهًا نحو متكلم آخر يق

وعلى ذلك فإن التداولية  .3»خر بذلك الموقف أو الرأي بواسطة اللغةويحاول إقناع المتكلم الآموقفه،

  .تدرس اللغة كظاهرة تواصلية يتم استخدامها من أجل التواصل والاتصال بين أفراد ا�تمع الواحد

فظة نفسها، أو ما يقوم مقامها من جاج من ناحية الأدوات الشكلية على إعادة اللكما يقوم الحِ    

-لنصيةحيث الصيغة أو الدلالة،ففي سياق تقديم الدعوة أو دفعها يميل المخاطب إلى هذه الوسيلة ا

تثبيت الفكرة في مقامها مما يجعل عية في مقامات معينة، والتي تفيدبوصفه يحقق الوظيفة الإقنا-التكرار

هو مستقر، وبالتالي دحض ما  المتلقي بجذب انتباهه لممحتوى الحوار مفهوما أكثر، يزيد في فهم ا

يخالفها من دعاوي، وربما جنح إلى التكرار في سياق الاستهزاء من الآخر كما فعل أبو فراس الحمْداني 

الرومي،حيث يمكن إدراج هذا الحوار صمن " الدمستق"في حديثه الساخر والمستخف بمكانة  خصمه 
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ن السخرية استراتيجية من خلال بنيىة التكرار التام والكاشفة عن  النصوص الحجاجية التي تتخذ م

  .كما يمارس فعل التكرار الدلالي حضوره في الروميات،كفاءة اتصالية حجاجية عالية

فالتداولية تصب اهتمامها على جانب استعمال اللغة، وكيفية استعمالها من طرف المستخدمين 

داولية تتماس مع الحِجَاج في استخدام اللغة كأداة في العملية فإن الت«والسياق الذي ترد فيه، وعليه 

الحِجَاجية، هذه الأخيرة تتوفر على مجموعة من الآليات والوسائل التي تفضي إلى الإقناع والاقتناع  

فهي تحتوي على أساليب يمكن استغلالها في تغيير المواقف لدى المتلقي، وتحقيق المقاصد والأغراض 

  .1»فره اللغة من ألفاظ وتعابير يمكن استغلالها في هذا الاتجاه أو ذاكمن خلال ما تو 

جاج يقتصر على الإعلاء من النظر في مدى قدرة المتكلّم على التأثير في السامع أو ولعلّ الحِ 

ة بجعل المتلقّي بما يودعَ في الرسالة من الخصائص التأثيريةّ والمزايا العقليّة أو المنطقيّة أو العاطفيّة الكفيل

قد اغتنى بتلك الخصائص  النصالمستمع أو المتلقي يذعن لما يقوله الخطاب أو النص، على اعتبار أنّ 

خاطِب أو ئل أو المرسل أو المبلِّغ أو الموتجوهرت فيه، وجاء أوا�ا لتفعل فعلها الدال على مقدرة القا

للحجاج، والأشد حاجة  عمالايب بوصفه المنشئ الأكثر استالخطيب، وهنا يبرز التركيز على الخط

ر في لكن يبقى النظ. عن مفهوم النص ب من مقام الخطاب، وانزاح قليلاإليه؛ لأنّ الكلام المتعينّ اقتر 

يّة الماثلة في البناء اللغوي، والمعطاة في المعاني والدلالات المنبثقة صالن الحجاج مشدودًا إلى الخصائص

نظُر إلى الخطيب، فلا يكون النظر في تعينّه الفرديّ أو عنه، أي عن ذلك البناء اللغوي، وإذا 

الشخصيّ، ولكن يكون الخطيبُ خطيبًا كأيّ خطيب، كما يكون الحديث عن الشاعر أي شاعر، لا 

وكتاباً آخر ) ريطوريقا فن الخطابة(وهذا هو ما جعل أرسطو يفرد كتاباً للبلاغة أو . على التعيين

شيء ) أرسطو(لا أعتقد أنهّ قد ندّ عن «: ، يقول فولتير)بويطيقا" ةالشعري"فن الشعر أو (للشعر أو 
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ولا شيء أدلّ على إرهاف حسّه وسلامة ذوقه مماّ فعله )... فنّ الخطابة(واحد من دقائق هذا الفنّ 

  .1»بوضعه كلّ شيء في مكانه الصحيح) في هذا الكتاب(

ا في التداولية هو الذي جعلها إن دراسة اللغة من ناحية الاستعمال، وعلاقتها بمستخدميه

تقترب من الحِجَاج، ذلك أن الحِجَاج يسعى إلى تحقيق الإقناع والإذعان من خلال التأثير على المتلقي 

ر أن الحِجَاج يصب بواسطة اللغة وأدوا�ا اللسانية بكل ما تحمله من خصائص تداولية، ومن هنا يظه

فاستخدام اللغة المختلف في النص   الخطاب التداولي فياهتمامه �ذا الجانب من خلال في التداولية،

الحِجَاجي وتحميلها البعد التداولي ودراسته للعلاقة التي بين الخطاب والأطراف المستعملة لهذا الخطاب 

أي علاقة الخطاب بقائله وبين الخطاب ومتلقيه والبحث وراء غاية النص والهدف منه جعل التداوليين 

  .ه ضمن التداولية كجزء منهايهتمون به ويدرجون

ا وباطنيا لقواعد وشروط القول يخضع ظاهريً  «:هالخطاب بوصفه منظومة لغوية يظهر أنّ و 

والتلقي، وبعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تبرز فيه مكانة القصدية والتأثير والفعالية؛ وبالتالي 

له  )ميخائيل باختين(بعد تطوير  -الخطاب بمعناه الحديث و،2»قيمة ومكانة أفعال الذوات المتخاطبة

هو اصطلاح  –في المبدأ الحواري ودراسة التلفّظ، وميشيل فوكو في نظام الخطاب وحفريات المعرفة 

المحيطة به ويزيد، ويتضمّن الحجاج وعناصره  صرها ويزيد، ويتضمن القول وظروفهيتضمّن البلاغة بعنا

مستقبل جميعًا معًا، علاوة على السياق الضامن لمعرفة  العديدة ويزيد، وهو حافظ للمرسل وللرسالة ولل

كلّ الملابسات الممكنة، ولفتح الأفق لمناقشة حال المتكلم ونفسيّته، حين سكتت البلاغة القديمة عن 

وإذا أمعنا النظر وجدنا أن التداولية جاءت لتغطي بطريقة منهجية ومنظمة الفكرة التي كان يعبر .ذلك

     .3»لكل مقام مقال"والتي كان من نتاجها فكرة"مقتضي الحال"ديمة بعبارةعنها في البلاغة الق
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مقتضى الحال أو «فالتداولية إذن كمفهوم حديث وجد ما يقابله عند النقاد العرب في القديم وفكرة 

مراعاة حال السامعين أو المتلقين للخطاب ما هي إلا صورة مكررة لما تنشده التداولية في عصرنا 

أي أ�ا تعنى بدراسة العلاقة بين النص  ؛و�ذا المفهوم ارتبطت التداولية بمفهوم السياقالحالي، 

أين :ذا التقديم المفصل للتداولية هووالسؤال الذي يطرح بعد ه. 1»يستخدم فيهوالسياق الذي 

  يتموقع الحجاج في هذا الزخم المفاهيمي من هذا الحقل المعرفي المترامي؟

هو نص موجه ولهذا فإن التداولية تعده جنسا من أجناس التواصل يتميز ص الحِجَاجي النّ  إنّ 

وهكذا فالنص  2»بطبيعة المبادئ التي تحكمه، وهي التي تحدد وتعطي هويته كقيمة تواصلية اجتماعية

الحِجَاجي تتحدد هويته من خلال تحديد عناصره التداولية التي توجهه نحوها وتجعله يصب فيها من 

  .على التوجيه والغاية في الخطابخلال اعتماده 

ا قد إن المتكلم في سعيه لإقناع المتلقي بفحوى خطابه يستعمل الحِجَاج، وبذلك يكون أساسً 

سعى إلى إقامة علاقة تواصلية، ومن خلال تلك العلاقة يستطيع تحقيق هدفه وإحداث التأثير والإقناع 

أي أ�ما يلتقيان في البحث عن العلاقة بين طرفي  في الطرف الآخر، وهنا تلتقي التداولية مع الحِجَاج،

أو ما يجعل ")*(القصدية"الخطاب، والهدف من وراء إقامة تلك العلاقة، وإن شئت قل البحث في 

  . الخطاب نفعيا

إنّ كلّ الاتجّاهات البلاغية على مرّ الزمن تمحورت حول الجانبين الإمتاعي والإقناعي وهما حدّا 

يقوم على إجراءات أسلوبيّة واستراتيجيّات استهوائيّة تخاطب أحاسيس الجمهور  البلاغة، فالإمتاعي

والإقناعيّ يقوم على الأطروحة والأطروحة . وتحرّك عواطفه لتبنيّ موقفٍ مؤيدّ للخطاب الموجّه إليه
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تضييق وهذا هو ما أدّى إلى . المضادّة، والاستدلال المنظّم، وبحث المعقول والمقبول من الرأي المخالف

أفق البلاغة في هذين الحدّين، وجعلها تجمد وتصاغ في قوالب ثابتة، فكان لا بدّ من نفخ الروح فيها 

من جديد بتطوير مقولات الحجاج، وفتح آفاق الأسلوبيات، وتبنيّ مفاهيم البلاغة الجديدة التي 

   .1»كلّ أنواع الخطاب  اتّسمت بشمولية النظر،حتىّ طمحت في �اية المطاف إلى تعميم مقاربا�ا على

وحين يكون الحديث عن التواصل بعامّة والحجاج بخاصّة، لا بدّ للبلاغة من أن تتصدّر الكلام 

يدخل الجانب البلاغي كآليّة رئيسيّة في «أو قُلْ لا بدّ للخطاب البلاغي من أن يكون حاضراً بامتياز 

عودة قويةّ للبلاغة، التي  اليوم نعيشز ومثمر بين الناس،و تشكيل خطاب جمالي لتحقيق تواصل مميّ 

وعلى الرغم من عودة البلاغة بقوّة في العصر . 2»تعرف حضوراً متميـّزاً في مشهد علوم التواصل

الحديث، فعلينا ألاّ ننسى أّ�ا عبر تاريخها الطويل كانت فن�ا للإقناع أو فن�ا للتعبير، فحين يتّسع ا�ال 

صفها فن�ا للإقناع، كما لدى أرسطو ومحاكم أثينا ومجالس الشعب، وحين الديموقراطي �يمن البلاغة بو 

يتقلّص مجال الحرياّت تتحدّد في مجالات أخرى فن�ا للتعبير والتزيين، كما كان الأمر في البلاغة العربيّة 

هو غير أنّ هدفها في النهاية يبقى . والبلاغة الغربية الكلاسيكيّة في عهد سلطة الدين الكاثوليكي

          .3»الاتجّاه نحو الآخر من أجل إشراكه والعمل على انخراطه في قضيّة ما أو طرح معينّ 

وإذا كان هدف البلاغة هو إقناع المخاطب وجعله يتأثر �ا فإ�ا تعد بذلك تداولية من خلال 

تخدمين وسائل أ�ا ممارسة تواصلية بين المتكلم والسامع يسعيان فيها إلى حل إشكالية علاقتهما مس

محددة للتأثير على بعضهما البعض، وبذلك تكون البلاغة والتداولية متفقتان في استخدام اللغة كأداة 

ليس الحجاج « :وعن علاقة البلاغة بالحجاج،يقول صابر الحباشة .4»لممارسة الفعل على المتلقي

ومن غيرها  (اقتراضها من البلاغة  فن�ا يوازي البلاغة، بل هو ترسانة من الأساليب والأدوات يتمّ /علمًا

                                                           
  .12، 8، ص الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة-1
  .17م، ص2006فيّة لآليات التواصل والحجاج،عندما نتواصل نغيرّ، مقاربة تداوليّة معر :عبد السلام عشير  -2

  .19ص :نفسه 3-
 .121ص بلاغة الخطاب وعلم النص،: فضل صلاح - 4
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ولذلك فمن اليسير الحديث عن اندماج الحجاج مع البلاغة في كثير من ...) كالمنطق، واللغة العاديةّ،

ا كان مجال الحجاج هو المحتمل وغير المؤكّد والمتوقّع، فقد كان من مصلحة الخطاب . الأساليب
ّ
ولم

ساليب البلاغيّة والبيانيّة التي تُظهر المعنى بطريقة أجلى الحجاجيّ أن يقوّي طرحه بالاعتماد على الأ

ولعلّه من الطريف بمكان الإشارة إلى أنّ الأساليب البلاغيّة قد يجري عزلها عن . وأوقع في النفس

بل هي تؤدّي ) كما هو مطلوب في سياق البلاغة(سياقها البلاغي لتؤدي وظيفة لا جماليّة إنشائيّة 

ومن هنا يتبينّ أنّ معظم الأساليب البلاغيّة ). كما هو مطلوب في الحجاج(تدلاليّة وظيفة إقناعيّة اس

      1»جاجيّة، ولإفادة أبعاد تداوليّةتتوفّر على خاصيّة التحوّل لأداء أغراض تواصليّة، ولإنجاز مقاصد حِ 

خرج يومًا وإليها  هكذا تبقى البلاغة هي المسيطرة على هذا العلم الجديد أي الحجاج، لأنهّ من رحمها

منذ اليوم الأوّل -حتىّ لكأنّ البلاغة الأرسطيّة كانت حاملة . يعود ليحييها وليحيى هو �ا من جديد

  .  بذور اكتمالها، بوصفها خطابة لا تموت، وحجاجًا لا تنقضي فاعليّته - لميلادها

ت المشار إليها هي التي هذه البلاغة الأرسطيّة المختزلة إلى المقوّما«يرى محمد الولي أنّ لذلك 

 2»في مصنّف الحجاج أو البلاغة الجديدة) بيرلمان(نفض عنها الغبار أبو النظريةّ الحجاجيّة المعاصرة 

حسب ): rhetorique(بلاغة «: وهذا يتّفق مع ما يذهب إليه فيليب دوفور في قوله الآتي،

الذي يعُنى بفنّ ممارسة الكلام العلني أمام  التعريف الذي أورده المنظرّون اليونانيّون القدماء، هي العلم

ظلّ علم البلاغة يشكل جزءًا أساسي�ا من التعليم . أو معارض �دف كسب تأييده/جمهور متردّد و

وفي النصف الثاني من القرن . حتى بداية القرن العشرين في فرنسا حين ألغي من البرامج الرسميّة

حياءه وصارت أدواته جزءًا من أدوات ا)Charles Perelman(العشرين، أعاد شارل بيرلمان 

إذًا الحجاج هو ،rhetorique«3/ تحليل الخطاب من دون أن تحمل بالتحديد اسم علم البلاغة

                                                           
  .50مداخل ونصوص، ص: التداوليّة والحجاج:صابر الحباشة -1
  .46، ص 26سعيد بنكراد، ع: خطابة أرسطو الباتوسيّة،  مجلة علامات:محمد الولي  -2
ـــور-3 ــر اللغـــــة الر :فيليـــــب دوفــ ــــدى مقنّص،المنظمـــــة العربيـــــة للترجمـــــة،ط: وائي،تـــــرفكـــ ـــوع (،م2011 لبنـــــان، ،بـــــيروت1هـ أصـــــل الكتـــــاب في الفرنســـــية مطبــ

  .434،ص )م2004
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أدوات  فهي بأدوا�ا جزء منليل الخطاب من هذا الوجه أو ذاك،والبلاغة ذا�ا هي تح البلاغة الجديدة

حديثاً كذلك،غير أن هذا الانتماء يخلّف تشعّبا على صعيد هذا العلم الجديد الناشئ تحليل الخطاب،

 فرانسواز أرمينكو وتوضحه...)تداولية البلاغيين،تداولية اللسانيين،وتداولية الفلاسفة(الاختصاصات

)Françoise Armingaud( يتحدّد بعد لماولية كبحث في قمة ازدهاره، فالتد«:الهفي قو 

كاد نرى ين الباحثين فيما يخصّ تحديد افتراضها واصطلاحا�ا ونفي الحقيقة،ولم يتم بعد الاتفّاق ب

اختصاصات  إلى أي حد تكون التداولية مفترق طرق غنيّة،لتداخلجيّدا على العكس من ذلك،

 ام التقاطعات هو نظام للإلتقاءاتوالسّيكولوجيين،فنظ والسيميائيين،والفلاسفة اللّسانيين،والمناطقة،

  والإشكاليات الجوهرية داخل لا يعيق اهتمام التداولية بمختلف الأسئلة المهمة،وهذا الت.1»والإفتراقات

  :كالإحاطة بأسئلة من قبيل 

 من يتكلم وإلى من يتكلم؟ -     

 ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ -

 ماهو مصدر التشويش والإيضاح؟ -

 كيف نتكلم بشيء، ونريد قول شيء آخر؟ -

تقتضي استحضار مقاصدالتكلّم وأفعال اللّغة وبعدها التّداولي والإجابة عن هذه الأسئلة           

تنطبق على كل أنواع الخطاب والتّكلم، بمافيها الخطاب الحجاجي  -الأسئلة–وهي ...والسياقي،

  :الذي يحوي بعدا تداوليا متعدّد المستويات

" يةالحكم" و "العرضيّة"جاج،المتضمن للأفعالالمتداولة في الح:مستوى أفعال اللغة  - أ

 ).Austin(التي صنفهاأوستين...،"التكليفية"و"التمرسية"و

                                                           
  .78م،ص2013الجزائر،،1الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه،منشورات الاختلاف،ط:هاجر مدقن -  1
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الذي يضفي السمة الحجاجية على تخاطب ما بأدوات وتعابير وصيغ :مستوى السياق  -  ب

نجد تعابير إنجازية موجهة إلى ربط قول ما،بباقي « تجعله إما ضمنيا أو صريحا،

 ".أعترض"و "طأستنب"و" أجيب"من هنا نعثر على.الخطاب،وبكل السياق المحيط

 :،وهناك1»وتأتي هذه التعابير لتربط القول بالأقوال السابقة،وأحيانا بالأقوال اللاحقة

الذي يعدّ أهم خاصية في الحجاج التداولي الذي سنستعرضه في : المستوى الحواري-جـ

  .المبحث الموالي

  :عريطاب الشِّ اج والخِ جَ الحِ  :رابعًا

بطابعه التخييلي " عرالشِّ "ا الحجاجي وغايتها الاقناعية،وبطابعه" الخطابة"بين ) أرسطو(ز ميّ 

وغايته الـتأثيرية التطهيرية،وذلك في سياق مواجهته مغالطات الأقيسة السفسطائية التي استخدم فيها 

الحجاج للتضليل، ومن هنا ترسخ التعارض بين الإقناع والتخييل، وهذا ماتبنته على نحو واسع 

وظيفتها جعل  ،2»استدلال عقلي" انطلقت من اعتبار الحجاج عمليةالنظريات الحجاجية التي 

عر ذلك التسليم،وتقابل الشِّ  الأذهان تسلم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة

لايعني تقابلهما في الشعرية العربية بالضرورة،فالتداخل بين الشعري والخطابي  )أرسطو(والخطابة لدى 

في أكثر من موضع في منهاجه " حازم القرطاجني"ة العربية،وهذا ما أشار إليه وارد جدا في المدون

مؤكدا أن المادة الشعرية التي انطلق منها أرسطو تختلف عن المادة الشعرية العربية،فقد بنى أرسطو 

عن الشعر المسرحي والملحمي الذائعين في الأدب اليوناني، والشعر " الخطابة"تفرقته على أساس تمايز

معلقا "حازم"يقول .لعربي غنائي،وهذا يعني أن التمييز السابق لا يشمله أو أنه شعر ذو ماهية مغايرةا

ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شِعْر اليونانيين ما يوُجَد في شعر العرب من  «  )أرسطو(على تفرقة 

ووضع الألفاظ كثرة الحكم والأمثال ، والاستدلالات واختلاف المعاني،وحسن تصرفهم في وضعها 
                                                           

 .78ص،الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه:هاجر مدقن -  1
 .30م،ص2013،المغرب،1في حجاج النص الشعري، افريقيا الشرق،ط:اسط عيدمحمد عبد الب-  2



 ة في الرومیاتملامح حِجَاجی:                                                   الفصل الأول

 

67 

 

بإزائها،وفي إحكام مبانيها واقترانا�ا، ولطف التفاتا�م وتتميما�م واستطرادا�م، وحسن مآخذهم 

  .1»عريةماوضع من القوانين الشِّ  لىومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاؤوا،لزاد ع

م وتوظيف للأمثال،وهذا  فوظيفة الشعرية العربية اقناعية تأثيرية لما تحمله من استدلال وإحكا

 كله يجعل التمييز بين الشعر والخطابة على أساس من التخييل والإقناع منطويا على فضاءات تسمح

رغم إقراره التقسيم الأرسطي  ،في الهدف-عر والخطابةالشِّ -بالتداخل بينهما،وهو ماجعله يجمع بينهما

ر تأثّ ـــتلقاء الكلام من النفوس بمحل القَبول لِ إ في الصناعتين واحد،وهو إعمال الحيلة في الغرض لأنَّ « 

  .2»لمقتضاه

ا من عر تستعمل يسيرً صناعة الشِّ « ـــــ،فلك فلابأس من أن يتداخلا ويأتلفاوإذا كان الأمر كذ

عرية لتعتضد المحاكاة في هذا بإلاقناع الأقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشِّ 

  .3»تلك بالمحاكاة والإقناع في

عر بما فيه من تخييل ومحاكاة،مستثمرا قائله منجزات الأشكال المنطقية الأخرى من عر شِ فالشِّ 

فما كان من الأقاويل القياسية منبنيا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعد « برهان وجدل وخطابة

  .4»يقينية أو مشتهرة أو مظنونة..قولا شعريا، سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية

 ا خالصا فقد نظرواعر بوصفه فعلا تأثيريً وهذا مأكده الفلاسفة المسلمون الذين لم ينظروا إلى الشِّ     

والظن الجدلي والمغالطة ،إلى التخييل الشعري على المستوى الشكل والتأثير مقارنا بالتصديق البرهاني«

 عر تفعل فعل التصديقا ذهب ابن سينا إلى أن الخيالات في الشِّ كم...السوفسطائية والإقناع الخطابي

                                                           
 .69م،ص1986،بيروت،لبنان،3محمد الحبيب بن خوجة،دار الغرب الإسلامي،ط:منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح:القرطاجني حازم -  1
  .361منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص:القرطاجني حازم -  2
  .293ص:نفسه -  3
 .71-67ص :نفسه -  4
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لا بد أن  عري وإن كان غير مصدق به فإنهلشِّ ا بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما رأى أن القياس

  .1»يجري مجرى القياس المصدق به، بسبب التأثير الذي يحدثه في النفس من قبض وبسط

لإقناع والتأثير في السلك أمر مشهور معروف،أي أنه يتخطى عر العربي في التداول وافدور الشِّ   

حدود الإمتاع إلى الإنجاز،بل كان الإمتاع في جُلِّ نماذجه سبيل الإنجاز؛لأنه لا يخلو من خطابية 

  .وغايات إقناعية لاسيما وهو ديوا�م

الطاقة ص الأدبي مثله في ذلك مثل أي نص لغوي آخر؛حامل بطبيعة الحال لتلك والنَّ       

اجج بأدبيته التي هي موضع الحجاجية ولكنه لايحاجج كغيره من النصوص والخطابات الأخرى،إنه يح

 احواريً افي ما بينها مشكلة نصّ  افرضتت ومكونات الأدبية هي المستويات اللغوية المختلفة،التي.تميزه

شروط النص الاستلالي : مجموعتين متمايزتين من الشروط هما« ـذافعالية خطابية نشطة مستوفية ل ــِ

  .2»وشروط التداول اللغوي

أن الكذب والتخييل نشاطان لغويان لا تحترم فيهما القواعد المتحكمة «)Searle(سيرل يرى     

في نجاح عمل الإخبار وإخفاقه،وهذا يعني أن الكذب والتخييل ينتهكان شرط النزاهة الذي يقتضي 

أن الاستدلال الحجاجي « :فيرى) روبرت بلانش(أما. 3»بتهبأن يعتقد القائل في صدق مايخبره أو يث

ليست هي الصواب أو «غايته كما أن» ..لايملك صرامة وإلزامية البرهان ولا موضوعية وقوة الدليل

  .4»الصحة بل التأثير

                                                           
  .129م،ص1984،مصر،1نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط:ألفت كمال الروبي-  1
  .35،37م،ص2007،الدار البيضاء المغرب،3في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،المركزالثقافي العربي،ط:طه عبد الرحمن-  2
 لبنان ،بيروت1ط سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني،المنظمة العربية للترجمة،:م علم جديد في التواصل،ترالتداولية اليو :جاك موشلر-آن روبول-  3

  .ومابعدها37م،ص2003
 .117م،ص2001سبتمبر،الكويت -،يوليو30،م1،ع"مجلة عالم الفكر"الحجاج والاستدلا ل الحجاجي،عناصراستقصاء نظري :حبيب أعراب-  4
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 عري على الحجاج أمر ممكن،وأن الاختلاف يكمن في توصيف هذه القدرةص الشِّ وقدرة النّ    

  :في حديثه عن بعض المواجهات اللسانية مثل)لمانر ب(،هذا مايصرح بهوتحديد طبيعتها

إن مجال هذه الصيغ التوجيهية في الحجاج أوسع «  :،فهو يقول)النفي-الاستفهام -الإلزام- الإثبات( 

فالهدف من .بكثير من مجال التوجيهات المنطقية،وقد حصرها المناطقة في اليقين والإمكان والضرورة

دقيق بعض الجهات المنطقية التي للقضايا بقدر ماهو توفير الوسائل المفضية إلى إقناع جاج ليس تالحِ 

  .1»الجمهور وحمله على التصديق من خلال التنويع في ضروب التعبير عن الفكرة

تلتقي هذه الغاية مع مايذهب إليه أصحاب النظرية اللغوية الحجاجية من كون الحجاج معطى    

اجج قبل أن تخبر،وحجاجها في قدر�ا على التأثير بمستويا�ا الصوتية وبنيتها لغويا قارا، فاللغة تح

الإفرادية والتركيبية والهيكلية، وفي مثل هذا السياق تتخلق القيمة الحوارية التي تقف على النقيض من 

  .الإلزام والخضوع اللذين يتأسس عليهما الاستدلال البرهاني الصارم

ئص بأدبية النص ،وعالج الخصا) رومان جاكبسون(اهتم     :اجيجَ الحِ  عريص الشِّ خصائص النَّ  -

الأدبية تنشأ نتيجة التركيز على لغة  لى أنّ إانتهت  الاتصال التي عرية ضمن نظريةالأدبية أو الشِّ 

ظيفة الوحيدة للغة ولكنها الوظيفة و عرية في هذه الحالة هي الوليست الشِّ  الرسالة في ذا�ا/الخطاب

  .2»ة والمحددةالمهيمن

الشعرية والحجاجية وهذا :اجي هو النص الذي تلتقي فيه الوظيفتانجَ لذلك نقول أن النص الأدبي الحِ 

لن يتوفر في كل النصوص،التوفر الذي يقتضي التوازن بين الحضور الشعري والحضور - بطبيعة الحال–

  .جاجيالحِ 

                                                           
ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في "لبرلمانوتيتيكاه"الخطابة الجديدة-مصنف في الحجاج"من خلال أطره ومنطلقاته وتقنياتهالحجاج : عبد االله صولة-  1

 .322ت،ص- حمادي صمود،كلية الآداب  منوبة،تونس،ب:إشراف.التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
 .31م،ص1988،المغرب،1توبقال،ط محمد الولي ومبارك حنون،دار:تر:قضايا الشعرية:رومان جاكبسون-  2
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لى الإيمان �ا أو تبنيها أو العمل بمقتضاها اجي،ذو غاية محددة،يروم حمل متلقيه عجَ ص الحِ فالنّ      

بين طرفي "التحاور"أو" الحوار"ومن المنطقي،ومن المنطقي أن يتكئ هذا النص بشكل واضح على مبدإ

أن النص الحجاجي ينهض «الخطاب،وهو مايضمن حضور الخصم أو حججه في النص،والملاحظ 

جوده،إليها تؤوب التفاصيل على اختلافها هي مركز حجاجه وعِلَّة و 1»على دعوى واحدة في الغالب

وإذا كانت .وإليها تردُّ الحجج على تنوعها، هي محرك الخطاب،وهي من ناحية أخرى سبب تماسكه

عبارة عن عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر،فهذا يعني أن الخطاب  - السانيً - الحجة

للتناقض،ولا يكون الخطاب كذلك إلا البنائي أو دفه،لامجال فيه للخلل الحجاجي متماسك تماسك ه

السبك أو الترابط (دقة مقررات علم النص،والمتثلة فيإذا توفرت فيه شرائط النصية التي حدد�ا ب

والقصد ، للنصيةعياران يمثلان الركيزة الأساسية ،وهذان الم)التلاحم الدلالي أو الحبكي و النحو 

  .2)القبول،الإخبارية،المقامية( معايير بالإضافة إلى أوالهدف من النص،

) تولمين(سوف الأمريكي نجد الفيل.جاج على أ�ما متعارضانعر والحِ ومن الذين ينظرون إلى الشِّ    

،ويعلل رأيه هذا بكون الحجاج يتأسس ويقوم على الابتذال، فليس 3"استعمال الحجج"صاحب كتاب

الرؤية الفردية،أما الحجاج فهويقوم على المعرفة عر يقوم على فإن الشِّ .وبعبارة أخرى.هناك حجاج فردي

المبتذلة والشائعة،وإن كنا نشاطره جزءا من موقفه ورأيه في الحجاج،والمتمثل في كون هذا الأخير يقوم 

ولقد كان كثير من فلاسفتنا العرب، ومعهم .على الآخر،كما أن الرؤية الفردية نجدها في هذا وذاك

طاجني أكثر اعتدالا،فبالرغم من أ�م يؤمنون بأن الإقتناع والتخييل مما بعض النقاد أمثال حازم القر 

عر،فقد أشاروا في غيرما موضع من كتبهم وأعمالهم إلى أن الخطابة قد تستعمل يميز الخطابة من الشِّ 

                                                           
  .45م،ص2002خريف-،صيف60النص الحجاجي العربي ،دراسة في وسائل الاقناع،مجلة فصول،ع:محمد العبد-  1
 .45في حجاج النص الشعري،ص:محمد عبد الباسط-  2
 .36م،ص2010،بيروت لبنان1الخطاب والحجاج،مؤسسة الرحاب الحديثة،ط:)أبوبكر(العزاوي  -  3
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هو «:فحازم القرطاجني،مثلا،أنه لما كان لهذين النمطين هدف.التخييل ،والشعر قد يستعمل الإقناع

   في الإقناع فقد اشتركا من ثمَ .1»لحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاهإعمال ا

وبصفة عامة،فإن أي نص شعري أو أدبي تكون له،إلى جانب الوظيفة الشعرية،وظائف .والتخييل

الندبة والاستغاثة والتي يعبرّ عنها بالتعجب و .أخرى مثل الوظيفة الانفعالية والوظيفة التوجيهية الإقناعية

والأمر والنداء أو أسماء الأفعال والروابط التداولية الحجاجية،إن النص الشعري إذن،ليس لعبا بالألفاظ 

وليس نقل تجربة فردية ذاتية فحسب، إنه يهدف كذلك إلى الحث والتحريض والإقناع . فقط

 .إلى تغيير وضعيته وسلوكه ومواقفهوالحجاج، وهو يسعى إلى تغيير أفكار الملتقي ومعتقداته،وإلى دفعه 

وهي أنه لابد من -بخصوص علاقة الحجاج بالشعر-هناك مسألة نود لفت الأنظار إليها  أنّ إلاّ 

  :2التمييز بين نمطين من الحجاج الطبيعي

جاج باعتباره تقنيات بلاغية ومنطقية وأصولية وكلامية،تنتمي إلى البلاغة القديمة والحديثة،أو الحِ - 

  ...الطبيعي أو فلسفة العلوم أو أصول الفقه وعلم الكلام المنطق

جاج باعتباره آليات لغوية محض وهو مايشكل موضوع نظرية الحجاج في اللغة،فالحجاج هنا الحِ -

أو ،دينيا اقتصاديا،ظاهرة لغوية نجدها في كل قول وفي كل خطاب،سواء أكان الخطاب فلسفيا أوأدبيا

ذا المنظور الأخير،نجده في الأسماء والأفعال والصفات والظروف ،الحجاج بالنسبة له...سياسيا

والحروف،ونجده في التراكيب النحوية والصور البلاغية،نجده باختصار في كل ظواهر اللغة بشكل أو 

وهذا الأخير عبارة عن تلاعب  ومن هذا المنظور،ظهر شعر حجاجي وشعر غير حجاجي.بآخر

البراعة في استعمال اللغة،والتمكن من قوانين الصناعة الشعرية،ونجده بالألفاظ يكون الغاية منه إظهار 

                                                           
 .36م،ص1966لخوجة،تونس ن ابامحمد الحبيب :منهاج البلغاء،تح:جني حازمالقرطا -  1
  .37الخطاب والحجاج،ص:)أبوبكر(العزاوي  -  2
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بشكل خاص عند البلاغيين والمغرمين بالبديع الذين يضمنون شعرهم كل ألفاظ الغريب وكل 

  .المحسنات البديعية

ومع تسليمنا بوجود شعر حجاجي،فإننا نؤمن بأن طبيعة الحجاج وقوته تختلف من نص شعري   

ا إلى التخاطب والتواصل ما راميً  ا إلى تبليغ خطابٍ قا في معاناته،ساعيً دكان الشاعر صالآخر،وكلما  

جاجية،ثم إن نسبية مع الآخرين،له غاية واضحة وهدف محدّد يرمي إليه، كلما كان شعره أكثر حِ 

م عليها والاجتماعية هو من المبادئ التي تقو  د المتكلمين وسياقا�م التداوليةجاج وارتباطه بمقاصالحِ 

  .جاجية القديمة والحديثة، بل وأغلب النظريات الحِ "غةاج في اللّ جَ الحِ " نظرية 

جاجية دومًا في إثبات الحق والدفاع وفي روميات أبي فراس الحمْداني ،تبرز أهمية الحوارات الحِ 

  .عنه،وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ

الكثير من ا�الس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات الحوار،وهو أهم أشكال التفاعل فزخرت 

اللفظي،وهو ا�ال الطبيعي الذي يقع فيه الحجاج بامتياز،لبرز لنا أعماق الفكر مستندا بالحجج 

رى الحوار تارة ، و يرتقي أخ فلاس الطرف الآخر ، لينحدر منحنىوالبراهين،كوسيلة لإثبات جهل وإ

  .بآداب إسلامية

وحتى نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءا من مفهوم الحوار 

  .لم ديني وفلسفي وأدبي لغوياجي كعِ جَ الحِ 

لم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه فقد بدأت المحاورات كعِ    

لم ديني تأصلت آدابه من لم كعِ فقد استطاع القرآن إثبات هذا العِ .وابالتي تصل بنا للحق والص

  .خلاله
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هُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا ﴿: قال تعالى وَلاَ تُجَدِلُوا أَهْلَ الكِتَبِ إِلاَّ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

نَا وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلَهُ    .1﴾نَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ باِلذِي أنُْزِلَ إِليَـْ

  ﴿اَدعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ :وقال تعالى

  .2لمُهْتَدِينَ﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِ         

  .3﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلاَّ الذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَـغْرُرْكَ تَـقَلُّبُـهُمْ فِي البِلَدِ﴾:وقوله تعالى

أما المناظرات في بحور العلوم .4أي ما أحكم فتله من كلام،أو شعر) الجُدلة( و ) الجَدل(نجادل من 

  :ن المؤلفات أهمهاالمنطقية والفلسفية،برزت بعديد م

  .للتبريزي السمرقندي-شرح الرسالة العضدية-

ت المناظرة لها دلالا�ا فلسفين فكانتللرازي وهو من أشهر المتكلمين والم شرح آداب المناظرات-

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب «:يقول ،أدب فلسفي منطقي فالمناظرات،والمنطقيةةالفلسفي

  .5»ر الحق استغنى عن �جين أهل الباطلق ومن قرّ الحكماء بل تقرير الح

  .6»)علم قوانين الفكر(المناظرات هي «و

  .7»ا�هولات من المعلومات النظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال(و

                                                           
  ].46[ الآية: سورة العنكبوت -1
  ].125[الآية :سورةالنحل-  2
  ].4[ الآية:سورة غافر-  3
  ،ص)ج د ل(:مادة،2المحيط،ج ،القاموس :الفيروز آبادي -  4
  .12م،ص1992، 1طالمناظرات،مؤسسة عزالدين للنشر،:دين الرازيالرازي فخر ال -  5
 .16،ص1محاضرات في المنطق،دار المعرفة الجامعية،ج:ماهر عبد القادر محمد-  6
  .473،ص 2المعجم الفلسفي ،ج:صليبا جميل  -  7
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متناظرا متقابلا  لفكر في الشيء نقيسه ونقدرهوهي محركة ا) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 

  .1»نهتأمله بعي) نظارا(و

ا أدبيا لمً نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كونه عِ 

  .ا وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهانجماليً 

هذا الغرض أقل الأغراض عند أبي فراس، وقد ابتعد عن هذا الفن ،إلا ما أجبرته إليه  يعدّ     

ين حجاجيين وقعا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الظروف ويمكن حصرها في حوار 

  .الحجة تلو الحجة

الطابع الحواري لهذا النص أكسبه قوة حجاجية عالية،وجعلنا نتبين بوضوح الوظيفة الحجاجية  إنّ 

  .والإقناعيةالتي هي إحدى وظائف النص الشعري،والنص الأدبي بوجه عام

والتي ) نقفور فوقس(لأول خطابا قويا لإمبراطور البيزنطيينلقد سطر الشاعر في هذا النص ا

يعرفون بأ�م أهل كتاب ولا"ى ا�امه لهمحوت هجاء محضا دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده عل

  .2»)نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟(وقد رد عليه أبو فراس«الحرب

  ]من الطويل[     :يقول

  3ابَ رْ حَ الْ  فُ رِ عْ  ن ـَلاَ  بِ رْ حَ الْ  ودُ سُ أُ  نُ حْ نَ وَ     ا       نَ نَّـ ،أَ يدِ ادِ غَ اللَّ  مَ خْ ضَ  ايَ  مُ عُ زْ ت ـَأَ 

                                                           
 .143ص،)ر ظ ن(القاموس ،مادة:الفيروز آبادي -  1
 .42ص:ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  2
 .31ص:نفسه -  3
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استهل الشاعر أبياته باستفهام إنكاري، ينكر فيه ادعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم 

كيف على الأقلام والشعر،فيعلن أبو فراس جهرا علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب ف

  .ينكرو�ا عليهم

فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية ضخامة    

جاج الحِ (فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومي،في دلالة استهزائية ساخرة.1»الرقبة

  ]من الطويل[          .                                                     )بالسخرية

  2ا؟بَ رْ ا تِ هَ ي لَ حِ ضْ يُ ي وَ سِ مْ ي يُ ذِ ا الَّ ذَ  نْ مَ ا؟      وَ هَ لَ  نْ كُ نَ  مْ لَ  نْ إِ  بِ رْ حَ لْ لِ  نْ ؛مِ كَ لَ ي ـْوَ ف ـَ

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد و�ديد وقد قرن أبو فراس 

فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة ) ي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي يمس(: الحجة في البيت السابق

أظفاره،فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها،بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ 

  .نشأ�ا الأزلية

  ]من الطويل[       :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول

  3ا؟بَ لْ قَ الْ  مُ دِ صْ يَ  وْ أَ  الشمَّ  ودُ قُ ا ي ـَذَ  نْ مَ ؟        وَ هِ اتِ بَ نَ جَ  نْ مِ  شَ يْ جَ فّ الْ ا يلُ ذَ  نْ مَ وَ    

لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو،بل ويقود 

الجيش العدو ويخترقه،فجعل الشاعر الحركات الإستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في 

قت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف،والسرعة والشجاعة في الالتفاف والاختراق في و 

  .اختراق صفوف العدو

                                                           
 .42ص:ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  1
 .31ص:نفسه-  2
 .31ص:نفسه -  3
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وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات 

  ]من الطويل[                                        .الشكل والمحور في ذات الوقت

  ا؟بَ ضْ عَ الْ  دكَ الِ وَ  هَ جْ ا وَ بً رْ ضّ  لَ لَّ جَ وَ "               شٍ عَ رْ مَ بِ "اكَ خَ ى أَ دَ رْ أَ  نْ ؛ مَ كَ لَ ي ـْوَ وَ 

  1ا؟بَ عْ الشِّ  رُ دِ تَ بْ ت ـَ انِ قَ اللَّ بِ  كَ لاَّ ــــــخا؟              وَ قً وث ـَمُ  كَ تِ خْ أُ  نَ ى ابْ لَّ خَ  نَ مَ  كَ لَ ي ـْوَ وَ 

ثار بأقربائه كانت لهم علامات ثابتة على يذكر الشاعر إمبراطور الروم ما خلفت الحرب،من آ

  .وجوههم وأرجلهم

بمرعش "فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 

،ثم قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وا�زام ، وفي استدعاء الشاعر "واللقان

هر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ  والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة للصلات القريبة من العدو تظ

هم من يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد،فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم في محاولة للتقليل والتحقير من 

  ]الطويل من[                                                            .أصول العدو

  2ا؟بَ صْ ا عَ نَ ب ـُلْ ا ق ـَهَ بِ  بْ صَ عْ ي ـُ مْ لَ  اكَ يَّ إِ ا              وَ نَ ـــــــنَّ أَ ى كَ تَّ ـــــحَ  بِ ــرْ حَ الْ ا بِ نَ دُ ــــــــوعِ تُ أَ 

  ابَ ــــلْ ا كَ هَ بِ  تَ نْ كُ ا؛ وَ دً سْ ا أُ هَ ا بِ نَّ كُ فَ               هِ ذِ هَ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ  بُ رْ حَ ا الْ نَ ت ـْعَ مَ جَ  دْ قَ لَ 

لحسي في إثبات القوة والحرب،فكيف يستنكر الدمستق حرو�م وقد اعر إلى الشاهد اانتقل الشّ 

حصرها ،وجمعتهم �ا أياما كثيرة،وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة، وهذا ما عمد 

  ).كلبا(إليه الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة و�كمية تدل على الجبن والخذلان بقوله 

  :ويقول
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  ]من الطويل[                                                                   

  1!ابَ طْ خَ  مْ كُ مَ ظَ عْ أَ "يسَ لِ ادَ رْ ب ـَ" آلَ  لْ سَ وَ               هُ رَ ــــهْ صِ وَ  اكَ بَ ا أَ نَّ عَ " اسً دَ رْ ب ـَ" لْ سَ فَ 

 !ابَ ــــلْ ق ـَ مْ كُ تَ ـــــبَ ث ـْأَ  يقَ رِ طْ بِ الْ  هُ طَ بْ سِ  لْ سَ وَ             هُ رَ هْ صِ  قَ يشَ مِ والشَّ  "ااسً وَ ق ـُرْ ق ـُ" لْ سَ وَ 

  !ابَ ـــهْ ن ـَ مُ هُ زَّ ــِــع دِ نْ ــــــــهِ الْ  يضِ ـــــبِ ا بِ نَ ــبْ هَ ن ـَ   إننا           " ينِ لاَ مَ لْ اَ " آلَ  مْ كُ يدَ صِ  لْ سَ وَ 

  !ابَ لْ غُ الْ  ةَ حَ حاجِ جَ لْ اَ "الِ وَ ن ـْمَ " آلَ  لْ سَ وَ "             سٍ طَ نْ لَ ب ـَ" آلَ وَ " امٍ رَ هْ ب ـَ" آلَ  لْ سَ وَ 

  !اـــــبَ رْ عُ الْ وَ  ومَ الرُّ " سِ طِ اريَ طَ سْ نَ مُ لْ اَ بِ " لْ سَ ا          وَ هَ لَّ كُ   رَ اكِ سَ عَ الْ "يسِ سِ طْ رُ ب ـُالْ بِ "لْ سَ وَ 

ا رً سَ لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أُ 

) الحجة التاريخية(خ حروب كبيرة ا،ففي الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤر وأفرادً 

عند حشده لكل تلك الأسماء رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دورا كبيرا في عديد من 

الوقائع والغارات، وقد سقط أسيرا مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية، مما 

بردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ف«جعله مدركا وحاشدا لكل الأسماء البيزنطية الحربية

  .2»قراقوس وهو خصم سيف الدولة في معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى لأسرة أرمنية عريقة،يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه «

بأسرة الفقاس،فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين،وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 

  .3»وسل قرقواسا والشميشق صهره:"وس،وهي التي أشار إليها أبو فراس عندما قالقراق
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أوهغرم أو أجورغ أو «وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح �ا الشاعر فهو  "بردس"أما عن صهر 

  .1»هـ343تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ذكر في الكتب الأدبية والتاريخية،عدا شخصيات شهيرة كبردس إن من الصعب جدا تتبع كل اسم 

  ."الشميشق"أو  "نقفور"مثل ما ذكرنا أو 

ولكن مايهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال وصفات مدح 

فمهما بلغت لا للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة 

  .قوة الجيش الرومي، إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي

  ]من الطويل[                                                               

  2ا؟بَ ــتْ كُ الْ  مِ أَ  كَ يْ لَ ا إِ نَ دْ ى قُ رَ الشَّ  دَ سْ أُ ا ؟           وَ نَ وفِ يُ سُ بِ    مْ أَ   تَ رْ حِ جْ ا أُ نَ مِ لاَ قْ أَ بِ 

                  لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية، سطو�ا في حر�ا ضد الروم وهذا ما ينفي الا�ام ويدعم 

  ]من الطويل[                                                              .الحجة

  3ابَ رْ ـــلتُّ ا مُ ئِ ـــــــتَ لْ ي ـَ وعُ بُ رْ ــــَــــــــيالْ  قَ فَ ـــــــــتَ ا ان ـْمَ ـكَ         ا   هَ ـــــــوبُ جُ تَ  ةِ لاَ ــفُ الْ  نِ ــطْ ي بَ فِ  اكَ نَ كْ رَ ــَــت

  !ابَ ذْ ا كِ هَ تِ سْ اَ  نُ ا بْ يَ ،سُ فْ النـَّ  كَ تْ عَ سَ وْ أَ  دْ قَ لَ         !غَىوَ ي الْ فِ  بِ رْ والضَّ  نِ عْ الطَّ ا بِ نَ رُ اخِ فَ ت ـُ

  ابَ ــــــــــــلْ ق ـَ   انَ ــــــتَ بَ ث ـْأَ ا، وَ نً عْ ــــــــــطَ   ا نَ ذَ فَ ـــــــــنْ أَ وَ               هً مَّ ذِ  الَ ا قَ ذَ ا إِ انَ ــــفَ وْ أَ  هُ ى اللَّ ـــــــــعَ رَ 

  باـــجْ عُ   مْ كُ رَ ث ـَــــكْ أَ وَ  ا، رً ـــــــب ـْخُ    مُ كُ لَّ ــــــقَ أَ                 هُ تُ رْ ب ـَا خَ مَّ لَ  جَ لْ عِ الْ  اكَ بَ أَ  تُ دْ ــــــجَ وَ 
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تركناك في بطن :انة في التحقير والتصغير للروميأفعالا تنم على شدة الإه اعرلقد أورد الشّ 

،كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في )كذبا- ابن استها-أوسعتك النفس-يلتثم التربا-الفلاة

  .وساحة المعركة، التي شهدت على انحدار العدّ 

الأب المستحقر والبشع المنظر،فعلج م يختم القصيدة على غرار ما جاء في بدايتها على ذكر ــث  

  .1"الرجل من كفار العجم:"والعلج هو -والحمار- العير:( تعني

و،جمع بين الفصيح اجي مع العدّ جَ وار الحِ في هذا الحِ  الشاعر نصل من خلال هذا النص إلى أنّ 

بة ول فيه الكاتب أن يرضي نفسه أولا،فعمد إلى الكتااوالأسماء الأعجمية في نسيج درامي، ح

  .بأسلوب غنائي ساخر

ة عن يناكِ ) انتفق اليربوع( :دت فيه الصور الجسمانية والتشبيهات البلاغية والبديعية مثلتعدّ 

  .وها العدّ يالموت منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لق

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك 

الحقائق ،كماأن التكرار للرابط الحجاجي وكذا مفردات بعينها،في النص الشعري،يساهم في جعله 

منسجما إن بيائيا وإن تداوليا وحجاجيا،ليس ذلك التكرار المولد للرتابة والملل،أو التكرار المولد 

و الكلام بصفة للخلل والهلهلة في البناء، ولكنه التكرارالمبدع الذي يدخل ضمن عملية بناء النص أ

ليد بنيات لغوية جديدة باعتباره أحد ميكانزمات عملية إنتاج و عامة،إنه التكرار الذي يسمح لنا بت

  .الكلام،وهو أيضا ،التكرار الذي يضمن انسجام النص وتواده وتناميه

  :وإذا نظرنا في خطاب الشاعر،نجد أن التكرار يشمل عناصر عديدة

  الخ...،وسل،من ذا،وويلك:تكرار ألفاظ بعينها نحو-
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  )من حيث شكل المقطع وبنيته الهيكلية(تكرار مقاطع النص-

  "من ذا الذي يمسي ويضحي:" قوله        

  :ونجد تقنية التكرار بشكل كبير في القصيدة

  "وويلك من أردى أخاك بمرعش" 

  "وويلك من خلى ابن أختك موثقا"

  :وفي قوله

  "وسل قرقواسا والشميشق صهره"

  "آل الملايين وسل صيدكم"

،وفي الثاني " وويلك"وبخصوص تكرار المقاطع، فيلاحظ  القارئ أن المقطع الأول يبتدئ بكلمة     

،مما يساهم بشكل كبير وفعّال في تنامي النص وتوالده وانسجامه،فالعلاقات الحجاجية تقوم "وسل"بـــ

  .ارتباط السابق باللاحقبينها علاقات تسلسل وترابط،وفق المبدأ السيميائى المعروف، مبدأ 

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني،أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 

فالطابع الحجاجي العام للمناظرة هو طابع الهزل والسخرية بدأها .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة

  "جدت أباك العلجو : " وختمها بقوله... " تزعم ياضخم اللغاديدأ" :بقوله

ونرى الشاعر استخدم في تواصله مع الآخر ،حقلا من الحقول الدلاليةواستحضر الحيوان بصورته 

لتحقير الآخر ) العلج(،)اليربوع(ليعبر عن الأنا، وبالدلالة المعاكسة )أسد الثرى(الدالة على الشجاعة

مكانيات تعبيرية فكل عنصر من هذه العناصر يساهم بشكل من الأشكال،وحسب ماله من إ

وتبليغية في خلق الإنسجام الحجاجي،وفي إنجاح العملية التواصلية التي يسعى الشاعر إلى أن يقيمها 
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مع المتلقي وفقًا لمقاصده وأهدافه الحجاجية،ووفقًا لشروط ومتطلبات السياق التخاطبي والاجتماعي 

باستدعاء الأماكن للشخصيات مما اكسب النص منحى تصاعديا دراميا للأحداث .والثقافي العام

وجسد شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم  وجعل النص حافلا بالمعارك والأحداث

فغضب الشاعر وحنقه على الدمستق،جعل النص يصب في قالب ساخر لاذع أكثر منه نص 

حواراتنا طوقة والمكتوبة،و هو أن التكرار،سمة غالبة على خطاباتنا المن-مما تقدم–فما نخلص إليه ،صوري

 يشمل، الخ...الديني الأفقي،العمودي،الحضاري، المضمر،الحوارر الصريح،والحوا الحوار( المتنوعة اليومية

  .جميع عناصر النص الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية الدلالية،ومستوى الصورة

ي للنصوص،وإلى الكشف عن الوظيفة اججَ مع الإشارة إلى إبراز أهمية التحليل التداولي الحِ     

ولايقصد إلى  )المتلقي(،فالشاعر لايهدف إلى إخبار القارئ قناعية والحجاجية للخطاب الشعريالإ

تقديم المعلومات والأخبار إليه،فليست وظيفة هذا النص إعلامية إخبارية وإنما هي وظيفة حجاجية 

،فاللغة بالنسبة لهذه النظرية الحديثة،هي أساسا "لغةالحجاج في ال"تأثيرية إقناعية،وفق ما تقر به نظرية

  .فعل وسلوك وحجاج،وليست إخبارا ونقلا للمعلومات 

  :الحِجَاج بين الجدل والحوار-خامسًا

الجدل  ،الحوار:طلحات أخرى تكون مرادفة له منهاغالبا ما يذكر إلى جانب الحِجَاج مص    

الخ، غير أن أكثر المصطلحات التصاقا ...ادلة، المعارضةالتحاور، المناظرة، المناقشة، المخاصمة، ا�

  .الجدل والحواربالحِجَاج مصطلحي 

ففي اللغة نجد أن الجدل يحمل معنى المخاصمة والمناظرة والجدل، وأيضا مقابلة الحجة بالحجة     

جة ومعنى ، وهو ذات المعنى الذي يحمله الحِجَاج في معنى مقابلة الح1المغالبةويحمل أيضا معنى 
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التغالب، فالجدل مجملا يطلق على المشادة الكلامية، التي تسعى إلى تحقيق الغلبة والتفوق لأحد 

، أو هو إقناع الخصم بواسطة القواعد والأساليب والطرق التي يتوصل 1الأطراف وإلحاق الهزيمة بالخصم

فقه أو غيره، وهذا الإقناع �ا إلى تحقيق الهدف من الكلام سواء أكان ذلك الكلام أم الرأي في ال

معرفة القواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل �ا إلى حفظ رأي  «:يكون من خلال

، ويكاد هذا التعريف للجدل يكون ألصق بالعلوم 2»وهدمه سواء كان ذلك الرأي في الفقه أو غيره

عبارة عن قدرة كلامية وبراعة «:بأنه اليقينية والعقلية، في حين يوجد تعريف آخر للجدل يرى صاحبه

، وهذا التعريف يصفه بأنه قدرة كلامية يستغلها المتكلم في إقناع المستمع أو المتلقي 3»جاجيةحِ 

جاجا،إذ أنه يستعمل اللغة في المنازعة والمغالبة، وحينئذ يصبح وبذلك يكون الجدل في أحد وجوهه حِ 

إلزام الخصم «منه، وذلك باعتبار أن الغرض من الجدل هو  جاج إلا أنه أوسع مجالاالجدل معادلا للحِ 

الحِجَاج لا يلزم الخصم على الإذعان والقبول، بل  ، في حين أنّ 4»والتغلب عليه في مقام الاستدلال

  .يترك له حرية الاختيار، فإن اقتنع بحججه يذعن له، أما إذا لم يقتنع فمن حقه الرفض والاعتراض

جاج، و�ذه الصورة فهموه، وقد بقيت دامى إلى الجدل على أنه مرادف للحِ لقد نظر العرب الق    

وتجعلهما مترادفين،   سات الحديثة تزاوج بين المصطلحينهذا النظرة حتى عصرنا الحديث، فبعض الدرا

  .5»للهادي حمو" مواقف الحِجَاج والجدل في القرآن الكريم"كما هو الشأن في كتاب 

المصطلحين راجع إلى اعتمادهما على نفس العناصر المكونة للعملية التواصلية إن هذا الترادف بين     

  ، غير أن هذا الاعتبار من طرف القدامى وبعض المحدثين من شأنه )المتكلم والمستمع والخطاب(وهي 
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  .1»أن يضيق مجال الحِجَاج ويجعله غارقا في الجدل من حيث هو صناعة منطقية

رادف للجدل هو أمر فيه كثير من المغالطة إذ أن عبد االله صولة وغيره إن اعتبار الحِجَاج م     

جاج جاج وليس كل حِ كل جدل هو حِ «:يصرون ويؤكدون على أن الحِجَاج أوسع مجالا فهم يرون أن

ذلك ا�ال الذي قيل عنه  ة الجدل التي حاصرته وضيقت مجاله، و�ذا يخرج الحِجَاج من دائر 2»جدلا

لى الأمور غير اليقينية والممكنة، في حين أن مجال الجدل هو اليقين والحقيقة أنه مجال يشتمل ع

الحِجَاج في بعض وجوهه جدلا غير أنه أوسع  وبذلك يتضح أن الجدل في بعض وجوهه حجاجا، وأنّ 

  .وأشمل منه

معنى ، أي أن المحاورة تحمل 3»مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة«أما الحوار أو التحاور فهي    

التفاعل بين الطرف الأول والطرف الثاني، فالطرف الأول يطرح رأيا أو سؤالا، الذي يرد عليه الطرف 

الثاني بدوره ويحاوره ويناقشه، وهنا يلتقي معنى الحِجَاج بمعنى التحاور أو الحوار فالمحاجج حين يطرح 

  .حجته ينتظر من الطرف الآخر أن يحاوره ويسأله ويجيبه ويناقشه

إن هذا التفاعل يجعل معنى الحِجَاج يقترب من الحوار؛ لأنه يشتمل على حرية الرأي بالنسبة     

للطرف الآخر، فالمتلقي أو الطرف الثاني في العملية الحوارية لديه الحق في الرفض أو الاعتراض على 

الحِجَاج من خطاب الطرف الأول، وهنا نقطة التقاء الحِجَاج والحوار، وبذلك يتضح أن الحوار هو 

أحد وجوهه من خلال ما يحدث في العملية الحوارية، إذ أن كل طرف يحاول إقناع الطرف الآخر 

ويستغل في ذلك كل الآليات  بوجهة نظره دون أن يضغط عليه من أجل كسب الإذعان منه

ل في إقناع الحِجَاجية المتاحة، أما الحِجَاج فهو يقترب من الحوار في أنه يستغل الحوار كأحد الوسائ

  .المتلقي بالخطاب المطروح، وبذلك يظهر أن الحوار يدخل في صميم الحِجَاج والحِجَاج يتضمن الحوار
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جاج بكونه يحدد الحِ  جاجي في الحوار أو الحوارية، حيثكما يتجلَّى البعد التداولي للخطاب الحِ 

وظيفة إدارة الخلاف، ذلك عملية تكييف للمبادئ الحوارية العامة، مع متطلبات وظيفة خاصة، وهي 

يتطلب آليات تنظيمية، تواجه القضايا الخلافية بوضع الحجة في محيط  -كأي نسق-أن الحوار 

الخلاف المفتوح أو المتضمن أو المسقط، وإعطائها وظيفة تداولية، ما دام الخلاف له علاقة بين 

  .فعالالأفعال اللغوية الحوارية، أي�ا كانت القضايا المرتبطة �ذه الأ

جاج الحواري صِنف كثير الاستعمال في القرآن الكريم، لملاءمته طبيعة المواضيع المطروحةالتي الحِ       

 ۞مْ هُودٌ أَلاَ تَـتـَّقُونَ أَخُوهُ  إِذْ قاَلَ لَهُمُ ﴿: تحتاج إلى الحجج العقلية المقنعة، ومن ذلك قوله تعالى

جْرِيَ إِلاَّ عَلَى اَ نْ اِ جْرٍ اَ  مْ عَلَيْهِ مِنَ وَمَا أَسْألُكُ  ۞لَّهَ وَأَطِيعُونِ قُوا الفاَتَّـ   ۞إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 

نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةًَ تَـعْبَثُونَ   ۞رَبِّ الْعَلَمِينَ  وَإِذَا   ۞وَتَـتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ  ۞أتََـبـْ

  ۞وَاتَّـقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَـعْلَمُونَ   ۞وا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فاَتَّـقُ   ۞بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ 

عَامٍ وَبنَِينَ  قاَلُوا   ۞أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  إِنِّيَ   ۞تٍ وَعُيُونٍ وَجَنَّ   ۞أَمَدَّكُم بأِنَْـ

نَا أَوَعَظْ  سَوَاءٌ  وَمَا نَحْنُ   ۞وَّليِنَ إِلاَّ خُلُقُ الاَْ  آإِنْ هَذَ   ۞عِظِينَ تَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَ عَلَيـْ

بيِنَ  بوُهُ فأََهْلَكْنـَهُمُ   ۞بِمُعَذَّ وَإِنَّ ربََّكَ لَهُوَ   ۞مِنِينَ و ةً وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّ يَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأََ  فَكَذَّ

، مرسل ﴾رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ففي بداية الحوار يعرف صاحب الدعوة بنفسه .1﴾۞الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 

برسالة واضحة وليست دعوته إليهم من إرادة نفسه، ومن ثم يعرف بمضمون دعوته وهو تقوى االله 

وطاعته، مع تنبيههم إلى أنه لا يتوخى أي أجر منهم، ومن ثم فإن غايته هو صلاح أحوالهم وليس 

ا ونسيان الآخرة، ثم يواصل دعو�م إلى المال، ثم يذُكرهم بشناعة أفعالهم وظلمهم للعباد وإيثار الدني

وذكرها في ترتيب حسن، حيث بدأ بنعمة العلم وهي بالنسبة . اتقاء من أنعم عليهم بكل ما يملكون

لكل الأمم في كل زمان ومكان أسمى النعم على الإطلاق، ثم بنعمة الأنعام التي تعتبر من الرزق الذي 
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التجارة وكسب المال، ثم نعمة الأولاد التي لا تكتمل �جة  ينتفع به في المأكل والمشرب والمركب وفي

  .المرء إلاَّ �ا، ونعمة الزرع والماء، الذي لا يستغني عنه الإنسان في كل أمور حياته

هذه تذكرة لقومه بأنعم االله عليهم، وهي في الوقت ذاته حجج عليهم ساقها لهم في حوار حجاجي 

جعون، فالعاقل من اعترف بعجزه واعترف بمن منَّ عليه بمعروف أو ممزوج باللين، لعلهم يمتثلون، وير 

نعِم على العبد الشكر : نعمة وكأنه يقول لهم
ُ
ليس من العقل أن تقابلوا ولي نعمتكم بالجحود، فحق الم

والعرفان، وشكر االله لا يكون بالقول فقط بل بالعمل الصالح والانصياع لأوامره من فرائض ونواهٍ 

جحدوا �ذه النعم، وتمادوا في البطش وأحبوا الدنيا وركنوا إليها، حينها تغير أسلوب  ولكن قوم عاد

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ إِنِّيَ ﴿: الدعوة من الموعظة اللينة إلى أسلوب الترهيب والزجر في قوله

هم وضخم كبرياءهم لعل هذا يشعرهم بالخوف من العزيز الجبار، ولكن الكِبرْ أعمى بصائر  1﴾عَظِيمٍ 

قاَلُوا ﴿:هو التكذيب والإنكار في استهزاءوكَبرُ عليهم تخطئة آبائهم وتحقير ملتهم، فكان جوا�م 

نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَعِظِينَ  ءٌ آسَوَ  وَمَا نَحْنُ  ۞إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَْوَّليِنَ  ۞عَلَيـْ

بيِنَ﴾ م عجزوا عن إبطال دليل على أ� أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ﴾...﴿ :ففي قولهم.2بِمُعَذَّ

  .وأن الحجة أقيمت عليهم ولكنهم تنكّروا لصوت الحق، فجرت عليهم سنة الأولين دعوى نبيهم هود

ال ، وهما من أفع»أطيعون«و »اتقوا«فالأفعال اللغوية في هذه الآيات انحصرت في فعلين هما ،إذاً 

وامره لم الأحكام حسب تصنيف أوستين، فبالرغم من مرتبة الآمر الرفيعة المتمثلة في النبوة إلاَّ أن أ

. ، فهي أفعال كلامية غير موفقة، فالمتلقي لها لم ينجز مضمون هذه الأفعالتنجز والآداء كان مخفقا

م من إبطالها، وهذا ما لكن البنية الحجاجية ككل كانت ناجحة، ودليل نجاحها هو عدم تمكن الخصو 

  .، وهذا مذموم في المحاجّةصم، رغم أنه لا يعترف بذلك عنادا وكبرايدُعى إفحام الخ
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ولكن تلك القطيعة الإبستيمية في معالجة الخطابات بين اللسانيات والتداولية تجلت في الفصل      

الدراسات اللغوية، ما جعل علماء على مردودية  اقيمة التداولية له، مما أثر سلبً بين دلالة الكلام وال

اللغة يبحثون عن الوشائج التي يصلون �ا بين هذين المستويين من الدرس اللغوي الحديث، مما 

  .استدعى التداخل بين اللسانيات والتداولية، في إطار جديد هو حقل التداولية المدمجة

  :اج والمناظرةجَ الحِ : سًاساد

ولكن عديدا من المناظرات الشفاهية في التراث العربي .  شفاهيالمناظرة في الأصل نوع خِطابي    

أعيد صياغتها سواء أكانت قد أنجزت بالفعل أم تخيّلها أصحا�ا،لكنها ظلت محتفظة بشكل عام 

من بين المكونات التي تقتضيها «بسما�ا الشفاهية التي تجعلها مختلفة عن المناظرة المرتبطة بمقام كتابي

ومهما اختلفت  .1»الوجود الفعلي للمتحاورَين، وعدم التحضير المسبق للحوار: هية مثلاالمناظرة الشفا

المناظرة بين هذين المقامين فإنّ ثمة مكونا نوعيا ثابتا،لايمكن أن تستغني عنه أي مناظرة، يكشف عنه 

م الخصم ولعل تبادل السؤال والجواب أو الاعتراض والدعوى والتعقيب على كلا «:قول أحد الباحثين

. بنفيه،ودحض حججه حجّة حجّة هو الأسلوب المميّز لفن المناظرة والسمة المهيمنة على الحوار فيها

ن الحوار و يمكن تمييز المناظرة من غيرها من فنون النثر العربي القديم عامة وفن (*)و�ذه السمة الأسلوبية

  .2»]..[خاصة 

تبادل السؤال والجواب " غموض الذي يجب رفعه، فـلا يخلو في الحقيقة هذا التحديد من بعض ال    

بين طرفين متناظرين يختلف بين المقام الشفاهي والمقام الكتابي؛ ففي المقام " أو الاعتراض والدعوى
                                                           

م،ص 2015،عمان،الأردن،1،دار كنوز المعرفة للنشروالتوزيع،ط"مقاربة بلاغية حجاجية"خطاب الـخلاق والهوية في رسائل الجاحظ:محمد مشبال-  1

20.  
؛فهو لم يكن في الحقيقة بصدد "نوعية سمة خطابية"كما اصطلح عليها الباحث، بل بـ " سمة أسلوبية" إنّ الأمر لايتعلق هنا بـ:ملحوظة(*)

-.لجنس المناظرة، بقدر ما كان يتحدث عن مكوناته النوعية -بالمعنى الدقيق لمصطلح الأسلوب -الحديث عن الخصوصية الأسلوبية

  .انظر الهوامش.20ص:نفسه
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ذ تمُنح فيه فرصٌ الردِّ والاعتراض إالأول يتدرجّ الحوار بين الطرفين بشكل متتابع في خط تصاعدي،

بينما يقوم الحوار في المقام الثاني، على . إلى صوتيهما طوال المناظرة -قرأأو ن–للطرفين اللذين نستمع 

استدعاء أحد الطرفين دعوى خصمه وعرض حججه لكي يتولىّ بعد ذلك التعقيب عليها ودحضها 

هذا  وعلى الرغم من.ونقضها حجّة حجّة، وفي هذه الحال تنعدم فرص صاحب الدعوى للردّ والنقض

لحوار بين المقامين، فإن المناظرة تتميّز عن غيرها من الأنواع الخطابية بتبادل الاختلاف في طبيعة ا

وإلى هذا الصنف الكتابي تنتمي . السؤال والجواب، أو البناء الحواري القائم على تبادل الحجج

  .الروميات

لمحاورة ثاني مراتب ،وا" المحاورة"البنية المعرفية الخاصّة بـــــــ "المناظرة" ،تعدّ "طه عبد الرحمن" وحسب

ويوفر  اا استدلاليً اج منهجً جَ الذي يعتمد الحِ " الاعتراض"هي  التي صنف آليتها الخطابية" الحوارية"

مع  نموذج الإبلاغ النّظري:صي من خلال تقابلاهد النّ ري والشّ هذا المنهج تناظرا بين النّموذج النظ

كشاهد  "التناص" صد النظري مع المحاورة البعيدةلقكشاهد نصّي، ونموذج ا "المناظرة"المحاورة القريبة 

  .كذلك نصّي

، وهما الخاصيتان الأساسيتان  اهدان النّصيان هما مجال التطبيق في هذا النوع من الخطاباتوهذان الشّ 

وهو ماحوته هذه المفاخرة والمناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا .عريجاجي الشِّ طاب الحِ للخِ 

فرسمت لنا المناظرة في صورة حربية،لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان  لتاريخيجود �ا كتاب ل

واللقان ومرعش كذلك،كما أوضحت المناظرة الطبقة القيادية 1»هـ343أبرزها موقعة الحدث سنة 

كما  وهو ما يحسب للشاعر كتأريخ للشخصياتتدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية،البيزنطية عند اس

والانتصارات على  شرعيتها وبعدها الحافل بالبطولاتج ا�سدة في الأمثلة التاريخية كانت لها جالحُ  أنّ 

  .والعدّ 
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وفي مناظرة ثانية دينية ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على 

   ]من الوافر[           :في  مناظرة  جرت بينهما "الدمستق"حاله، ويخاطب 

  1امِ نَ مَ الْ  وعَ نُ مْ مَ  اتَ ، بَ يبٌ بِ حَ "            امِ الشَّ "ـــ، بِ ةِ بَّ حِ ى الأَ لَ عَ  زُّ عِ يَ     

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام، وهم ممن يعز عليهم 

     ]من الوافر[                .حاله،ويؤلمهم كما يؤلمه،إن بات أسيرا لا ينام

  2مِ لاَ ـــكِ ى الْ لَ عَ  مَ لاَ ــالكِ  نَّ كِ لَ وَ              ،ا ــَايزَ الرَّ  ى لَ عَ  ورُ بُ لصَّ ـــي لَ نِّ إِ وَ     

  امِ ، دَ هدِ عَ يب الْ رِ قَ  حٍ رْ ى جُ لَ عَ  ي               نّ مِ  نَ دْ رِ يَ  نَ لْ زَ ي ـَ  لاَ  وحٌ رُ جُ     

ا على مً ـه يزداد أللطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر،على الرزايا إلا أن جرح

  .،من ترك آثارها الدامية، والتي لم يعد يقوى احتمالهامٍ ـأل

  ]من الوافر[                                                             

  3امِ مَ هُ الْ  ،ثِ يْ اللَّ  ةَ يغَ صِ  رَ صَ بْ أَ فَ                ،يآنِ رَ  ذْ إِ " قُ تُ سْ مُ الدُّ " ينِ لَ مَّ أَ تَ        

إليه، مستنكرا ومتعجبا عمدا لأبي فراس وكأنه  "الدمستق"ف الشاعر كيف كانت نظرة يص

يستصغر من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فراس 

  ]من الوافر[                             .شجاعا سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا

  4يامِ حَ مُ الْ  ،لُ طَ بَ الْ  كَ لِ ي ذَ نّ أَ بِ        ي          رِ دْ تَ  تَ سْ لَ  كَ نَّ أَ كَ ي  نِ رُ كِ نْ ت ـُأَ    
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  امِ ظَ ــــالنِّ  لِ صِ تَّ مُ  رَ ي ـْغَ  كَ تُ كْ رَ ت ـَ                 "وكٍ لُ دُ "ى لَ عَ  تُ لْ زَ ن ـَ ذْ ي إِ نِّ أَ وَ   

  .ميستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضا

موهن  سيجعل عدوه غير متصل النظام أي،1»بلدة من العواصم«وهي " بدلوك"فالشاعر متى نزل

 إن الجزئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في.القوى

  ]من الوافر[                              .استجلاء حالة العدد عند ا�زامه

  2امِ قَ ـــــمَ الْ  يفِ  كَ يِ أْ رَ  دُ قْ عِ  لَ لَّ حَ تَ     ي              يِ أْ رَ  يبَ لِ صَ  تُ دْ قَ عَ  نْ ا أَ مَّ لَ وَ 

  مِ لاَ كَ الْ  نِ عَ  انُ عَ الطِّ  كَ لَ جَ عْ أَ فَ        ا             يهَ عِ دَّ تَ وَ  ،اةَ نَ ى الأَْ رَ ت ـَ تَ نْ كُ وَ 

  امِ حَ  مِ وْ النـَّ  يبَ طِ  كَ يْ ن ـَفْ جَ  ىمَ حَ                   هْــدٍ،سُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،اقً رَّ ؤَ مُ  تَّ بِ وَ 

  مِ لاَ ـــــغُ الْ   امَ دَ ــقْ إِ  ،لِ هْ كَ الْ   يِ أْ رَ بِ                 ،لْ مِّ كَ يُ  مْ ا لَ ى مَ تَ فَ ى الْ ضَ رْ  أَ لاَ وَ 

ز به أبي فراس من خلال لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال،الذي تميّ 

ة ومنطق يفحم الخصم ويقيم الحجة ،كما أنه فارس لا يشق له فهو ذا فصاح.مناظراته السابقة كذلك

  .حين ظهوره بالحق والبرهان الساطعغبار مما جعل العدو يفقده لذة النوم 

          ]من الوافر[                                                       

  3امِ مَ التَّ بِ  كَ ودُ عُ سُ  تْ لَ صِ  وُ لاَ وَ   ي             رِ ــسْ أَ ى بِ مَ عْ ا ن ـُهَ ت ـَــئْ ــنِّ  هُ لاَ فَ    

  .مت مرامك الذي تريده منيـبأسري ولا ل: لا اهتنأت ؛أي
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   ]من الوافر[                                                              

  1امِ رَ حَ الْ   نَ مِ  لَ لاَ حَ ي الْ نِ فُ رِّ عَ ي ـُ                   ،جٌ لْ عِ  اءِ يَ شْ الأَ  بَ جَ عْ أَ  نْ ا مِ مَ أَ   

  امِ خَ ــالضِّ  ينِ انِ ثَ ـــــــــعَ الْ بِ  ي ارِ بَ ت ـُ                   ،وسٌ ــــــــــــــــــيُ ت ـُ ةُ قَ ارِ طَ بِ  هُ فُ ن ـُــــــــكْ تَ وَ   

  امِ زَ  حِ لاَ بِ  يرُ سِ يَ   مْ هُ ن ـْى مِ تً ـــــــــفَ         ى         قَ لْ ت ـَ تَ سْ لَ ف ـَ يرِ مِ حَ الْ  قُ لَ خِ  مْ هُ لَ   

  امِ سَ حُ ي الْ فِ  دُ وجَ يُ  بِ يْ عَ الْ  يُّ أَ وَ                  مْ هُ ت ـْزَ ـــــجَ عْ أَ وَ  ،وبَ يُ عُ الْ  ونَ يغُ رِ يُ    

بالجدال،وهو كافر، فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية  "الدمستق" يقوم يستفهم الشاعر أنىَّ 

تحارب وتخوض المعارك وكأ�ا هي التي ) بالعثانين(فراس تجاهم،بوصفه حالهم في قوله بوالتي يشعر�ا أ

نتيجة لكبرها وطولها وضخامتها وتعجب من لبس الحزام وهو الذي لا يراه العربي إلا ومربوطا على 

  .دابته في تشبيه لهم بالدواب

فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب والنقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي 

  ]من الوافر[:                 ويواصل قائلا .يجمعه مع أبي فراس سطوته وسلامته

  2امِ رَ كِ ى الْ لَ عَ  امِ ئَ اللِّ  ةُ سَ الَ جَ مُ                      رٍ مْ أَ   جلُّ أَ وَ  ،ةٍ طَّ خُ  بُ عَ صْ أَ وَ     

  امِ ذَ  لِّ كُ   نْ ا مِ مً الِ سَ  ،حُ بِ صْ أُ وَ                     ،بٍ يْ عَ  لِّ كُ   نْ مِ  ،أً رَّ ب ـَمُ  ،يتُ بِ أَ     

وعلى وجه ) العرب( للكرام ) الروم(أصعب الأمور وأجلها هي في مخالطة اللئام ر بأنّ اعالشّ  يقرّ 

  .الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم
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اعر نزاهته من كل عيب ونقص،يبيت منزها عن الخطأ بحالة كريمة من كل ويثبت بعدها الشّ 

  .ر المنافقنقص وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكاف

  ]من الوافر[                  :             وفي نفس القصيدة الميمية، يقول

  1امِ ؤَ الزُّ  تِ وْ مَ الْ  دُ ارِ وَ مَ  هِ يْ لَ عَ                 تْ انَ هَ  تُ يْ  ق ـَي لاَ ذِ الَّ  يَ قِ لَ  نْ مَ وَ       

  امِ ــَــــــــمغَ الْ   ارِ ــــــآثَ كَ   ارٌ ــــــآثَ وَ                   ،يهِ ـــفِ  فَ لْ خُــ لاَ  ،بٌ ـــيِّ طَ  اءٌ ـــنَ ــــَـث     

اعر من مصائب وشدائد، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن يه الشّ قِ من لقي مالَ :أي

من خلق أثرا طيبا هو من �ون عليه،ثم وصف الغمام في إحياء الأرض، وإطار الزينة كالعمل الطيب 

  : ثم يوجه خطاب عامًا،قائلا.الذي يبقى لصاحبه بعد موته

  ]الوفر  من[                                                                

  2يـــامِ قَ مَ   مْ هُ لَ  ومُ قُ ي ـَ نْ مَ  يلٌ لِ قَ         ي             ــــنِّ أَ  نِ يْ ــــــيَّ ـــحَ الْ  سِ ارِ وَ ف ـَ مُ لْ عِ وَ   

  "امَ مَ  نُ بْ  بُ عْ كَ " هٍ سِ فْ ن ـَبِ  ادَ جَ وَ                     "رٌ ي ـْجَ بُ "ى ضَ مَ  اءِ نَ ــالثَّ  بِ لَ ي طَ فِ وَ 

  مِ لاَ ــمَ الْ  نِ عَ   مُّ صَ أَ  عٌ مْ ي سَ لِ وَ                 ا     ـــايَ ـــنَ مَ لْ لِ   ضِ رُّ عَ ـــى التَّ لَ عَ    مَ لاَ أُ 

  امِ عَ   فَ لْ أَ   رُ مَّ عَ مُ الْ  رَ مَ عَ  وْ لَ وَ                      واءٌ ــــــسَ  وا اتُ ــــمَ  ا ذَ ا إِ يَ ن ـْو الدُّ نُ ب ـَ

  مِ لاَ السَّ بِ   ةِ بَّ ــحِ ى الأَ ــلَ إِ  تُ ثْ ـــعَ ب ـَ                  قٍ رْ ــــبَ   انُ عَ مَ ي لَ لِ   حَ ا لاَ ا مَ ذَ إِ 
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رس بمن هو من جميعا عندما أخبر الفوا ينِْ لقد وجه الخطاب هنا بشكل عام حينما جمع الحيَّـ 

حتى بين الإنس والجن قاطبة، فالشاعر غني عن الثناء ولا يفني  وشجاعته التي لا يوجد مثلها همقام

  .حياته كما فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء والمودة

 وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلها ووعدهادها قناعات محضة في مصير العالم،يسرد الشاعر بع  

لقد ازدحمت الحكم .يبعث بالسلام لأحبتهوطالما هو حي ينظر للسماء،ويتأمل لمعان البرق فسيظل 

في المقطع الأخير،وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم،علهم يستفيدون منها في محاولة أخيرة 

  .لإثبات أن الموت والحياة هما أمران لا جدال عليها ولامراء

  . الكِبر والإباءبين الحق والباطل وبين تْ نَ وازَ .المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة إنّ 

فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن .ص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياتهفالنّ      

سابقتها التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظا وجملها،في حين كانت الموسيقى الجرسية هنا 

  .نطلق منه المناظرة الدينيةهادئة تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني والذي ت

  ...هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها)الميم (فقافية 

ز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب والأصحاب،ولم يدخل مباشرة إلى كما تميّ   

  :نجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي.المناظرة كما في الأولى

  .)بصر صيغة الليثفأ(

  .)عقد رأيك(

  :وفي الكنايات

  .كناية عن الحكمة) رأي الكهل(
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  .الشجاعة والقوة) لمقدام الكلام(

  .ةتص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ،وهي إيحاءات دينية بحنجد في النّ 

  ).بنو الدنيا-موارد الموت -يريغون-بطارقة-الحرام(

 هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته،فجعلها في بناء محكم السبك اعرفقد اعتمد الشّ     

  .مطعم بالحكم القيمة

الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة، جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة  إنّ   

  .الحلال والحرام، والموت والحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته

اعر للوصول إلى مبتغاه،من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل �م لليقين في ج الشّ تدرّ لقد 

وهو ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء( إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة) أتنكرني كأنك لست تدري(قوله 

  .اليقين بالموت والفناء والثواب والعقاب

لك عن المطلوب، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف اعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذفنجد الشّ  

  .ولربما طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار والجدل

اعر من إدراج الحكم الدينية، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المناظرة لقد أكثر الشّ 

  .بأسلوب اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته

،وإن والدينيّ  والفلسفيّ  في الفكر العلميّ  متأصلٌ  عميقٌ  نٌّ المناظرات فَ  فنَّ  د أنّ وعلى ما سبق نج

كان الأدب مقصرا تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب المنطق والفلسفة في 

  .التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية
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نها كل ما رسالة حرب خالصة ضمّ : فالأولى :نا أمام نصين باذخين في رسالتهماكما نجد أنّ 

  .يتعلق بالحرب من مفردات وصور،ومواقع وشخصيات شحذ �ا مناظرته ليقيم الحجة والبرهان

  فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق وتأييده مع غير المسلمين،مستجليا الصور الدينية: ا الثانيةأمّ 

  .والمفاهيم الثابتة 

لبعض قف عند أهم المفاهيم النظرية والعملية يأن  الفصل، افي هذ البحث لقد حاول         

  :الآتية الملاحظات إلى  ،وخلصالدراسة ا تهاالتي تناول الملامح الحِجاجية

حيث تغيرّت  ،ا على مستوى الممارسة والتنظيروحديثً  اجاج قديمً ولة الدلالية للفظة الحِ اختلاف الحم-

ات العصر والسياق وحاجة الناس لهذا النوع من التواصل في شتى لمتطلب ابعً جاج ومفاهيمه تِ قوانين الحِ 

  ؛مجالات الحياة

بالتأويل التقديري للدلالات الضمنية  للباحث تسمح نتائج الدراسات في اللسانيات التداولية -

  ؛طاب المتكلم، ومن ثم تقليص الفجوة الحاصلة بين المتكلم والمتلقي في مقام التواصللخِ 

هذه القوة من الضمني إلى الصريح فتحكمها  ىجية لكل الملفوظات، حيث تتجلجاوجود قوة حِ -

  النّص الأدبي؛ قوانين الاستعمال التداولي للغة

مستوى الأبيات، ويلجأ إلى أشكال  ة في قصائده، ظهرت علىاجية عدّ جَ ا حِ اعر وجوهً اعتمد الشّ  -

أو أنْ ينوع تراكيبه للغرض نفسه كما .. .التكرار:تراكيب لأبعاد حجاجية أيضا،نحومن الزيادة بين ال

ص استحضار النّ : ومن مظاهر ذلكرومياته تلجأ كثيرا إلى الاستدلال،اجية في جَ أن التراكيب الحِ 

هر الحال، أو يؤكد بما لا يخالفه عري، أو حجج أخرى؛ كأن يظُص الشِّ القرآني، وهو قليل، النّ 
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" الدُّمستق"كالحوار الذي دار بينه وبين   بالنقيض المخاطَب استدراجا له، أو الحجة بالتذكير، أو

  : وكل هذه المظاهر الاستدلالية تؤدي على الأقل وظيفتين تداوليتين. وغيرها... الرومي

 .إشارية إحالية، تستند إلى المتكلم وتعْرِض مكانته ومنظومته المعرفية  - أ

لاسيما وأ�ا نصوص إنجازية؛ حيث تُسْهم في إنجاز الخطاب بما تُضفيه عليه من قوة،   -  ب

  .مشتركة بين الشاعر ومخاطبيه، وقد لا يستطيع المخاطَب مخالفتها أو مناقشتها أحيانا

جاجي�ا من الناحية البنائية حِ  الكونه صرحً  ؛جية في القرآن الكريمجاالنماذج الحِ ب استعان البحث -

بالدراسة والتحليل للكشف عن والأسلوبية، والبلاغية، لذلك تعدَّدت المقاربات التي تناولت آياته 

  ؛جج العقليةجاجي لتلك الأنساق الداخلية والتقنيات الاستدلالية، والحُ المضمون الحِ 



 

 

 

  الثانيالفصل ا

  ""  ومياتالر       في  الاستلزام الـحواري         "" 
  توطئة           

  :مبادئ            الاستلزام الحواري            :  أولاً

  .           مبدأ التأدب الأقصى - ب).                               المشاركة(مبدأ التعاون            - أ       

  .مـــبدأ التهــذيــــب    - د.                                                         هـــواجــتــمبدأ ال - جـ      

  :          الحواريالوعي البلاغي بمفهوم الاستلزام :ثانيا

  1.الــنهي            -د/الــــنــداء - جـ/الأمــــــــــر- ب/الاستفهام - أ( ومياتأغراض الإنشاء في الر.(  

  ومياترــال         خبر في ـراض الــأغ.2   
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  :توطئة

لا تمثل الواقع فاللغة «.م تعد ناجمة عن نظرية عامة للتواصل،وإنما عن نظرية معرفيةلـالتداوليات،    

فقط، بل تقيم علاقات بين المتكلمين، وبينهم وبين الأقوال التي ينتجو�ا، والقول ليس مجرد حامل 

  .1»للخبر،بل يدخل ضمن نسق اللغة

وعليه يتبين استحالة الإبقاء على علم الدلالة وحده لحل المشاكل المطروحة ومن ثمة ضرورة      

  .ستعمال اللغويالأخذ بالمقومات التي تحيط بالا

يعني هذا أن التاويل الدلالي الكافي للكثير من الجمل يصبح متعذرا إذا تم الاقتصار فيه فقط على    

الأمر الذي يتطلب تأويلا دلاليا آخر،ومن ثمة يتم الانتقال من المعنى الصريح إلى .المعطيات الظاهرة

تقال من معنى إلى آخر يطرح العديد من ،إلا أن هذا الان)معنى مستلزما حواريا(معنى غير مصرح به

هل يعتمد .الاشكالات تتعلق بالأساس، بماهية التأويل الممكن إعطاؤه للجملة التي تحمل هذه المعاني

المعنى الصريح وحده،أم هل يعتمد المعنى الصريح والمعنى المستلزم معا،بناء على أن الثاني مترتب عن 

ذه،أي كيف يتم الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم الأول؟ثم كيف تتم عملية الاستلزام ه

مع التنبيه إلى أن للجملة وظيفتين  حواريا؟وكيف يتم ضبط ومعرفة المعنى الذي تخرج إليه جملة محددة؟

وظيفة أصلية قارة في القواعد المضبوطة، ووظيفة متغيرة تبعا لتغير ظروف الاستعمال وهي :دلاليتين

  ).والمقام(ن أن تقنن إلا حسب الظرف الاستعمالي للمتكلم والمستمعوظيفة لايمك

أنه يقدم تفسيرا صريحا  -من حيث كونه آلية من آليات إنتاج الخطاب-"الاستلزام"ومن أهم مميزات 

فاستعمال  2»لقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل؛أي أكثر مما تؤديه العبارات المستعملة

                                                           
 .123،صم2004،،المغرب الدارالبيضاء ،1،ط،أفريقيا الشرقالحوار ومنهجية التفكير النقدي: الباهي حسن -  1
 .141،142،صم1989، الكويت ،  3ع، 2ممجلة عالم الفكر ، ،الاقتضاء في التداول اللساني : عادل فاخوري-  2
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 على سبيل المثال، المنجزة في مقام محدد،يخرج بمعناها من الطلب«ني الكتاب من فضلكناول:"جملة

  .1»من فضلك:"إلى معنى الالتماس،وهو ماتفيده القرينة) الأمر(

يلاحظ أن معنى جمل اللغة الطبيعية،إذا روعي ارتباطهابمقام انجازها،لا ينحصر فيما تدل عليه     

إلى غير ذلك من الصيغ المعتمدة في تصنيف " نداء"و" �ي"و" أمر"و" استفهام"صيغتهاالصورية من 

  :فاستعمالنا لجملة ،في طبقة معينةمن المقامات، معناه،أننا نقوم بفعلين لغويين.الجمل

  ).دلالة لغوية مباشرة(فعل لغوي مباشر :الأول

  ).دلالة لغوية غير مباشرة(فعل لغوي غير مباشر:الثاني

بَّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَّدُنْكَ رَحمَْةً انَِّكَ أنَْتَ ﴿رَ :مثال ذلك قوله تعالى

الْوَهَّابُ﴾
2.  

لا : (يستدل عليهما بقرائن بنيوية هي .الأمر والنهي:فالآية الكريمة تنجز فعلين لغويين مباشرين

  ).أفعل(وصيغة ) الناهية

السياق القرآني الذي وردت فيه،ينجز فعلا لغويا غير مباشر،يتمثل في المعنى  غير أن المنجز للآية في

  ".الدعاء"المشتق من المعنيين الأصليين،ونعني به معنى 

،وأصبح يميز بين قوتين إنجازيبين،حرفية "بالاستلزام الحواري"هذه الظاهرة ) غرايس(وقد سمى   

  .ومستلزمة

   "الأمر"يا،والتي يدل عليها بصيغة الفعل،كما هو الأمر بالنسبة إلى فهي القوة المدركة مقال: أما الأولى

  
                                                           

  .19صم،2011،الجزائر، 1تلاف ،طمنشورات الاخ الاستلزام الحواري في التداول اللساني،:العياشي  أدراوي-  1
  ].08[الآية:سورة آل عمران -  2
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  .1الخ...سأل، التمس  وعد: ،أو بالتنغيم أو بفعل إنجازي مثل "النهي"أو الأداة، كما هو الحال في 

امية ويراد بالقوة الإنجازية المستلزمة،القوة الإنجازية المدركة مقاميا،والتي تستلزمها الجملة في سياقات مق

  .ولا قرائن بنيوية تدل عليها في صورة الجملة.معينة

وعليه فإن الآية السالفة الذكر، تحمل بالاضافة إلى قوتيها الإنجازيتين الحرفتين،قوة إنجازية مستلزمة 

  ".الدعاء"مقاميا وهي 

  :ومعنى هذا أننا بصدد مستويات دلالية ثلاثة

  .تي تكون الآيةأي مجموع معاني المفردات ال:المحتوى القضوي-

  .الأمر والنهي:القوة الإنجازية الحرفية-

  .الدعاء:القوة الإنجازية المستلزمة-

،برزت اقتراحات متعددة لوصف ظاهرة "المنطق والخطاب)"   Grice (ومنذ ظهور مقالة غرايس

نظرية ال"و" فلسفة اللغة العادية والفلسفة الصورية"،في إطار كل من )التخاطبي(الاستلزام الحواري 

  ".التوليدية التحويلية

يعتبر الاستلزام الحواري من أهم المفاهيم التي تقوم عليها التداوليات،وهو مفهوم لصيق بلسانيات      

الخطاب،التي أخذ معها البحث اللساني منحى متميزا،إذ لم يعد الأمر معها يعُنى بوضع نظريات عامة 

  .ملية في حد ذا�العملية الخطاب،وإنما انصب الاهتمام على الع

،الذي حاول أن يضع نحوا قائما على أسس "غرايس"لقد ظهر إذن مفهوم الاستلزام الحواري مع    

تداولية للخطاب، تأخذ بعين الاعتبار كل الابعاد المؤسسة لعملية التخاطب،فهو يؤكد أنّ التأويل 

                                                           
 .159،160:صم، 1997،السعودية،1مكتبة المدينة،طالأمر والنهي في اللغة العربية،:نعيمة الزهري-  1



 .ي في الرومیاتالاستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

100 

 

إلى الشكل الظاهري لهذه الدلالي للعبارات في اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا نظر فيه فقط 

  1:العبارات،وعليه يقترح ما يأتي

 .معنى الجملة المتلفظ �ا من قبل متكلم في علاقته بمستمع   -

 .المقام الذي تنجز فيه الجملة   -

  .مبدأ التعاون   -     

  .2واقتراح جوردن ولايكوف)1975(اقتراح غرايس نفسه،اقتراح سورل:ومن أشهر هذه الاقتراحات

يرى غرايس أن كل حوار يقوم على مبدإ عام،يخضع له كل من المتحاورين إسهاما في  الحوار وهو -   

  .مايسميه بمبدأ التعاون

قاعدة الكم،وقاعدة الكيف وقاعدة الورود،وقاعدة ( ويتفرع عن هذا المبدأ العام قواعد أربع-   

  .تضبط التخاطب في المقامات العادية)الكيفية

توصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي انطلاقا من مبدإ التعاون والقواعد المتفرغة عنه ويقترح غرايس أن - 

باعتبار أن مصدر الاستلزام هو الخرق المقصود لإحدى القواعد الأربع مع احترام المبدإ العام،مبدأ 

  .التعاون

  :مبادئ الاستلزام الحواري:  أولاً   

  ):المشاركة(مبدأ التعاون-أ

بدأ تعتمد عليه نظرية الأفعال الكلامية، حيث يشكل هذا المبدأ عند الذي يعدّ أهم م   

العمود الفقري للنشاط الكلامي إذ إنه يمكّن المتخاطبين من ضمان عدم انقطاع )Grise(غرايس

                                                           
  .18الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص:العياشي أدراوي-  1
  .294م،ص2011،إربد،الأردن،1لغة،عالم الكتب الحديث،طالتداوليات علم استعمال ال:اسماعيلي علوي حافظ-  2
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لذلك فإن كل طرف من الخطاب يعترف لنفسه وللآخر بالحق في التناوب على . التواصل

ونلاحظ .تخاطبين مرجعه غياب ذلك الاعتراف المتبادل منذ البدايةولعل انعدام التفاهم بين الم.الكلام

أن هذا المبدأ وما يتفرع عنه من أحكام هو ذو مصدر اجتماعي وأخلاقي إذ يساعد في التحكم 

العضوي في العلاقات الاجتماعية،حيث نجد أن طغيان المصالح الخاصة بين المتخاطبين قد يعرض هذا 

  .المبدأ إلى خطر

نقول إن التبادل الكلامي يتوقف على الفائدة التي يجنيها كل من المتكلم والمستمع أثناء  وبالتالي

إذا كان للشخصين فائدة في ممارستهما للكلام فإن كل طرف منهما سيجني ثمار ذلك إذا «: الخطاب

لنا  وعكس ذلك مآله الفشل،لذا فإن هناك اشتراكا في الربح والخسارة،وهذا ما يسمح. تحقق التبادل

  .1»بالقول إن تبادل الكلام نشاط اجتماعي متحقق

وهذا المبدأ يفرض على الأشخاص المتخاطبين احترام القاعدة التي تواضعوا عليها وهو يشبه إلى «    

حد بعيد  وضع الشاهد أمام القاضي إنه مجبر على الإجابة لأنه إذا رفض ذلك سيكون مآله ما لا 

من قبل القاضي قد يؤدي به إلى السجن ولكن هذا الردع يختلف عن إذ  يتعرض لردع . تحمد عقباه

ذلك الذي يكون إذا رفض الإجابة عن سؤال أراد فيه صاحبه معرفة مكان محطة أو عنوان 

، والردع في هذه الحال قد يكون نفسيا ويكون بذلك قد فصل ما سماه البعض الرابط ...شخص

  .2»الاجتماعي للكلام 

 )Grise( سافة بين ما يقُال وما يقُصد إنتاجا وفهما، مشغلا أساسيًا  لغرايسفمثلّت إشكالية الم

  : تسعة أصول جمعها في أربع مجموعات على النحو التالي«دعته إلى أن يجعل ضمن مبدأ التعاون

  .قاعدتا الكم:ا�موعة الأولى

                                                           
  .102ص م،2003،الجزائر1منشورات الاختلاف،طتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية،:عمر بلخير -1
   .102ص : نفسه -  2
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  .اجعل في كلامك ما يكفي من الإخبار:الأصل الأول-   

  .عل في كلامك أكثر إخباراً من اللازملا تج:الأصل الثاني-   

  .قاعدتا النوع:ا�موعة الثانية

  .لا تقل ما تعتبره خاطئًا:الأصل الثالث-     

  .لا تقل ما لم يتوفر لك ما يكفي من الأدلة لاعتباره صادقا:الأصل الرابع-     

  .قاعدة العلاقة:ا�موعة الثالثة

  .با للقصدليكن كلامك مفيدا مناس:الأصل الخامس-     

  .قواعد الكيفية:ا�موعة الرابعة

  تجنب الغموض: الأصل السادس-   

  .تجنب اللبس:الأصل السابع-     

  .أوجز:الأصل الثامن-     

  .1»كن منظمًا:الأصل التاسع-     

ترسم للمشاركين ما يجب عليهم أن يقوموا به،لكي «وفي هذا السياق،يلاحظ أنّ هذه المبادئ     

بالطبع هذا لا يعني أن عليهم أن يتبعوا .بالطريقة المثلى من التعاون والعقلانية والفعاليةيتم التخاطب 

،بل المقصود من ذلك أنه،حتى عندما لا يجازي التخاطب ...القواعد المذكورة حرفيا في كل الأوقات

                                                           
 .99،100ص ومدخل إلى اللسانيات.23،27صمدخل نظري،-واللسانيات الوظيفية238صاللسان والميزان أو التكوثر العقلي،:طه عبدالرحمن -  1



 .ي في الرومیاتالاستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

103 

 

 ذه القواعدما ترسمه القواعد المذكورة،يظل السامع يفترض،خلافا للظاهر،أن المتكلم ما زال يأخذ �

  .1»ولو على مستوى أعمق،حتى يتسنى له التوصل إلى معنى ما

) الشاعر(يضاف إلى ذلك، أنّ الانفصال الملحوظ على المستوى الحسي بين الذات الفاعلة    

على مستوى بناء الملفوظ وتأويله بسبب علاقة -لايبقى له وجود في الأغلب)المتلقي(والذات المنفعلة

خاطَب في إنشاء كلامه كما لو كان « الحوار الاشتراك بين طرفي
ُ
فما تكلم أحد إلا وأشرك معه الم

فيكون بذلك إنشاء الكلام من لدن المتكلم،وفهمه .يسمع كلامه بإذن غيره، وكان الغير ينطق بلسانه

 اد المتكلم بالسبق الزمني ما كانمن لدن المخاطَب عملتين لا انفصال لأحدهما عن الأخرى،وانفر 

عنه انفراد بتكوين مضمون الكلام، بل ما إن يشرع المتكلم في النطق حتى يقاسمه المخاطَب ليلزم 

دلالاته؛ لأنّ هذه الدلالات الخطابية لا تنزل على ألفاظها نزول المعاني على المفردات في المعجم وإنما 

  . 2»تنشأ وتتكاثر وتتقلب وتتعرف من خلال العلاقات التخاطبية

ز عليه غرايس في مبدأ التعاون؛ هو قدرة هذا المبدأ على توجيه أفعال المتكلم فأهم شيء يرك     

للدلالة على قصده، حيث يمارس ضغطا على المتلقي، وقيدا خطابيا ولو بسيطا من أجل توجيهه 

  .لفعل معين في المستقبل

ت وتساعد غاية ما يهم المتكلم هو تحقيق هدفه من الخطاب،وبعُد الاهتمام بالعلاقا لأنّ      

الاستراتيجية التوجيهية على إنجاز الأفعال، من خلال تطبيق مبدأ السلطة بين طرفي الخطاب ودرجة 

  .التفاوت فيما بينهما

                                                           
  .147ص م،1989،أكتوبر3،مجلة عالم الفكر،ع )مقال(، الإقتضاء في التداول اللساني: عادل فاخوري-  1

  .84،85م ص2007،اللاذقية سوريا 1صابر الحباشة ،دار الحوارللمشر والتوزيع، ط:،ترالتداولية من أوستن إلى غوفمان:ينظر فليب بلانشيه -  
 .45صم،2000،الدار البيضاء،المغرب،2المركز الثقافي العربي،طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام،:د الرحمن طه عب-  2
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وقد شخص من حضرته إلى منزله  ) سيف الدولة(إلى ) أبو فراس(وكتب ): ابنُ خالويه( قال     

من منزلي وقد وردْتهُُ وُرُودَ السالم ) سيف الدولة (هذا كتابي أطال االله بقاء مولانا الأمير « ): بمنبج(

  .1»الغانم، مُثْقل البطن والظهر، وَقراً وشكراً

ا اتصل به ذلك
ّ
  .فاستحسن الأمير بلاغته، ووصف براعته،فكتب إليه الشّاعر لم

فحمل إليه هدايا وودّعه إلى ولايته فكتب ) منبج(إلى ) سيف الدولة(وقال هذه الأبيات عند قدوم 

  :  إليه من المنزل

  ]من مجزوء الكامل[                                                   

  2هَـلْ للِْفَصَـاحَةِ، وَالسَمَا                 حَةِ والـْعُـلَى عَنِّي   مَحِيدُ؟        

  وَأبَـِي سَـــــعِيدُ     إِذْ  أنَْتَ  سَـيِّدِي   الَّذِي                ربََّـيْـتـَـــــنِي        

  فِـي  كُـلِّ   يَـوْمٍ   أَسْتَفِيـ                  ـدُ مِنَ الـْعَـــــــــلاَءِ، وَأَسْـتَزيِدُ         

  وَيـَزيِـدُ  فِيَّ  إِذَا     رأَْيـْ                 ـتُكَ فِي النَّدَى  خُلُقٌ جَدِيدُ         

مْداني نجد احتراما لمبدأ التعاون، من خلال وجود مناسبة القصيدة التي وفي قصائد أبي فراس الح     

يوردها ابن خالويه، راوي الروميات قبل إيراد نص القصيدة، وذلك حسب الاتفاق المسبق على السير 

الذي يتوجه نحوه النص؛من حيث كون القصيدة مناظرة،أو عتابا أو جوابا عن سلوك معين، حتى وإن  

اق ضمنيا، وهذا ما يدعو المتلقي القارئ إلى عدم الاستغراب من وجود نبرة عنيفة بين كان هذا الاتف

أبي فراس وسيف الدولة مثلا،فذلك يعود إلى أن سيف الدولة فتح ا�ال أمام الشاعر للدفاع عن 

نفسه، مع إمكانية الانفعال أثناء ذلك كما أن شعره ليس شعر تكسب؛لأنه ليس بحاجة إلى ذلك 

                                                           

   .95ص ،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي 1-
  ".       إذ أنت "مكان  "إذا كنت"في رواية  -.         95ص  :نفسه-2
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مير الحاكم لمنبج وفعله لا يؤثر على سير العملية التواصلية لأنه في كل مرة يعود لاستعمال فهو الأ

  .استراتيجية تضامنية يعمل فيها على كسب المتلقي في �اية القصيدة

 قواعد إضافية لمبدأ التعاون:  

ابا واسعا في أثارت العديد من الانتقادات والاعتراضات وفتحت ب)غرايس(إن القواعد التي قدمها    

تطوير التداوليات اللغوية،اقترحت جملة إضافات وأدخلت عدة تعديلات،كل ذلك �دف تطويرها 

لتستجيب لمقتضيات أخرى،وللمستجدات التي برزت في مختلف االعلوم ومختلف الأعمال التي 

بار العديد النموذج الحواري الذي قدمه لم يأخذ بعين الاعت«ذهبت إلى الإقرار بأن) غرايس(انتقدت 

« بالإضافة إلى1»من السلوكات اليومية العادية التي تتوفر على دلالة أكبر مما شكل حقل اهتماماته

  .2»أنه أسقط الجانب التهذيبي من اعتباره، واكتفى فقط بجانب التبليغ في التحاور

لتي تتصل وعليه فإن نظريته لم تكن �دف إلى بسط نموذج نظري متكامل للتفاعلات الحوارية ا   

بالحياة اليومية، بقدر ما استهدفت تحديد صنف من أصناف الاستدلال يتمثل في الاستلزامات 

  .الحوارية

  :لم تأبه بما أشار إليه في عبارته التي جاء فيها)غرايس(ومجمل الانتقادات التي وجهت لـ

با،والتي يتبعها عادة هناك أنواع شتى لقواعد أخرى جمالية واجتماعية وأخلاقية،من قبيل لتكن مؤد« 

  .3»المتحاورون في أحاديثهم والتي قد تولد معانٍ غير متعارف عليها

ومن المبادئ التي ترافق .على اعتبار أنه لم يعر أهمية كبيرة لمختلف الجوانب الأخرى التي ترافق الحوار

  .الحوار

                                                           
 . 131دي،ص،الحوار ومنهجية التفكير النق:حسان الباهي-  1
 .45،ص،م1،1994مفهوم التخاطب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب،مجلة كلية الآداب،بني ملال،ع:طه عبد الرحمان-  2
 .118،ص لزام الحواري في التداول اللسانيالاست:العياشي أدراوي-  3
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 1"تداولياتمبادئ ال"في كتابه) Leech.G(الذي عده جورج ليتش :مبدأ التأدب الأقصى-ب

  :مكملا ومتمما لمبدأ التعاون،ويورده في صورتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية

  .قلل من الكلام غير المهذب-

  .أكثر من الكلام المهذب-

  أ�ا تجنبنا الوقوع " ليتش"وتتفرع عن المبدإأعلاه قواعد ذات صورتين إيجابية وسلبية يرى    

  2:هذه القواعد هيفي النزاع أو ما يمنع التعاون، و 

  :قاعدة اللباقة.1 

  .قلل من خسارة الغير-

  .أكثر من ربح الغير-

  :قاعدة السخاء.2

  .قلل من ربح الذات-

  .أكثر من خسارة الذات-

  :قاعدة الاستحسان.3

  .قلل من ذم الغير-

  .أكثر من مدح الغير-

                                                           
 .120ص :لزام الحواري في التداول اللسانيالاست:العياشي أدراوي -  1
 .54-53،صأو التكوثر العقلي اللسان والميزان:حمانطه عبد الر  -  2
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  :قاعدة التواضع.4

  .قلل من مدح الذات-

  .أكثر من ذم الذات-

  :تفاققاعدة الا.5

  .قلل من اختلاف الذات والغير-

  .أكثر من اتفاق الذات والغير-

  :قاعدة التعاطف.6

  .قلل من تنافر الذات والغير-

  .أكثر من تعاطف الذات والغير-

إلى أن القواعد أعلاه بمثابة خطط تبعد كل ما يحكم أن يعيق التعاون، أو يقود إلى «) ليتش(ويذهب 

ب الأقصى على مبدأالتعاون في حالة حدوث تعارض بينهما،لأنه أخفظ النزاع،بحيث يقدم مبدأ التأد

  .1»للصلة الاجتماعية التي هي شرط التعاون

إلا أن طه عبد الرحمان في مراجعته لهذه القواعد والمبادئ، كشف عن بعض الثغرات التي تشكو 

اعتبار الصدق مبدأ التحقيق و "منها،الأمر الذي دفعه إلى اقتراح مبدإيسد هذا النقص سماه 

  .2لاتقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك-    :وقد صاغه على النحو الآتي"والإخلاص

                                                           
 .247صأو التكوثر العقلي، اللسان والميزان:طه عبد الرحمان -  1
 .49ص :نفسه -  2
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 نقل القول"وتكمن أهمية هذا المبدإ في كونه يقوم على عنصرين يكمل احداهما الآخر،أما الأول فهو 

  .التهذيبي فيهالمرتبط بالجانب "العمل بالقولوأما الثاني فهو اب،المتصل بالجانب التبليغي في الخط"

جملة قواعد مضبوطة نجدها -حسب طه عبد الرحمان-وتتفرع عن مبدإ التحقيق في جانبه التبليغي  

  :وهي"أدب الدنيا والدين"مجتمعة ومفصلة عند المارودي في كتابه 

  .ينبغي أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر-

  .قدر حاجته ينبغي أن يقتصر من الكلام على-

  .ينبغي أن يأتي به المتكلم في موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته-

  .1كما تتفرع على مبدإ التحقيق في جانبه التهذيبي قواعد تتعلق بالقصد والصدق والإخلاص

  : من الأسر يعزيه بأخته، قائلا) سيف الدولة(وهو مايجسد قول الشاعر ،عندما بعث إلى 

  ]من البسيط[                                                              

   2لأَشْركَنَّكَ فِي آلـلأوَاءِ إِنْ طَرَقَتْ           كَمَا شَركِْتُكَ فِي النـَّعْمَاءِ وَالرَّغَدِ    

  ]من الطويل[ " :        لعل خيال العامرية زائر"وقال، في رائيته التي مطلعها

   3الْقَرْمِ ناَصِرُ "لِسَيْفِ الدَّولَةِ "نِجَارهُُ         فَـفَرْعِي" سَعِيدٍ "  لئَِنْ كَانَ أَصْلِي مِنْ    

  

                                                           
بني ية بجامعة السلطان مولاي سليمان،مجلة كلية الآداب والعلوم الانسان "بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب "مفهوم التخاطب:طه عبد الرحمان -  1

 .57،58،صم1994، 1ع، ملال
  .    الشِّدّة: واء الَّلأَ  -.     111ص  م1994،بيروت لبنان،2ديوان أبي فراس الحمْداني ،دار الكتاب العربي،ط:خليل الدويهي -2
  .الأصل: ر النجا -                                                                                   .      127ص  :نفسه -3
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 قانون الإفـادة: 

إنّ هذا القانون، يعتبر المحور الذي تنتظم حوله القوانين الأخرى، لأن الكلام كله يتوقف          

  ): Wilson et Sperber(وسبربر  على مدى استفادة المستمع من كلام المتكلم، يقول ويلسون

إننا نعترف بأن كل الأحكام تنضوي تحت مسلمة الإفادة، التي هي أكثر دقة وصحة من الأحكام «

  . 1»الأخرى

إنهّ بتطبيق هذا القانون يكون المتلقي في إثراء لمعلوماته، ومدركا لها، وما يستنتج من هذا القانون أنّ 

دة للسامع، وفي هذه الحال يستند المستمع على الخطاب المفيد هو ذلك الذي ينجر عنه نتائج مفي

  .قدراته الاستنتاجية، وعلى ما توفره له عناصر السياق

أن قانون الإفادة يجعل القول مفيدا بغض : مع العلم،كما يذهب إلى ذلك الباحثان السابقان    

عدل باستمرار في النظر عن كونه مخبرا أو غير مخبر، فهو يثري معلومات ومدركات المستمع، ويجعله ي

في علاقة مباشرة بالنتائج التداولية التي تفرض على المستمع وفي علاقة عكسية «فالإفادة هي  مدركاته

ومن النتائج التي يتمحور حولها مفهوم الإفادة، حسب أوركيوني .2»بالثراء الإخباري الذي يحتويها

)Orecchioni:(  

  .ائج عملية تكون في فائدة المستمعأن القول المفيد هو ذلك الذي تنجر عنه نت - 

وهي التي تميز القول الذي يمثل قاعدة لاستخلاص حجاج بإمكانه تغيير مخزون : النتائج الحجاجية -

  . معارف ومعتقدات الشخص

  ).للانتباه(الأقوال التي يحكم على أ�ا مثيرة  -

                                                           

   .103تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص: عمر بلخير1-
  .103ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -2
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  . أن يكون ما يقال في صلة بسياق المحادثة -

وذلك من خلال جعل كلامه مناسبا ) قانون الإفادة = حكم المناسبة(يحقق وفي رومياته ما       

للمقام الذي يرد فيه بتقديم نتائج يستفيد منها المتلقي تتمثل فيما يسوقه من خبرة بالحياة وتجربة وباع 

في القتال والتدبير والقيادة والصبر عند الشدائد، كل هذا يمنحه أبو فراس لسامعه في قالب حكمة 

خص تجربة ثريةّ، تثير انتباه مخاطبه وتغير مخزون معارفه ومعتقداته الشخصية، ومن أمثلة ما ورد في تل

  ]من الطويل[:                                           مدونة الشاعر، قوله

    1!يهِ،وَلاَ بـَــــــــــحْـرُ وَلَكِنْ إِذَا حُمَّ الْقَضَاءُ  عَلَى  امْرِىءٍ           فَـلَيْسَ لَهُ بـَـرٌّ يقَِ     

  هُوَ الْمَوْتُ؛ فاَخْتـَرْ مَا عَلاَ لَكَ ذِكْرُهُ          فَـلَمْ يَمُتِ الإِنْسَانُ مَا حَيـِيَ الذِّكْرُ     

رَ فِـي  دَفْعِ  الرَّدَى  بِمَذَلَّةٍ             كَمَا رَدَّهَـا  يَـوْمًا بِسَوْءَتهِ          "عمْرُو"وَلاَ خَـيـْ

وقد جاءت هذه الحكم وليدة التجارب التي مرّ بـها الشاعر في حياته، كما أ�ا تنمّ عن شعوره      

الصّادق، اتجاه من يخاطب ليثير انتباهه الى الحياة الفانية، والموت الآنية، والخير كلّ الخير في مراعاة 

  ]الوافر من[   :                       ة أخرىوقوله في قصيد.حسن الخاتمة

  2!وَمَزْحـاً؟رُبَّ جِدٍّ فِـي مُـزَاحِ                   !أظـَنّاً؟ إنَّ بَـعْضَ الظَّـنِ   إِثـْمٌ      

  ]من الكامل[                                      :                    وقوله

رُوا مِنَ       هَمُوا فـَحْـوَاهُ وَتأََ             !مَـا فِي فَضْلِهِ " الْقُرْآنِ "أقُـْ   3!مَّـلُوهُ، وَافـْ

                                                           
  .                              165ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  ].12الآية:الحجرات[﴾  نِّ إِثْمٌ إِنَّ بَـعْضَ الظَّ ﴿:اقتباس قوله تعالى-.  82ص :نفسه -2
هْـرِ لَمْ يـكَُنْ شَـيْئاً مَّـذْكُوراً﴿:قوله تعالى- .347صديوان أبي فراس الحمْداني ،:خليل الدويهي -3 ﴾ هَلَ آتى عَلَى اَلاِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّ

     .]1الآية:الإنسان[
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  مِنْ دُونِ كُـلِّ مُنـَزَّلٍ،  لَكَفَــاهُ         "      هَلْ أتَـَى" :لـَوْ لَمْ تُـنـَزَّلْ فِيهِ إِلاَّ      

  :عليهم السلام، يقول- وفي نفس القصيدة التي يتحدث فيها عن أهل البيت

  ]من الكامل[                                                         

  1كَسَـاهُ "النَّـبِيِّ "مِمَّنْ حَوَاهُ مَعَ      وَأنََّهُ          " يـَوْمَ الكِسَــاءِ " أنََسِيتُمْ،    

  لاَ أَعْتَدِي، يـَوْمَ الْهُـدَى بِسِوَاهُ       إِنِّـي مُـهْتَدٍ بِهُـدَاهُـمُ               !ياَرَبِّ   

  وَأَشْـنَأُ كُلَّ مَنْ  يَشْنـَـاهُ  أبََدًا،      وَآلَهُ          "النَّبِيَّ "يَـهْـوَىأَهْوَى الَّـذِي   

  ]من الطويل[     :        وفي بيت يتضمن حكمة من قصيدة أخرى، يقول 

تُـهَا؟           !"جَنِّبْ :"يَـقُولُونَ        2دِ شَدِيدٌ عَلَى الإِنْسَانِ مَا لَمْ يُـعَوَّ  عَادَةٌ مَا عَرَفـْ

  ]من الكامل[      :            وفي مجال الرثاء ومراعاة لكل مقام مقال، يقول

بـَلَتْ  لَمْ  يثَنهَا                      3حِرْصُ الْحَريِصِ،وَحِيلَةُ الْمُحْتالِ    وَإِذَا الـْمَنِيَّةُ أَقـْ

   ]طويلمن ال[:                                                        وقال

  4وَإِنَّ الْبـَقَا للَِّهِ فِـي كُلِّ مَطْلَبٍ              وَإِنَّ الْفَنَا للِْخَلْقِ،وَالْخَلْقُ ذَاهِبُ      

  وَأَسْـألَهُُ حُسْنَ  الْخِتَامِ  فإَِنَّنِي               لِرَحْمَتِهِ فِي الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ طاَلِبُ      

                                                           
  .أبَغضُ : شـنـأُ أ-.       348ص ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي :-1
 .                            98ص :نفسه -2
 .                           277ص :نفسه -3
  .                       44،45ص: نفسه-4
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في حياته لما فيها من حكم واقتباسات ) المتلقي(صائد الشاعر، تفيد القارئ والأمثلة عديدة بين ثنايا ق

  .من القرآن والحديث وديوان العرب

لا ينبني الخطاب السّوي أساسا على الصدق المطلق،إنّ المقام قد يفرض على  :قانون الصـدق* 

.                يس كل ما يعرف يقالول) لكل مقام مقال(المتكلم في أحيان عديدة أنْ لا يكون صادقا تماما لأنه

فإن تسأل غيرك ...أن تسأل غيرك عما لا يعنيك* ومن جملتها« ):هـ505ت(يقول أبو حامد الغزالي

نعم، كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن : هل أنت صائم؟ فإن قال: عن عبادته، فتقول له

كان  .لاَ :تفضلُ عبادة الجهر بدرجات وإنْ قال لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر،وعبادة السر

كاذباً،وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب 

  .  1»فيه،فقد عرَّضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو التعب في حيلة الدفع 

  :    قوله في هذه النقطة)الغزالي( اصلويستحسن الكذب في أحوال كثيرة من الدين، فيو  

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه، بل لما فيه من ضرر على المخاطَب أو على غيره، فإن أقل « 

درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه، فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره 

  .يكون مأذونا فيه وربما كان واجباورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل ف

ويقول أيضا الكلام . الكذب في بعض المواطن خير من الصدق):ميمون بن مهران(يقول        

وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق،فالكذب فيه مباح 

  .2»إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا،وواجبا إن كان المقصود واجبا

                                                           
  .255م، ص1991، الجزائر، 1، ط1الإمام حافظ العراقي،دار الثقافة، ج :إحياء علو م الدين ،تح: أبو حامد الغزالي -1

 .آفات اللسان:تعود على ما أسماه) جملتها(الهاء في -*                        
 .255ص :نفسه -2
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ومهما يكن، فإن الكذب، وإن كان شيئا استثنائيا، فإنه سلوك مندرج في الخطاب ويخضع لمعيار 

إذ لا يمكن إخضاع الصدق لمعيار  1»لا يمكن لنا أن نتصور لغة بعكس هذه القاعدة«: الصدق

  .الكذب لأن الكذب لا معيار له

 -وهي القاعدة العامة-عتقده صدقا وكنتيجة لما قيل فإن الأساس في الخطاب أن يقول المتكلم ما ي

  .وأن يكون نفسه ضامنا للصدق فيما يقول

العواطف (بعض العناصر التي يخُترق فيها الصدق في الخطاب وهي )Austin(وقد أورد أوستن     

  .حيث تحقق أفعال الكلام، وينعدم فيها عنصر الصدق) الأفكار، القصد

به الحوار،وهومبدأتداولي ورد عند كل من براون  المبدأالثالث الذي ينضبط:مبدأ التواجه-جـ

)Brown(ولفنصن،)Levenson (ظاهرة :الكليات في الاستعمال اللغوي«:في عملهما المشترك

مفهوم «: يقوم هذا البند على مفهومين اثنين".لتصن وجه غيرك:" ويصاغ على النحو الآتي2»التأدب

ا قيمته الاجتماعية،وهو على نوعين،وجه سلبي الوجه الذي هو عبارة عن ذات الشخص التي تحدد �

ووجه ايجابي؛ أما السلبي فيتحدد في دفع الاعتراض، وأما الثاني فيتمثل في جلب اعتراف الغير،وعليه 

  .3»يكون الحوار هو ا�ال الذي يسعى فيه المتحاور إلى حفظ وجهه بحفظ وجه مخاطبه

أنّ من الأقوال التي تنزل في التداوليات «رى الباحثان ، ي"التهديد"وبخصوص المفهوم الثاني المتعلق بـ

منزلة الأعمال ما يهدد الوجه �ديدا ذاتيا،وهي الأقوال التي تعوق بطبيعتها إرادات المتكلم أو المستمع 

  .4»في دفع الاعتراض وجلب الاعتراف

                                                           
 .106تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص:عمر بلخير -1
 .120ص :نفسه -  2
 .49،ص"بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب"مفهوم التخاطب :طه عبد الرحمان-  3
 .243صأوالتكوثر العقلي، لسان والميزانال:طه عبد الرحمان -  4
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منها المتكلم ما  بعض الخطط الحوارية للتخفيف من آثار التهديد،يستعمل) لفنص(و ) براون(ويذكر  

  :يراه ملائما لقوله ذي الصبغة التهديدية من هذه الخطط

  .تأن يمتنع عن اداء القول المهدد-

  .أن يصرح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي-

  .أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الإيجابي-

  .مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه السلبي أن يصرح بالقول المهدد-

  .أن يؤدي القول بطريق التعريض،تاركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه المحتملة-

إلى الخطة الحوارية الثانية،التي تقتضي ) غرايس(قواعد التعاون لـ) لفنص(و ) براون(ويرد كل من    

  .1»إلى قاعدة التعفف) لايكوف(االتصريح بالقول المهدد من غير تعديل،كما رد�

أما عند السكاكي ،فإن ظاهرة الاستلزام تتولد عن خرق لأحد شروط إجراء معاني الطلب الخمسة 

،نتيجة إجراء هذه المعاني في مقامات غير مطابقة،ومبدأ )الاستفهام،النداء،التمني ،الأمر،النهي (

 تحليل السكاكي واقتراحات الفلاسفة وبعض الخرق هذا باعتباره أساس عملية الاستلزام، يقارب بين

  .  اللغويين الذين اهتموا �ذه الظاهرة

القائد والأمير الشّاعر الصّدوق، بذل النفس رخيصة في سبيل الذود عن )أبو فراس الحمْداني(و   

حصن منبج الذي ولاهّ سيف الدولة عليه، والصدق من أبرز مظاهر التعبير عن العواطف والتجارب 

فالشاعر شارك مخاطبَه همومه بصدق،خاصة إذا كان المخاطَب هو والدة .فسية كالأسر مثلاالن

                                                           
 .244ص،اللسان والميزان او التكوثر العقلي:طه عبد الرحمان -  1
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الشّاعر،ومن القصائد المعبرة عن حقيقة ما يجول في خاطره وصدق أحاسيسه،قصيدته التي بعث �ا 

  :إلى والدته،وقد ثَـقُل من الجراح، التي نالته،وهو أسير والتي يقول فيها

  ]من الطويل[                                                            

  1مُصَابـِي جَلِيلٌ،وَالْعَزَاءُ جَمِـيلُ              وَظـَنِّي  بأَِنَّ  اللَّهَ سَوْفَ يدُِيلُ    

 !إِنِّي،    بَـعْدَهَا، لَحَمُولُ !جِرَاحٌ وَأَسْرٌ، وَاشْتِيَاقٌ،وَغـُرْبةٌَ              أُحَمَّلُ    

  وَإِنِّي، فِي هَذَا الصَّبَاحِ،لَصَـالِحٌ            وَلَكِنَّ خَطْبِي فِي  الظَّلاَمِ جَلِيلُ    

  وَلَكِنَّـنِي دَامِي  الْجِرَاحِ  عَلِيلُ               وَمَا ناَلَ مِنِّـي الأَسْرُ مَا تـَرَياَنهِِ    

هُمَا،ودَخِيل: وَسُقْمَانِ    جِرَاحٌ، تَحَامَاهَا الأُسَاةُ،  مَخُوفَةٌ               باَدٍ،   مِنـْ

رَهُنَّ، يَـزُولُ       وَأَسْرٌ أقُاَسِيهِ،  وَليَْلٌ  نـُجُـومُهُ                 أَرَى كُلَّ شَيْءٍ، غَيـْ

  !تَطوُلُ بِي السَّاعَاتُ وَهْيَ قَصِيرَةٌ             وَفِي كُلِّ دَهْرٍ لاَ يَسُرُّكَ طوُلُ    

  

  ]من الكامل[:                                 رقة أخيه الكبيروقال، في مفا

  2مَـا زاَلَ مُعْتَلِجَ الْهُمُـومِ بِصَدْرهِِ               حَتَّى أبَـَاحَكَ مَا طَوَى مِنْ سِرِّهِ     

مُـوعُ تُذِيعُهُ              وَطَوَيْتُ وَجْدَكَ،والْهَوَى فِ       ي نَشْرهِِ أَضْمَرْتُ حُبَّكَ، والدُّ

   :وقال وقد جاء العيد وهو في الأسر  

                                                           
جمع الأسى وهو :الأساة - .تجنبها: تحاماها -.مصيبتي:خطبي -.يبدِّ ل الأحوال:يـديل-.252،253ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1

  . الطبيب
  .       كثيرها: معتلج الهموم -.    192ص  :نفسه -2
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  ]من السريع[                                                             

  1كْرُوبِ ـــــمَـا عُدْتَ بِمَحْبـُوبِ                عَلَى  مُعَنَّـى القَلْبِ مَ ! ياَ عِيـدُ      

  عَنْ كُلِّ حُسْنٍ فِيكَ، مَحْجُوبِ                اظِـرٍ قـَدْ عُدْتَ عَلَى نَ  !ياَ عِيدُ      

يعبرّ الشّاعر عن حزنه وألمه ودورة العيد عليه ويخاطبه بأي حال عدت يا عيد حيث يتواصل        

 . معه ومن خلاله يخبر الآخر المقصود بالخطاب عن معاناته قصد افتدائه

  :قانون الإخبار والشمولية*

لشمول بقانون الإخبارية؛ لأن الشمول يكون عند الإخبار، وهما يخضعان كلية يرتبط قانون ا    

يجب إعطاء الخبر بأقصى ما يحتويه من «:لقانون الإفادة، وهذه القوانين تتحرك وفق النسق التالي

معلومات ولكن في حدود الإفادة، مع تجنب إعطاء كل شيء، لأنه قد يؤدي إلى إحداث أضرار لا 

  .2»ين �ا، وبذا نتجنب السقوط في متاهات الحشو الذي يضرّ بالإفادةحاجة للمتخاطب

طبيعة معارف واهتمامات المتكلم وكذا سياق : ويخضع تحقيق قانون الشمول لواقع الخطاب     

ويعتبر ذلك حشوا، ما عدا ) ما قيل(الخطاب ونوع الخطاب المتداول، أما قانون الإخبارية يمنع ترديد 

التي يضطر فيها المخاطب إلى إعادة الخبر لكي يربط ذهن المستمع الشارد أو لكي في بعض الحالات 

يربط ما يقول بما قال أو قيل، بسبب إطالته في الكلام  وكذلك في ميدان التعليم يمكن الاستعانة 

    .بالحشو لإيصال الخبر أو المعلومة

، من خلال اهتمامه بنقل الخبر مع وفي المدونة نستشف التزام الشاعر بحكمي الكمية والبيان      

الاستعانة بالتوسع والاسترسال والتقرير والاستفهام، ذي الإجابات البيّنة، وفعلي الأمر والنصيحة 

                                                           
عنىَّ  -     .       54ص :ديوان أبي فراس الحمْداني :خليل الدويهي -1

ُ
 .            المـعذَّ ب: الم
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وتسيير شؤو�ا، هذا ما نلمسه حين  ) منبج (المتحققين في ميدان الوغى كقائد حربي وأثناء حكمه 

قصائد طويلة، فهو يقصد إلى التفصيل في  كان يفتخر أو يمدح أو يعاتب أو يشكو فإنه ينشئ

أو متكلما )  سيف الدولة(الإخبار؛ سواء أكان تعبيرا عن حكم الحمْدانيين وبطولا�م وعلى رأسهم 

  .عن معاناته جراء الأسر وإصراره على الإخبار عما يدور في نفسه

، في )أبي فراس(سلاحه غير ما أسرنا أحدًا لم نَسْلُبْ : وقال، يفتخر، وقد بلغه أنّ الرّوم، قالت 

وذات شهرة وصيت، تغنت �ا أم كلثوم فزادها اللّحن بعُدًا إيقاعيًا ) بيتا54(قصيدة طويلة تحوي 

  :تداوليًا لدى سامعيها، يقول فيها

  ]من الطويل[                                                               

رُ          أَمَا للِْهَوَى نَـهْيٌ عَلَيْكَ وَلاَ أَمْرُ؟أَراكَ عَصِيَّ الدَّمْعِ، شِيمَ      1تُكَ  الصَّبـْ

  !بَـلـَى أنَاَ مُشْــتـَـــــاقٌ وَعِنْـدِيَ لَوْعَــــــــةٌ             وَلَكِنَّ مِثْلِي لاَ يذَُاعُ لَهُ  سِـرُّ   

رُ إِذَا اللَّيْلُ أَضْوَانِي بَسَطْتُ يَدَ الْهَوَى          وَأَذْ      للَْتُ دَمْعًا مِنْ خَلائَقِِهِ الْكِبـْ

  :خاتماً إياّها، قائلا

يَا،وَأَعْـلَى ذَوِي الْعُلاَ            وَأَكْرَمُ مَنْ فَـوْقَ التـُّرَابِ ولاَ فَخْرُ     نْـ   أَعَزُّ بنَـِي الدُّ

يدة يفُاخر فيها عمل قص)محمدا بنُ سُكَّرَةَ الهاشمي(وفي قصيدة أخرى تعدت الستين بيتا، مناسبتها أن

  ويذكر فيها التحامل عليهم أوّلها هذا البيت )علي(وينتقص ولَدَ )أبي طالب(ولَدَ 

  لاَ يُـنْقِصُ الدَّرَ وَضْعَ مَنْ وَضَـعَهْ                  !دَعُوا مَقَـالتكم!"بنَـيِ علـيٍّ " 

                                                           
       .                                     162،166ص ،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -1
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  : عليهم السلام-هل البيتتنزُّها عَنْ مناقضتهِ،لسفاهةِ شعرهِ،وقال في أ)أبو فراس( فلم يجُِبْهُ 

  ]من البسيط[                                                                

  1مُقْتـَسَمُ " رَسُولِ اللَّهِ "الدّينُ مُخْتـَرَمُ، والحقُّ  مُهْتَضَمُ                  وَفـَيْءُ آلِ 

  سَـوْمُ  الرُّعاةِ، وَلا شَاءٌ،ولاَ نَـعَـمُ     والنّاسُ عِنْدَكَ لاَ ناَسٌ،فَـيُحْفِظهُُمْ            

  !إْنِّـي أبَيِتُ قلَِيلَ النـَّوْمِ، أَرَّقنَـِي                     قَـلْبٌ،تَصَـارعََ فِيهِ آلْهَمُّ والهِـمَمُ 

  :إلى أن ينهي بالبيت

نَمَا  ذكُِرُوا                 لأنَّـهُمْ لِ     لْوَرَى كَـهْفٌ وَمُعْـتَصَمُ صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِمْ، أيَْـ

ووافق ذلك أنّ ) سيف الدّولة(وراسلت ) حلب(إلى ) منبج(ولما طال الأمر على والدته، خرجت من 

ورأتِ الأمر قد عظمَُ فاعْتـَلَّتْ من الحسرةِ، فبلغ ذلك ) خرشنة(فَـقُيِّدَ الشّاعر بـِ) حلب(البطارقة قُـيِّدُوا بـ

  :فكتب إلى الملك) أبا فِراسٍ (

  ]من المنسرح[                                                               

  2!مِلُهَا               آخِرُهَا    مُزْ عِجٌ،  وَأوَّلـُهَاحَسْرَةً مَـا أَكَـادُ     أَحْ  ياَ

  دَا،مُعَلِّلُهَاعَـلِيلَةٌ،    باِلشَّـامِ    مُـفرَدَةٌ                  باَتَ،   بأِيَْدِي  الْعِ 

  تَمْـسِكُ أَحْشَـاءَهَا  عَلَى حُرَقٍ               تـُطـْــــــفِئُـهَا،والْهُـــمُـومُ  تُشْعِلُهَا 

 أَوْهَدَأَتْ              عَـــنَّـتْ لَهـاَ ذِكْـرَةٌ تُـقَـــــــلْقِلُهَا - وَأيَْنَ؟–إِذَا اطْمَأنََّتْ 

                                                           
  .  الخرَاج ، الغنيمة تنُال بلا قِتال: الفـيَءُ -. مُنْتـَقَصٌ : مُهتَضَمُ -. مخالَف:مخُترم -.   300ص  ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي :-1
  .لدلالة على أنّ والدته لاتطمئنّ اعتراض موَّفق ل" وأين: "وقوله. تجعلها مضطربة: تقلقلها -.الحرارة: الحرق -                        .263ص :نفسه-2

  .والمعنى أنَّ االله لا يقبل منك عملا قبل هذا الغرض،وهو افتداؤه -.تزيدها: تـنفلها -.مازاد عن الفرض: النافلة -                                       
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  :تجاه والدته،خاتماًالقصيدة قائلا)سيف الدّولة(جبه من موقفويمضي في آهاته واستفهاماته وتع

بْلَ فَـرْضِـكَ لاَ             !تـُـــنـَفِّـلُهَا  عِـنْــــــدَهُ  نـَـــافِـلَةً       ذَا              يَـقْبَلُ اللَّهُ، قَـ

غير "لا لغويةوأفعا" مباشرة"أفعالا لغوية :، الأفعال اللغوية صنفين)أوستن(تلميذ ) سورل(ويصنف 

ويقترح انطلاقا من هذا التصنيف نسقا من القواعد الاستدلالية لوصف قدرة المخاطَب على "مباشرة

  .استنتاج وإدراك الفعل غير المباشر المنجز في مقام معين أوطبقة مقامية معينة

ضبط ظاهرة ل" مسلمات الحوار"، فإ�ما يقترحان قواعد أسمياها)جوردن ولايكوف(أما بالنسبة إلى    

وترتكز مسلمات الحوار هذه على شروط . استلزام قضية ما قضية أخرى في طبقة من المقامات معينة

  ".الأفعال الكلامية"في تصوره لنظرية ) سورل(المتكلم أو المخاطَب كما يحددها " صدق

" اريا والتي تقولحو "الالتماس"ومن الأمثلة التي أورداها للمسلمات الحوارية القاعدة الضابطة لاستلزام 

  :يمكن  إنجاز معنى الالتماس 

  .بإثبات أحد شروط صدق المتكلم-

  .أو بالاستفهام عن أحد شروط صدق المخاطب-

معنى الالتماس خاضع لهذه " هل تستطيع أن تناولني الملح؟"ويعتبران،مثلا، أن استلزام الجملة  

ق المخاطَب،أي قدرته على تلبية رغبة القاعدة إذ إن الجملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط صد

  :المتكلم،ومن المبادئ التي اقترحها لايكوف أيضا

وهو المبدأ التداولي الذي ينبني عليه الحوار،وقد أوردته روبين لايكوف  :مبدأ التهذيب -د

)Robin-Lakoff(في مقالتها الشهيرة)لتكن :"ويصاغ هذا المبدأعلى النحو الآتي 1)منطق التأدب

                                                           
 .118ص،سرحي في ضوء النظرية التداوليةتحليل الخطاب الم:عمر بلخير -  1
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ويقضي بأن يلتزم المتكلم والمخاطب في تعاو�ما على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في ".مؤدباً

وقد فُرع هذا المبدأ إلى .الكلام،من ضوابط التهذيب ما لايقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ

  :1ثلاث قواعد

  .لاتفرض نفسك على المخاطب:)Formality:(قاعدة التعفف-أ

  .لتجعل المخاطَب يختار بنفسه:قاعدة التشكيك- ب

تقضي هذه القاعدة بأن يتجنب المتكلم أساليب التقرير،ويؤخذ بأساليب الاستفهام كما لو كان 

ترغب في قراءة : كأن يقول له مثلا2مشككا في مقاصده،بحيث يترك لمخاطبه مبادرة اتخاذ القرارات

  ".يجب عليك قراءة هذه الرواية:"قول،عوض ال"من المفيد جدا قراءة هذه الرواية"،أو"هذه الرواية

لتظهر الود للمخاطَب،والتي توجب على المتكلم أن يعامل المخاطَب معاملة :قاعدة التودد-جـ  

النظير للنظير ولا تفيد هذه المعاملة إلا إذا كان المتكلم أعلى مرتبة من المستمع أو في مرتبة مساوية 

ية في طبيعتها وعددها،بحيث تأخذ �ا كل ا�تمعات أن قواعد التأدب كل) لايكوف(له،وقد ادعت 

أما مانشاهده من الاختلاف في . كما تأخذ �ا كل الجماعات اللغوية داخل ا�تمع الواحد.البشرية

  .3التأدب، فلا يتعلق إلا بترتيب هذه القواعد فيفصل بعضها على بعض

 )غرايس( الذي قال به"مبدأالتعاون"يفضل)لايكوف(ترحتهالذي اق"مبدأ التأدب"يتضح أن إذن هكذا 

نه يتفرع إلى قواعد أ،على اعتبار أنه يجمع بين الجانبين التبليغي والتهذيبي من الخطاب،بالإضافة إلى 

  .4تنظيم هذا الجانب ويفتح باب رد التبليغ إلى التهذيب

                                                           
 .46،47صالمغرب،  –لبنان  الدار البيضاء، -، بيروت 1الثقافي العربي ،ط طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث،المركز -  1
 .241،صأو التكوثر العقلي اللسان والميزان:طه عبد الرحمان-  2
  .241ص:نفسه -  3
  .119تلزام الحواري في التداول اللساني،صالاس:العياشي أدراوي -  4
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  :الوعي البلاغي بمفهوم الاستلزام الحواري:ثانيًا 

اللغوي العربي القديم إلى ظاهرة الاستلزام الحواري، ليس من حيث كو�ا  لقد تم الانتباه في الفكر    

لذا طرحت جملة اقتراحات .مفهوما،وإنما باعتبارها إشكالا دلاليا، يبرز من حين لآخر أثناء الخطاب

بيد أن هذه الاقتراحات بقيت في نطاق .لوصفه واستقصائه وخاصة في علمي البلاغة والأصول

الأغراض التي تؤديها "التمثيل لها،ثم وضع مصطلحات تتباين بتباين العلوم المعنية كـو "الظاهرة"ملاحظة

  .1»المعنى الفرعي" و" المعنى المقامي"و "دلالة المفهوم"و " الأساليب

تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة،وما «وعليه نجد السكاكي يحصر مهمة علم المعاني في      

غيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على مايقتضي يتصل �ا من الاستحسان و 

تطبيق الكلام على مقتضى " ما تنبغي الإشارة إليه في هذا الاطار هو أن عبارة إلا أنّ  .2»الحال ذكره

لم توحي بأن صاحب مفتاح العلوم يجمع بين المستوى الدلالي والمستوى التداولي في عِ "الحال ذكره

  :تبعا لهذا يقترح البعض أن تساغ بنية النحو الثلايية الأبعاد عند السكاكي على الشكل التاليو ،المعاني

 وهو مستوى تؤدي فيه العبارة اللغوية فعلا تعبيريا:المستوى الصوتي والصرفي والمعجمي.أ       

  .صوتيا،صرفيا،معجميا؛أي المفرد

  .ه العبارة اللغوية فعلا تعبيريا قضويا؛أي المركبوهو مستوى تؤدي في:المستوى التركيبي الدلالي.ب     

  وهو مستوى تؤدي فيه العبارة فعلا غرضيا تأثيريا،أي مطابقة الكلام:المستوى التداولي.جـ     

  . 3»المركب لما يجب أن يتكلم له

                                                           
 .25ص ،الاستلزام الحواري في التداول اللساني:العياشي أدراوي -  1
 .161ص ،م1982 العراقبغداد  ،1،طمطبعة دار الرسالة، اكرم عثمان يوسف:تح  مفتاح العلوم،:)بو يعقوب يوسفأ( السكاكي -  2
 .844صم،1987،أكتوبر 844ع  الثقافي،المالسكاكي،الع تداوليات الخطاب ولسانيات: دريسي أحمدالإ -  3
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هذه الأوصاف لم تتعد مستوى ملاحظة الظاهرة والتمثيل لها مع وضع مصطلحات  جلّ  غير أنّ  

" المعنى المقامي"" دلالة المفهوم"الأغراض التي تخرج إليها الأساليب،(اختلاف العلوم المعنيةتختلف ب

  .1"...)المعنى الفرعي"

عن باقي ماورد في وصف الظاهرة بأ�ا " مفتاحه"في ) ه626( 2وتمتاز اقتراحات السكاكي     

التحليل الذي يضبط علاقة  تجاوز الملاحظة الصرف وتحمل أهم بذور التحليل الملائم للظاهرة،أي

المعنى الصريح بالمعنى المستلزم مقاميا ويصف آلية الانتقال من الأول إلى الثاني يوضع قواعد استلزامية 

هذا بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي أن تقعيد السكاكي للاستلزام التخاطبي وارد مؤطرا داخل .واضحة

  ...).أصوات،صرف،نحو،معاني،بيان،(غويةوصف لغوي شامل يطمح لتناول جميع المستويات الل

،التي ينقسم )الواردة في الفكر اللغوي العربي القديم بوجه عام(ينطلق السكاكي من الثنائية         

" الطلب" مع اقتصاره بالنسبة إلى الشق الثاني من الثنائية على " إنشاء"و" خبر:"الكلام بمقتضاها إلى

ع كلا من القسمين إلى أنواع بضع لكل نوع منها شروطا مقامية ،فيفر "الخبر"الذي يضعه في مقابل 

ويتفرع عن هذه الأنواع نفسها أغراض تتولد في .تتحكم في إنجازه؛أي في إجرائه مطابقا لمقتضى الحال

  :3حالة إجراء الكلام على خلاف مايقتضي المقام

على خلاف مقاضيات  ،يمكن، إذا ما أجري الكلام على غير أصله،أي"الخبر"فبالنسبة إلى -1

  .الحال،أن يخرج،عن قصد، إلى أغراض مختلفة كالتلويح والتجهيل وغيرهما

،فإن أنواعه الأصلية تخرج، إذا أنجزت في مقامات تتنافى وشروط إجرائها "الطلب"أما بالنسبة إلى -2

ومما ".هديدالت"و"الزجر"و" التوبيخ"و "الإنكار:"على الأصل إلى أغراض فرعية، تناسب هذه المقامات

  .ورد عند السكاكي ،ماتعلق بخروج أنواع الطلب الأصلية إلى أغراض فرعية،كالاستفهام مثلا
                                                           

  .296،297م،ص2011،إربد، الأر دن،1التداوليات علم استعمال اللغة،عالم الكتب الحديث،ط:حافظ إسماعيلي علوي -  1
 .161،صمفتاح العلوم:)أبو يعقوب(السكاكي-  2
 .297التداوليات علم استعمال اللغة،ص:حافظ إسماعيلي علوي -  3
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  :معاني الطلب الأصلية-أ

  . الاستفهام،النداءـ،التمني الأمر،النهي:يحصر السكاكي معاني الطلب الأصلية في خمسة معان

إجراءه على أصله؛أي إنجازه في المناسب تعرِّفه وتضبط )أو شروطا(ويضع لكل من هذه المعاني قواعد 

  .من المقامات

وتشكل هذه الشروط في رأي السكاكي نسقا متكاملا ينتظم معاني الطلب الأصلية الخمسة كما    

  : 1يتجلى ذلك في الرسم الآتي

  الطلب                                                     

                                                        تصور                    

    يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب                                 

                                   

  غير ممكن الحصول    ممكن الحصول                                

                                   

  في الذهن             في الخارج                 في الذهن          في الخارج              

  :المعاني المتولدة عن معاني الطلب الأصلية- ب

تخرج معاني الطلب الأصلية الخمسة،حين يمتنع مقاميا إجراؤها على الأصل،إلى معان أخرى   -   

  .كالإنكار والتوبيخ والزجر والتهديد وغيرها 

                                                           
  .297،298ص:التداوليات علم استعمال اللغة:افظ إسماعيلي علويح -  1
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يحصل، في حالة عدم المطابقة المقامية، أن يتم الإنتقال من معنى إلى معنى داخل معاني الطلب و -   

  .الأصلية نفسها؛إذ يمكن أن يتولد مقاميا،عن الاستفهام التمني، وعن التمني الاستفهام مثلا

اني الطلب في حالة إجراء مع:أما عملية الانتقال ذا�ا فإ�ا تتم بحسب السكاكي بالطريقة الآتية-   

الخمسة على أصلها، أي في مقامات مطابقة لشروط إجرائها على الأصل،يتعذر الانتقال وتحمل 

 في حالة إجراء المعاني الخمسة في مقامات  غير.الجملة المعنى الذي تدل عليه صيغتها بدون زيادة

  :1اثنتينمطابقة لشروط إجرائها على الأصل، يحصل الانتقال، ويتم في مرحلتين متلازمتين 

  .يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصلي فيمتنع إجراؤه:المرحلة الأولى.أ

  .يتولد عن خرق شرط المعنى الأصلي وبالتالي امتناع إجرائه معنى آخر يناسب المقام:المرحلة الثانية.ب

ط إجراء الاستفهام على أصله يستخلص من نسق شروط إجراء معاني الطلب الأصلية أن شرو      

" يهم المستفهم" -"ممكن الحصول"لغير حاصل " في الذهن"- "طلب حصول:"تكمن فيما يلي

  ".يعنيه شأنه"و

إذا استوفيت هذه الشروط كلها في إنجاز جملة استفهامية ما، أجري الاستفهام على أصله،وكان -     

  .استفهاما حقيقيا

فهامية في مقام غير مطابق فإن معناها الأصلي يخرج إلى معنى أما إذا انجزت الجملة الاست    

  :آخرحسب الآلية السالفة الذكر

  .خرق شرط من شروط الإجراء على الأصل لامتناع إجراء المعنى الأصلي-أ         

  .بتولد معنى آخر يناسب المقام- ب        

                                                           
  .298،299التداوليات علم استعمال اللغة،ص:حافظ إسماعيلي علوي -  1
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ة انتقال الاستفهام إلى معان وهذه بعض الأمثلة التي يوردها السكاكي ليصف من خلالها ظاهر -

  .أخرى

  في مقام لايتسع إمكان التصديق بوجود الشفيع" هل لي من شفيع: "إذا قلت:المثال الأول.

  .1امتنع إجراء الاستفهام على أصله وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى التمني

  "أتفعل هذا؟"إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب : المثال الثاني.

  .لاستفهام إلى فعل الأذى لعلمك بحالهامتنع توجه ا- 

  ".أتستحسن: "وتوجه إلى ما لاتعلم ما يلابسه من نحو-

  .2وولد الإنكار والزجر-

  :المثال الثالث.

  ".أما ذهبت بعد"إذا قلت لمن بعثت إلى مهمة وأنت تراه عندك  

  .امتنع الذهاب عن توجه الاستفهام إليه لأنه معلوم الحال-

  ".أما يتيسر لك الذهاب:" ل الحال مما يلابس الذهاب مثلواستدعى شيئا مجهو -

  .والتحضيضوتولد منه الاستبطاء -

  

                                                           
 .146مفتاح العلوم،ص: )أبو يعقوب(السكاكي-  1
 .147ص:نفسه -  2
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ليس مجرد ،1لقد ربط الاتجاه التداولي البلاغة الجديدة بأفعال الكلام تقريرا وإنجازا،فالنص الأدبي    

لإنجازية فعال اخطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحاديث، بل يهدف عبر مجموعة من الأقوال والأ

  .2وتغيير نظام معتقداته،أو تغيير موقفه السلوكي من خلال ثنائية افعل ولاتفعلإلى تغيير وضع المتلقي،

ويعني هذا أن الخطاب أو النص الأدبي،   في مفهوم التداوليات التحليلية التي ظهرت في سنوات  

نقل "نظرية أفعال الكلام  ، كما في كتابه)Austin (الخمسين من القرن العشرين مع أوستين

، عبارة عن أفعال  4)م1972" (أفعال اللغة" في كتابه )Searle(  ، وسورل3)م1970( "لنفعل

ومن هنا، . كلامية تتجاوز الأقوال والملفوظات إلى الفعل الإنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك الإنجاز

ولا،  فعل القول، ويراد به إطلاق ألفاظ أ: تنبني نظرية الأفعال الكلامية على ثلاثة عناصر رئيسة هي

  .قضوية وإخبارية في جمل مفيدة سليمة التركيب، وذات دلالة، تحمل في طيا�ا حمولات

وثانيا، الفعل المتضمن ". أشكرك ياعلي: "على مستوى صوتي وتركيبي ودلالي، مثلومن هنا، تشتمل  

:" د بالقول، كصيغة الأمر في هذه الجملةوهو الفعل الإنجازي، وهو يحدد الغرض المقصو : في القول

وثالثا، الفعل الناتج عن القول، وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى ". انتظري اللحن الجديد

وتحضر هذه ...المخاطب إثر فعل القول، كإقناع المخاطب، وحثه، وإرشاده، وتوجيهه، أو تضليله

ذاته، وبدرجة متفاوتة، هي التي تجعل هذا الفعل  المستويات الثلاثة للفعل الكلامي جميعها في الوقت

  . الكلامي كاملا

                                                           
     www.alukah.net :بية،موقع شبكة الألوكة،صاحب الترجمة إلى العر نظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة:جميل حمداوي -  1

2 - Catherine kerbrat-Orrecchioni: Ennonciation de la subjectivité dans le langage, 

Paris,Armond Colin,1980,p:181. 
3 - J.L.Austin:Quand dire, c'est faire,Editions du seuil,Paris, 1970. 
4 - John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman,Paris, 1972. 
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علاوة على ذلك، يميز أوستين بين الجمل الخبرية والجمل الإنجازية، وتتنوع هذه الأقوال الإنجازية إلى 

الاستفهام، والتمني : فالأقوال الإنجازية  قد تكون لها قوة حرفية، مثل. أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة

  ...الالتماس،والإرشاد،والتهديد، والتحسر : وقد تكون لها قوة إنجازية حوارية وسياقية، مثل... روالأم

فعل القول، والفعل المتضمن في القول : ويعني هذا كله أن الفعل الكلامي ينقسم إلى ثلاثة أنواع

، بل يفيد معنى والفعل الناتج عن القول، وقد لايدل الفعل المتضمن في القول على دلالته المباشرة

محتواها : بتعبير آخر، للجملة الواحدة ثلاثة مستويات. إنجازيا آخر غير مباشر يحدده سياق القول

القضوي، وهو مجموع معاني مفردا�ا، والقوة الإنجازية الحرفية، وهي قوة مدركة مقاليا، والقوة الإنجازية  

فأن نقول  . ط الأقوال بالأفعال، والمقال بالمقامويعني هذا أن أوستين يرب. المستلزمة التي تدرك مقاميا

) قول شيء ما(ومن هنا، فنظرية الأفعال الكلامية تنبني على فعل القول . كلاما، يعني أننا ننجز فعلا

) إنجاز فعل معين ضمن قول ما(الذي يتخذ مظهرا صوتيا وتركيبيا ودلاليا، والفعل المتضمن في القول 

). الآثار المترتبة عن قول شيء ما(غير مباشر، والفعل الناتج عن القولوقد يكون فعلا مباشرا أو 

ويتميز الفعل الكلامي بالمطابقة مع الواقع والسياق، والتعبير عن حالة نفسية، والقدرة على الإنجاز 

واختلافه باختلاف منزلة المتكلم من المتلقي، والاختلاف في أسلوب الإنجاز، واختلاف القوة 

  .1»...الإنجازية

  : إلى -حسب مايقصد �ا من أغراض إنجازية -ويمكن تقسيم أفعال الكلام 

إنني  : " وتفيد تأكيد وإقرار المتكلم لبعض الوقائع والأحداث في الواقع الخارجي، مثل: التقريريات -أ

  ".كاتب وناقد وفيلسوف

هل : "فعل ما، مثلوتحضر في توجيه المتكلم طلبا للمخاطب لإنجاز : الطلبيات أو الأمريات -ب 

  ".اخرجوا كلكم من مدرج الكلية" ، و"سيسافر أحمد غدا؟

                                                           
 .م2006الدار البيضاء، المغرب،  ،1طعبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق،: نظرية أفعال الكلام العام، تر: جون أوستين -  1



 .ي في الرومیاتالاستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

128 

 

" ، و"أحب أن أراك سعيدا:" تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم، مثل: البوحيات أو الإفصاحيات -جـ

  ".مللت الانتظار

ع إلى أعدك بسفر رائ:" تفيد التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل، مثل: الوعديات -د

  ".مصر

ويقصد �ا إعلان المتكلم عن إنجاز فعل يفيد تغييرا مرتقبا على مستوى العالم : التصريحات - هـ

  ".أعلن أيها الحضور الكريم عن برنامجي الانتخابي قريبا:" الخارجي، مثل

وعليه، يعمد الناقد في المقاربة التداولية حين التعامل مع النص الأدبي إلى استخلاص الأفعال 

الكلامية، وتصنيفها إلى الأفعال القضوية، والأفعال الإنجازية الخبرية، والأفعال السياقية، وتصنيف 

  .الجمل الأدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداولي والمقصدي

ب الأدبي استلزام حواري ترى المقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو الخطاومن جهة أخرى،     

فالاستلزام الحواري يتعلق .ل عن الدلالات الصريحة والضمنيةنا، نتحدث بطبيعة الحاوه.وإنجازي

ومن ثم، يرتبط الاستلزام الحواري بنظرية . بالدلالات البلاغية الضمنية التي يستلزمها السياق الكلامي

عنى م من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى  مالكلا   ينتقل:؛ أي)أوستين وسورل(كما هي عند   الأفعال

قد تكون معاني : وللتوضيح أكثر. حواري استلزامي غير مباشر، ويتحكم فيه المقام أوالسياق التداولي

فالمعاني الصريحة هي التي تحمل محتوى قضويا وتتوفر على . العبارات اللغوية صريحة، وقد تكون ضمنية

معنى : نقسم بدوره إلى قسمينأما المعنى الضمني في. فهذا معنى مباشر صريح. القوة الإنجازية الحرفية

، ومعنى حواري ينقسم كذلك )الدلالة المنطقية(والاستلزام المنطقي) الإحالة (عرفي يتعلق بالاقتضاء 

وينتج عن كل هذا وجود أنماط من الأفعال حسب . ، ومعنى معمم)الاستلزام الحواري(إلى معنى خاص

ويشمل فعل . نجازي، والفعل التأثيريفعل التلفظ، والفعل القضوي، والفعل الإ: أوستين، وهي

  .التلفظ، الفعل الصوتي والفعل التركيبي
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أما الفعلان الإنجازي والتأثيري . أما الفعل القضوي فيتفرع إلى الفعل الإحالي والفعل الحملي     

 كذلك أفعالا) سيرل(وقد اقترح . عنهما في مقترح أوستين كبير اختلاف) سيرل(فلايختلفان في مقترح 

تمثل الواقع صدقا أو  (الأفعال الحكمية: أخرى انطلاقا من نظرية الأفعال اللغوية، وصنفها في خمسة

بيد أن سورل يركز . ، والأفعال الأمرية، والأفعال الالتزامية، والأفعال التعبيرية، والأفعال الإنجازية)كذبا

  .الفعل القضوي ، والفعل الإنجازي:فقط على فعلين رئيسين، وهما

أن جمل اللغة الطبيعية قد لاتدل على معانيها القضوية المباشرة ) غرايس(وبناء على ماسبق،يرى    

مبدأ الكم، ومبدأ :لذا،صاغ قانون التعاون بمبادئه الأربعة. والحرفية،بل تخرج إلى دلالات سياقية إنجازية

  . الكيف، ومبدأ التعبير، ومبدأ المناسبة

النوع من الجمل الإنجازية التي تحمل معاني سياقية ضمنية بالاستلزام هذا ) غرايس(ومن ثم يسمي      

ويتحقق هذا الاستلزام حينما تخُرق إحدى القواعد الأربع ،مع احترام مبدإ التعاون،ويدرج .الحواري

  . هذا النوع من الدلالة في تصنيف عام للمعاني التي يمكن أن تدل عليها العبارات اللغوية) غرايس(

تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة «:المغربي أحمد المتوكل ماقلناه سابقا بقولهح الباحث اللغوي ويشر     

. اللغوية إلى معان صريحة ومعان ضمنية، وتعد معاني صريحة المعاني المدلول عليها بصفة الجملة ذا�ا

  .في حين، تعد ضمنية المعاني التي لاتدل عليها بصيغة الجملة

  :ني الصريحةتشمل حمولة المعا

  ). معاني مفردات الجملة مضموما بعضها إلى بعض(المحتوى القضوي   . أ

  ...).القوة الإنجازية المشار لها بصيغة الجملة كالاستفهام والأمر والإخبار(القوة الإنجازية الحرفية : ب

  ).أو سياقية(معان عرفية ومعان حوارية : المعاني الضمنية صنفان -2
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في حين، تعد معاني . ني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لاتتغير بتغير السياقاتتعد معاني عرفية المعا

من المعاني المتضمنة عرفا . حوارية المعاني التي تتولد طبقا للسياقات أو المقامات التي تنجز فيها الجملة

  .المعنى المقتضى أو الاقتضاء، والمعنى المستلزم منطقيا أو الاستلزام المنطقي

المعاني الناتجة عن سياق خاص والمعاني البالغة : لمعاني الضمنية المتولدة عن السياق، فهي نوعانأما ا

يصطلح غرايس على . من العموم أ�ا لم تعد مرتبطة بسياق خاص أو بطبقة معينة من السياقات

ت الحوارية الاستلزاما" و" الاستلزامات الحوارية الخاصة" تسمية هذين النوعين من المعاني الضمنية 

  .1».على التوالي" المعممة

، فالمعنى القضوي يتمثل في جمع "هل تعيرني القلم الأحمر؟" :إذا أخذنا على سبيل المثال جملة     

أما القوة الإنجازية الحرفية فتتمثل في . القلم الأحمر -ني - تعير-هل: الكلمات والمورفيمات التالية

إذا جمعنا القضوية مع الإنجاز الحرفي يتشكل لدينا المعنى الصريح و . والتنغيم" هل"الاستفهام والأداة 

  .من الجملة أو العبارة

) اقتضاء وجود قلم أحمر(الاقتضاء : أما المعنى الضمني في الجملة، فيتألف من معنيين عرفيين هما     

هو معنى ، ومعنى حواري خاص أو استلزام حواري خاص، و )كون القلم ذا لون(والاستلزام المنطقي

  2.التماس المتكلم من المخاطب أن يعيره القلم الأحمر: أي. الالتماس

  :ويمكن التمثيل للاستلزام الحواري المعمم بالجملتين المنفيتين التاليتين

  ألم أعطك كل ماعندي؟ -1

  أما بلغت مرادك؟ -2

                                                           
 .28ص مدخل نظري،،اللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكل -  1
 .29،30،ص :نفسه -  2
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  1 .جميع السياقاتفهاتان الجملتان، وكل الجمل التي هي من هذا النوع، تفيدان معنى الإثبات في 

ونلاحظ من كل هذا أن ظاهرة الاستلزام الحواري، كما طرحها غرايس، قد درست في إطار نظرية 

ظاهرة الاستلزام الحواري درست، بعد غرايس، في إطار نظرية الأفعال "الأفعال اللغوية، بمعنى أن

يصنف سيرل . لقضوي الواحداللغوية على أساس أ�ا ظاهرة تعدد الأفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى ا

جملا يواكبها فعل لغوي واحد، وجملا :الجمل، من حيث عدد الأفعال اللغوية المواكبة لها، صنفين

في حالة مواكبة فعلين لغويين ). فعلان لغويان في أغلب الحالات(يواكبها أكثرمن فعل لغوي واحد

والفعل اللغوي غير المباشر، بين الفعل  اثنين للجملة الواحدة، يميز سيرل بين الفعل اللغوي المباشر

  .2».اللغوي الحرفي المدلول عليه بصيغة الجملة ذا�ا والفعل اللغوي المفاد من المقام

  :وللتمثيل نختار المثال التالي

  .لنزر سمير  في حديقته هذا اليوم: س

  علي أن أحضر درس الامتحان: ج

باشر، وهو إعداد الدرس استعدادا للامتحان، وفعل فعل لغوي م: يتحقق في هذا المثال فعلان لغويان

  .لغوي غير مباشر، وهو رفض الدعوة

هذا من جهة، ويرى أحمد المتوكل من جهة أخرى بأن فلاسفة اللغة العادية لم يهتموا بجوانب أخرى 

تداوليات اللغات الطبيعية كالجوانب المرتبطة بالبنية الإخبارية للجملة عنايتهم بالإحالة « من

هذه الجوانب المغفلة في الدرس الفلسفي هي أنواع . والاقتضاء والأفعال اللغوية والاستلزام الحواري

) الأدوار الدلالية(فبالإضافة إلى العلاقات الدلالية . العلاقات الإخبارية القائمة بين مكونات الجملة

                                                           
 .29،30،ص مدخل نظري،اللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكل -  1
 .30،ص:نفسه-  2
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لمفعول، تقوم بين مكونات الجملة كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة، والعلاقات التركيبية كالفاعل وا

  .1».علاقات تداولية كالمبتدإ والذيل والمنادى والمحور والبؤرة والمعطى والجديد وغيرها

هذا، وإذا انتقلنا إلى النص الأدبي لتحليله تداوليا، فنقوم بتصنيف العبارات اللغوية إلى عبارات صريحة 

وبعد ذلك ننتقل إلى استكشاف المعاني . الإنجازية الحرفيةالمعنى، فنحدد أفعالها القضوية، وتبيان قو�ا 

ومن ثم، ننتقل إلى الاستلزام الحواري . الضمنية، سواء أكانت اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية

ويمكن الاستعانة . باستكشاف المعاني الإنجازية السياقية والمقامية، سواء الخاصة منها أم العامة

 عليها التداوليات الوظيفية لاستخلاص المعاني الاستلزامية السياقية والمقامية، من بالمفاهيم التي تنبني

علاوة على ذلك . خلال التركيز على الأدوار التركيبية النحوية، والأدوار الدلالية، والأدوار التداولية

وأفعال عرفية يمكن تصنيف  أفعال النص الأدبي إلى أفعال تلفظية، وأفعال قضوية، وأفعال اقتضائية، 

  ...وافعال إنجازية حرفية، وأفعال إنجازية سياقية، إلخ

وخلاصة القول أن أهم ما يستخلص من خلال بسط المبادئ التداولية السالفةالذكر أن       

نوع تبليغي وآخر �ذيبي، وأن هذه المبادئ :الخطاب نظام أو بنية تفاعلية،تنبني على نوعين من المبادئ

وإذا كان ذلك كذلك،فإن دراسة .نها تبعا للغاية والوظيفة المتوخاة من الخطابتتفاضل فيما بي

المستوى (الاستلزام الحواري في الخطاب الشعري لأبي فراس تحتم الاهتمام بالمستوى الثالث

لا يركز هذا البحث اهتمامه على دراسة أغراض .بالوقوف عند أغرض الإنشاء وأغراض الخبر)التداولي

عبيرية عموما، وإنما يهتم بالجانب الذي يعني الدراسات التداولية منها، وهو أن يبحث في الأساليب الت

صيغ أفعال الكلام تحديدا  وعن الدلالة التي تحددها ظروف التواصل العامة، وشروط أداء الحديث، 

  .لاَ أَنْ تحددها البنية وحدها
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ن العبارة الإنشائية خبرا، خلافا لما يظهر في إنه يبحث في الظروف التعبيرية المختلفة التي تجعل م     

وذلك ما يعني الدراسات التداولية في مبحث . البنية، أو تلك التي تجعل من العبارة الخبرية إنشاء

أنه يحفل بقصائد  -من خلال رومياته –ولأن أهم ما يميز شعر أبي فراس الحمْداني.أفعال الكلام

وإلى جانبها، فهو يحفل بقصائد أخرى لا . لتداولية غير يسيرشعرية يكون البحث فيها عن الجوانب ا

تكاد تختلف عن الحديث العادي في بناها وتراكيبها، لارتباطها بظروف مقاميه معينة وتوجيهها إلى 

ولذا، فإن في هذه القصائد بنوعيها، عددا من الأفعال الكلامية التي لا .شخوص وسامعين معلومين

المقصودة من ظاهر التركيب وحده، بل ينبغي الاستعانة بالشروط التداولية لها  يصل القارئ إلى دلالتها

  .وفيما يلي عرض لمثل هذه الأفعال

يرتبط مفهوم الاستفهام بواقع استعمال اللغة،  :الاستفهام -أ:أغراض الإنشاء في الروميات-1

من الآليات اللغويةّ  يعدّ استعمال الأسئلة الاستفهامية«ولذلك فهو غني بالقيم التداولية و

فإن المرسل و ضرورة الإجابة عليها،ومن ثمّ،بوصفها توجه المرسل إليه إلى خيار واحد وهالتوجيهية،

ير الخطاب تجاه بل وللسيطرة على ذهن المرسل إليه، وتسيلها للسيطرة على مجريات الأحداث،يستعم

صا الأسئلة المغلقة من أهم الأدوات خصو ما يريده الآخرون، وتعد الأسئلة،لا حسب ما يريده المرسل،

قيق ما في ذهن وهو فعل انجازي من جهة المخاطَب والغرض منه تح1»اللغوية لاستراتيجية التوجيه

والاستفهام لطلب حصول في الذهن والمطلوب حصوله في الذّهن،إمّا أنْ يكون «،المرسل والمخاطَب

ورة الشيء في الذهن،فإن كانت طلب حصول ص ومعناه2»حكما بشيء على شيء أو لا يكون 

أو على تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين،أو لا وقوعها،فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور، 

ويتضح من التعريفين أنّ 3»استعلام ما في ضمير المخاطب«هو):هـ816(قول الشريف الجرجانـي 

                                                           
  .352.ص م2004،بنغازي،ليبيا،1استراتيجيات الخطاب،مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب الجديد المتحدة،ط:عبد الهادي بن ظافر الشهري-1
بيروت لبنان ،1د هنداوي،دار الكتب العلمية ،طمفتاح العلوم،تحقيق عبد الحمي:سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي -2

  .415م،ص2000
  .43صم،2004محمد صديق المنشناوي،دار الفضيلة،القاهرةمصر،:تحالتعريفات،معجم : )الشريفعلي بن محمد السيد (الجرجاني  -3
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ل داخليا، خلافا للأمر مثلا الذي يرتبط الاستفهام يتعلق بما في ذهن المتخاطبين؛ أي أن تحقيقه يحص

  :نمطين) أبي فراس الحمْداني(ويمكن أن نميز في استفهامات .تحقيقه بفعل خارجي

  . الاستفهام الدال على معان خبرية، وهو كثير في الروميات:الأول 

. أخرى أو دلالته على معان إنشائية) طلب الفهم(دلالته على المعنى الحقيقي للاستفهام :  الثاني

  :وفيما يلي عرض لشواهد ذلك

لن يخرج الاستفهام إلى الخبر بملفوظات تظهر على مستوى البنية، فهو :خروج الاستفهام إلى الخبر-

ولكن ) أدوات الاستفهام وأسماؤه(في الظاهر أسلوب إنشائي لارتباطه باللواحق الإنجازية للاستفهام 

فهام ليس استعلاما عما في الذهن بقدر ما هو تحقيق على السامع أو القارئ أن يدرك أن هذا الاست

لخبر، ويمكن حينها وصفه بالصدق والكذب، أو النظر إلى مدى إنجازيته في الواقع اعتدادا بشروط 

ومثل هذه الأساليب لا يدرك السامع دلالتها إلا بالاستناد إلى ما يمكن أن يفصح به . التواصل العامة

وإلا أخفق ... و إلى عناصر السياق المختلفة، وملابسات الحديث،المتكلم على مستوى البنية،أ

 النفي الإنكار، :الاستفهام في الروميات ومن أهم المعاني الخبرية التي يخرج إليها.الإبلاغ المقصود

  :ومن شواهدها. التكثير

أن ما بعد الأداة منفي ويجيء لأغراض  «) هـ794(ومعناه، حسب الزركشي:استفهام الإنكار -

كتعريف المخاطَب أن ذلك ممتنع عليه،وله نوعان في تصور الزركشي إبطالي وحقيقي  ففي 

أَفأَنَْتَ ﴿: يكون ما بعد أداة الاستفهام غير واقع ومثلّوا له بقول االله تعالى)الإنكار الابطالي(الأول

  . 1﴾تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَـهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ 

                                                           
  ]40[الآية :الزخرفسورة-  1
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نَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتنَـِي رحَْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَـعَمِيَتْ ﴿ :وبقوله سبحانه تُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَـيـِّ قاَلَ يَـقَومِ أَرآَيْـ

تُمْ لَهَا كَرهُِونَ     1﴾عَلَيْكُمُ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْـ

  :مثلّوا له بقوله تعالىيكون ما بعد الأداة واقعا وفاعله معلوم و ) الإنكار الحقيقي(وفي الثاني 

  .4» 3﴾الِهَةً دُونَ الَلَّهِ تُريِدُونَ -أيَفْكًا﴿ :وبقوله سبحانه 2﴾قاَلَ أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ ﴿ 

  ]من الطويل[:                                        ومثال ذلك  نحو قول الشاعر

  5؟!وَنَحْنُ أُسُودُ الحَرْبِ؛لاَ نَـعْرِفُ الحَرْباَ            أتََـزْعُمُ؛ ياَ ضَخْمَ اللَّغَادِيدِ، أنََّـنَا -1ت

نَا عَصْبـَا؟             تُوعِدُناَ  باِلحَرْبِ  حَتَّى كَأنَّـنَا أَ          لْبُـ   وَإِيَّــــــاكَ لَمْ يُـعْصَــــبْ بـِــهَا قَـ

 ]من الطويل[                                                                        

رَ مُصَرَّدِ؟   ألََمْ تَـرَ أنَِّي،فِيكَ صَافَحْتُ حَدَّهَا         -2ت     6وَفِيكَ شَربِْتُ الْمَوْتَ غَيـْ

  ]من الطويل[     :وقال أيضا، يصف أسره، ويذكر حساده، ويعرِّض ببعض أهله

  7!لَمْ يَظْفَرِ الْحُسَّادُ، قَـبْلِي بِمَاجِدِ؟ألََمْ يَـرَ هَذَا الدَّهْرُ، غَيْرِي فاَضِلاً؟        وَ -3ت 

  لا يطلب الشاعر من مخاطبيه في هذه الأبيات حصول الفهم، بقدر ما يعرض أخبارا 

                                                           
 .]28[الآية : سورة هود-  1
 ].19[الآية  : سورة الصافات-  2
  . 86[]الآية: نفسه -  3
  دار التنويرللنشر والتوزيع دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،التداولية عند العلماء العرب،: يمسعود صحراو -4

  .203صم،2008،حسين داي الجزائر،1ط
  . وهو يعني أنه ضخم العنق. جمع لغدود، وهو لحمة في الحلق: اللغاديد -.         31ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -5
  .من سقي الماء قليلا، دون الرَّي: المصرد -                             .           98ص:نفسه -6
  .ذوا�د: الماجد-". قبلي"مكان " مثلي"ألم ير الناس غيري فاضلا، و: وفي رواية -                                .      99ص :نفسه -7
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                                                                . تحمل مواقفه تجاه الخطاب في كل بيت

ملك الروم بصورة الهجاء حيث يخرج ) الدُّمستق(مثلا يتوجه بالخطاب إلى ) 1ت(فهو في

الاستفهام إلى غرض الاستنكار، والسخرية من العدو إلى جانب الفخر، ونرى الشاعر في فخره يعتز 

  .الفاعلين)نحن-أننا(بقومه ويعلي مكانتهم، ويبدو ذلك جليا في استخدامه لضمائر المتكلم 

جاجية تدعو السامع إلى إعمال فكره فيها وتحمل عبارة الاستفهام الإنكاري عادة قضية ح

وفي ذلك استدراج له من المتكلم ليحاجج خصمه ... والوقوف على أوجه الاستدلال التي تتضمنها

  .من خلال الحوار الدائر بينهما

الاستعطاف  اري بغرضلجوء الشاعر إلى استخدام الاستفهام الإنك)3ت(و)2ت(الملاحظ في 

  ).لم(الأجدر بالملاحظة أن الاستفهام هنا ممزوج بالنفي و ) 3ت(والعتاب في ) 2ت(في 

وهو لا يعرض هذا . والاستفهام الإنكاري، يكون حاملا لموقف سابق من المتكلم تجاه الخطاب

الموقف بشكل صريح إلى السامع، وإنما يعمد إلى استدراجه بحجة يكون مقتنعا �ا، ليصل وحده إلى 

ة لن يقدمها الخطاب وحده، ما لم يستغل السامع كل هذه وبذلك فإن هذه الدلال... المقصود

  .الإمكانات الذهنية لتحصيلها

نفي الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا،وقد يكون لكونه لا «: استفهام النفي-

  .1»يقع منه مع إمكانه،فنفي الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانه

الخبر )هـ606ت(بر، ولذلك عرّف فخر الدين الرازيات في الخقسيم الإثب"النفي"وعند علماء الأصول

  نحو قول الشاعر في وداع  2»القول المقتضِي بصريحه نسبةَ معلوم إلى معلوم بالنفي أو بالإثبات«بأنه

                                                           
  . 149م، ص1988، بيروت،لبنان، 1المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ط: الرازي فخر الدين -1
  م 1985،بيروت،لبنان، 1شيخ أمين،دار العلم للملايين، ط بكري:�اية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق:الرازي فخر الدين -2

  .149ص     
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  ]من الطويل[                                                            : أصدقائه

  1فاَتُ بِزَوْرهَِا؟          وَهَلْ شَعَرَتْ تلِْكَ الْمَشَاعِرُ وَالْحِجْرُ؟عَارِ " عَرَفاَتٌ "فَـهَلْ -1ت

في البيت، استفهامية لفظا، خبرية منفية معنى وأصل ) وهل شعرت تلك المشاعر والحجر؟( الجملة

  .ووظف النفي لغاية وصفية...) ما شعرت تلك المشاعر(الكلام 

م مدفوعا من المتكلم إلى أن يعرض عددا من ويكون السّامع �ذا النوع من الاستفها

  ]من الطويل[.                       الاحتمالات الممكنة للإجابة عن هذه التساؤلات

  2وَهَلْ تُجْحَدُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ ضَوْءَهَا؟           وَيُسْتـَرُ نوُرُ الْبَدْرِ، وَالْبَدْرُ زاَهِرُ؟-2ت

وغاية الاستفهام تقوية المدح .في منوط بظاهرة كونية، فلكيةوالن) ما(معنى ) هل(حملت 

  .       وعلى السامع إدراك ذلك من الظروف المحيطة بالخطاب، لا من بنية الخطاب ذاته. والافتخار

  ]من الكامل[                                                         

هَاتَ            !هِ أَزعََمْتَ أنََّكَ صَـابِرٌ لِصُدُودِ -3ت رُ الْعَاشِقِينَ قَلِيلُ !هَيـْ    3 !صَبـْ

 .نفي الصبر عن المخاطَب) هيهات(أفاد اسم الفعل الماضي 

قد يستفهم الشاعر، ليحصّل السامع معنى التكثير، وهو أفضل من إيراد ذلك : استفهام التكثير -

  : تحصيلها، ومن شواهدها قولهبعبارة إخبارية، لما يقوم به السامع من طلبها وإعمال الفكر في

                 

                                                           
  . 171ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي-1

  .حولها- السلامو عليه الصلاة  -أساس إبراهيم ،وهو ما تركت قريش في بنائها منحجر الكعبة:الحِجر -
  .148ص  :نفسه -2
  .راض والنفورالإع: الصدود  -.      250ص  :نفسه -3
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  ]من الطويل[                                                                    

  1وَهَلْ ناَفِعِي إِنْ عَضَّنِي الدَّهْرُ مُفْرَدًا          إِذَا كَانَ لِي قَـوْمٌ طِوَالَ السَّوَاعِدِ؟-1ت

هُمْ قُـلُوبُ  الأبَاَعِدِ؟وَهَلْ أنَاَ  مَسْ          ـرُورٌ  بقُِرْبِ   أَقاَربِِي              إِذَا كَانَ لِي مِنـْ

  ]من الوافر[                                                                     

ناَ الرِّقاَبُ؟أتََـعْجَبُ أَنْ مَلَكْنَا الأَرْضَ قَسْرًا               وَأَنْ تُمْسِي وَسَـائِدَ -2ت
2  

رُكُ بَـيْنَ  أَرْجُلِنَا  الرِّكَـابُ؟         وَتُـرْبَطُ فِـي مَجَالِسِنَا  الْمَذَاكِي                 وَتَـبـْ

  ]من الوافر[:                          قد يفيد ترديد اللفظ تكثير العدد، كقوله

      3ذَنْبُ؟ ليَْسَ ذَا الاعْتـِذَارُ وَ  كَمْ وَ         جُرْمٌ         ليَْسَ ذَا الْعِتَابُ وَ كَمْ إِلَى  -3ت

  .يبرز الاستفهام ليؤدي وظيفة اللّوم والتأنيب

  :خروج الاستفهام من المعنى الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى -2

كما يخرج الاستفهام إلى معان خبرية، فإنه يؤدي أيضا،بقصدٍ من المتكلم أغراضا إنشائية 

  :وفيما يلي شواهدذلك.الخارج،نحو دلالته على الأمر،التمني والتعجب أخرى لها وجود في

  ]من الخفيف[                  :     ، نحو قولهالاستفهام للدلالة على الأمر -

  4!وكََيْفَ لاَ تَذْكُرَانِي؟              كُلَّمَا اسْتَخْوَنَ الصَّدِيقُ الصَّدِيقَا !فاَذكُْرَانِي -1ت

                                                           
  .100ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .الخيول الأصيلة: المذاكي -.      37،38ص  :نفسه-2
  .49ص  :نفسه-3
  .                         225ص  :نفسه -4
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  ]من الوافر[                                                                      

  1دَمْعُكَ  مِثْلَ دَمْعِي            فَـهَلْ بِكَ فِي الْجَوَانِحِ مِثْلُ مَا بِي؟:فَـهَبْكَ صَدَقْتَ -2ت

  ]من الطويل[                                                                      

   2؟!هَلْ خَضَعْتُ لِحُكْمِهِ؟          وَهَلْ راَعَنِي أَصْلاَ لهُُ وَأَراَقِمُهْ :سَلِ الدَّهْرَ عَنِّي -3ت

فهو يتوجه .حقيقية) اذكراني(فالتثنية في فعل الأمر ) 1ت(وهنا يخاطب الشّاعر ولديه في 

تقييما، لأنّ الاستفهام خرج إلى تزيد الأمر ) وكيف لا تذكراني؟( بالأمر إلى ولديه والجملة الاستفهامية

  .معنى الإنكار؛ أي أنّ الشّاعر يستنكر الجفاء الحاصل بينهما

الأمر،والتشبيه والاستفهام يوحي الأمر :ارتكز النمط الشّعري على ثلاثة أساليب،وهي)2ت(في

المطر  تشبيه(السّحاب و المطر :بالتأمل في الخبر الملقى إلى المخاطَب،وتكونت عناصر التشبيه من

والجامع بينهما انسكاب الدموع،غير أن دموع الشّاعر )تشبيه دموع السّحاب بدموع العين(و)بالدموع

فخرج إلى معنى الاستنكار،وغاية اقتران جملة ) هل(وأما الاستفهام بـ. نابعة من جراحات عميقة

لوب الاستفهام يشترك أس) 3ت(الأمر،في هذا الحال،إبراز حالة الكآبة التي ليس لها نظير وفي 

والأمر بالاستفهام أدعى إلى الحصول .والأمر، في تأكيد معنى الفخر، ويكسبان المعنى صلابة وعمقا

وأجلب إلى تحقيقه في الواقع لأنهّ طلب يستنتجه السامّع ولا يلق إليه بشكل صريح، وكأنه يسهم في 

  .هصياغته، مما يدعو إلى تحقيقه وسرعة الاستجابة إلى القيام بمقصود

  

  

                                                           
  .الضلوع: الجوانح - .                   58ص   ديوان أبي فراسالحمْداني،:خليل الدويهي-1
  جمع الأرقم،وهي بمعنى الصّلّ : الأراقم- .جمع الصِّلّ،وهو من الحيات أخبثها: الأصلال -.أخافني: راعني -308ص  :نفسه-2
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  ]من مجزوء الكامل[        :      ، نحو قولهالاستفهام للدلالة على التمني -

  1بـِالْقُرْبـَانِ  مِنَّـا؟  مَـا الَّذِي                عُوِّضْـتَ  !يـاَ ليَْتَ شِـعْرِي - 1ت          

  !نَّهُ   مَنْ   ضَـنَّ ظـَنَّاوَلَقْدْ  أَسَأْتُ  بِكَ  الـظُّنـُـو                نَ،لأَ                  

  ]من الطويل[                                                                       

  2قَريِنًا، لَهُ حُسْنُ الْوَفاَءِ قَريِنُ؟      -هَلْ أنَاَ الدَّهْرَ وَاجِدٌ -أَلاَ ليَْتَ شِعْرِي-2ت        

لْبِهِ            كِلانَاَ، عَلَى نَجْوَى أَخِيهِ،أَمِينُ فأَشْكُــو وَيَ                   شْكُو مَـا بِقَلبِي وَقَـ

لا يتطلب ) …ليت(بصيغته الإنشائية المعروفة  -وهو متعلق بالمتكلم وحده-إن إنشاء فعل التمني

ن ولكن إنشاءه بالاستفهام يجعله شريكا في إنجازه لما يقوم به م. جهدا من المخاطَب ليعلم ذلك

  .عمليات ذهنية استدلالية للوصول إلى الدلالة المقصودة نحو الأساليب المذكورة سابقا

وتتمثل الوظيفة التداولية للأسلوب في هذه الحال، في أن السامع يصبح شريكا في إنجاز الفعل الذي 

  .يرتبط بالمتكلم وحده في الأصل

  ]من المتقارب[                :  نحو قوله الاستفهام لإنشاء التعجب، -

   3 !مَنْ صَافِحٌ، غَافِرٌ                لـَهُنَّ، إِذَا أنَْتَ لَمْ تَـغْفِــر؟"حَارِثُ "أَ -1ت 

  

  

                                                           
  .الشك: الظّن  - .الحرص: الضّن  -.           325ص :ديوان أبي فراسالحمْداني:خليل الدويهي -  1
  .329ص  :نفسه -  2
  .188ص  :نفسه -  3
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  ]من الخفيف[                                                                 

  1فِي سَبِيلِ الْحَبِيبِ؟ مَا تَـقُولاَنِ فِي جِهَادِ  مُحِبّ            وَقَفَ الْقَلْبَ -2ت 

 .الاستفهام دال على التعجب، وآيته أن القلب لم يُسخّر إلا للحبيب

  ]من الوافر[                                                                   

تَظِرْ فَـرَجًا:"يَـقُـولُ لِيَ -3ت   2!انتِْظاَرِي ؟ وَمَنْ لِي            بأَِنَّ  الْمَـوْتَ يَـنْـتَظِرُ "انْـ

ويذكره ) مَنْ (ويرد عليه متسائلا باستعمال ) انتظر فرجًا: ( الشاعر يتعجب من مخاطبه حينما يقول له

بالموت الذي لا ينتظر أحدًا، والغرض التداولي لهذا التعجب هو إظهار الحيرة  والاستغراب من مواقف 

  .سيف الدولة، وإثارته للتعجيل في افتدائه

  ]من الوافر[                                                                 

أتََـعْجَـبُ أَنْ مَلَكْنَا الأَرْضَ قَسْـرًا              وَأَنْ تُمْسِي وَسَائِدَناَ الرِّقاَبُ؟-4ت
3  

أش إياه بج مخبرا ويخاطبه) الدّ مستق(يوظف أداة الهمزة الاستفهامية في حواره مع عدوّه ) 4ت(في 

تأسيس علاقة مع هذا  وقوة الحمْدانيين وملكهم الأرض قسراً، والشاعر هنا لا يريد من تواصله

المخاطَب، بل الهدف هو الافتخار بنسبه العربي والرد على مخاطبه في الطعن في شجاعة العرب وأ�م 

  .  رجال قلم لاسيف

قع استعمال اللغة،إن لم يكن أكثر منه لا يختلف الأمر عن الاستفهام في ارتباطه بوا:الأمـــــــر -ب

  .دلالة على ذلك، فهو طلب حصول الفعل استعلاء وإلزاما

                                                           
  .61ص  فراسالحمْداني، ديوان أبي:خليل الدويهي -  1
  .182ص  :نفسه -2
  .                  37ص :نفسه -3
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وينبغي أن يكون المتكلم في وضع يخوّل له الأمر،ويتصف بما ،1»افعلْ : قول القائل لمن دونه«:أي 

ذي يتضمنه حتى أن تسمية الأمر ذاته في رأي اللغويين كانت بالنظر إلى معنى الطلب ال.يجعله أمرا

صيغة يطــــلب �ا الفعل من الفاعــــــل «:ليس كما في الفعل الماضي الذي تقترن تسميته بزمنه،إذ الأمر

في باب )هـ340ت(بل يسميه بعض النحاة فعلا دائما كما في قول الزجّاجي2»*المخاطَب

،ويبدو من هذا،أن 3»دائمَ فعلٌ ماضٍ وفعلٌ مستقبلٌ،وفعلٌ في الحالِ يسمَّى ال:الأفعال ثلاثة«:الأفعال

فلا فرق ) زيدٌ يقومُ الآنَ ويقومُ غدًا(«:الأمر يعبر عن استعمال اللغة في الحال أو الاستقبال كقولك

بينه وبين المستقبل في اللفظ  فإن أردت أن تخلِّصه للاستقبال دون الحال،أدخلت عليه السين أو 

،ومن هذا المعنى يكتسب العديد من  4».غيرفيصير مستقبلا لا ) سوف يقومُ وسيقومُ :(سوف، فقلت

  .القيم التداولية للخطاب التي تحتفي �ا اللسانيات التداولية

  ):الأمر(وفي الروميات نمطان لاستخدام 

  .حين يخرج الأمر، وهو أسلوب إنشائي للدلالة على الخبر: الأول 

إلى معان  إنشائية ) لزاماطلب حصول الفعل استعلاء وإ(حين يخرج من معناه الحقيقي : لثانيا 

  :أخرى، وفيما يلي عرض ذلك

النصح : من أهم المعاني الخبرية التي يخرج إليها الأمر في الروميات:خروج الأمر إلى الخبر -أ

  :             والإرشاد،الترغيب والإغراء، الشكوى، التذكير، إبداء الالتماس، التهنئة، وفيما يلي شواهدها
                                                           

   .68التعريفات، ص: الشريف الجرجاني-1
م 1996ليبيا، ،  بنغازي، 2ط 4امعة قان يونس، جيوسف حَسن عُمر، منشورات ج:شرح الرّضِيّ على الكافية،تحقيق: الاسترابادي رضي الدين -2

  .123ص

وَلْنَحْمِلْ ...لأفعل أنا و﴿:ليفعل زيد، فإنه لا يدخل في مطلق الأمر، بل يقال له أمر الغائب، وكذا يخرج نحو:، ليخرج نحو "خاطَبالفاعل الم:"قوله-*

سه، المرجع نف»أمر الغائب،وكل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعمّ؛ :أعمّ من قولنا) الأمر(قولنا:؛فإن قيل] 12الآية:العنكبوت[﴾...خَطاَياَكُمْ 

  .124ص
  .07م، ص1984،الأردن، 1علي توفيق الحَمَد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، ط: الجمل في النحو، تحقيق: الزجَاجي ابن إسحاق -3
   08ص :نفسه -4
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هوالإرشادإلى المراشد المنجية،وقيل الأمر بالمعروف  الدلالة :الأمر بالمعروف«:رشادالأمر للنصح والإ-

إشارة إلى ما : أمر بما يوافق الكتاب والسنة،وقيل الأمر بالمعروف:وقيل الأمر بالمعروف.على الخير

  ]من الطويل[     :نحو قول أبي فراس 1»من أفعال العبد وأقواله-تعالى- يرضي اللّه

رًاا أمَُّتَا، وَيـَ -1ت   2!عِـلاَّتـِهَا وَتَـزُولُ  فَكُـلُّ مُلِمَّةٍ               تَجَــــــــــــلَّى عَلَى    !صَـبـْ

لَكِ غُولُ   !تأََسَّـيْ             !كَـفَاكِ االلهُ مَا تَحْـذَريِنَهُ              فَـقَدْ غَالَ هَذَا النَّاسَ قَـبـْ

هَا باِلْبُكَاءِ غَ "          صَفِيَّةٌ ""أُحْدٍ "ـكَمَا كَانَتْ بِ   كُونِيوَ             !لِيلُ ـــــوَلـَمْ يُشْفَ مَنـْ

  ]من البسيط[                                                                    

  3نَدِ باِلْحُزْن لاَ أُوصِيكَ باِلْجَلَدِ         جَلَّ الْمُصَابُ عَن التـَّعْنِيفِ والْفَ  أُوصِيكَ -2ت

  ]من الكامل[                                                                    

هُمْ فِي الأمُُورِ،مُجَرِّبُ  !مُقَـاربَةََ اللِّئَامِ  اِحْـذَرْ -3ت فـَـإِنَّهُ                   يُـنْبِيكَ، عَنـْ
4  

  بـِالصَّبْرِ  تُدْرِكُ  كُلَّ مَا تَـتَطلََّبُ            عَلىَ ريَْبِ الـزَّمَانِ فإَِنَّــهُ    اِصْبِرْ         

يكاد يشترك الأمر الوارد في هذه الأبيات، في أنه يقوم على تعليل الأمر المطلوب من        

واختزالها على هذا الشكل ) اصبر صبرا(جملة نحوية مختزلة، والتقدير ) صبراً) (1ت(المخاطَب؛ ففي 

يوصي الشاعر مخاطبه بالحزن لا الجلد لأن المصاب ) 2ت(وفي . في التأثير أبلغ في الإخبار، وأسرع

طلب بالبعد عن مقاربة اللئام في البيت الأول وبالصبر على حوادث الدهر في ) 3ت(وفي .عظيم

                                                           

 .  68التعريفات، ص : الشريف الجرجاني1-
.                                                          النبي محمد صلّى االله عليه وسلم،وأخت حمزة  عمّة: صفية -.أهلك: غال -   .  254-253ص  :ديوان أبي فراسالحمْداني:خليل الدويهي -2
  .الخطأ في الرأي: الفند -.  اللّوم بشدّة وعنف: التعنيف -      .         111ص   :نفسه -3
  .مصائبه: ريب الزمان -          .       38ص    :نفسه-4
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ويدل ...)فإنه(في قوله )الفاء(وقد عضد النصح في البيتين بالتعليل ويستفاد من الأداة . البيت الثاني

  .  م على منبت حسن الخلق في ذات أبي فراسباطن الكلا

ومن ناحية دلالة الأمر على النصح، فإنه أدعى إلى الأخذ به،وأجلب إلى أن يتقبل السامع      

والأصل في الأَمر «نصيحة المتكلم للصيغة الفعلية التي تعتريها، مما ينفي عنه التردد في أمرها أو رفضها 

لإيجاب، وقد يأتي لمعان أَخَر على سبيل ا�از، تفهم من المقام أن يكون لطلب الفعل على سبيل ا

  . 1»افعلْ كذا: الالتماس، كقولك لمساويك - :ومنها

وهنا تكمن القيمة التداولية لورود  2»هو الطلب مع التساوي بين الآمر والمأمور في الرتبة« والالتماس

  .النصيحة في صيغة الأمر

  ]من السريع[                 :له، نحو قو الأمر لإبداء الالتماس-

  3!عُـودُوا إِلَى أَحْسَـنَ مَا كُنْتُمُ               فأَنَْـتُمُ   الْغُرُّ   الـْمَرَابيِـعُ  -1ت

  ]من الخفيف[                                                           

  4!دَرِّجُوناَ عَلَى احْتِمَالِ الْمَلاَلِ          رُوَيـْدًا     :قُلْ لأَحْبَابـِنَا الْجُفَاةِ  -2ت    

في إبداء الالتماس بصيغة الأمر، حرصٌ من المتكلم على مشاركة مخاطبه له، لذلك فهو حين     

يبدي التماسه �ذه الصيغة لا يبُقي الفعل مرتبطا به وحده، بل إن السامع أيضا يشارك في 

ومـخاطبهم .مْدانية إلى التخلي عن الشحناء ومحاربة الوشاةفهو يدعو ناسا من عائلته الح.إنجازيته

                                                           
  .14م،ص2001القاهرة،مصر، ،5ط، الأساليب الإنشائية في النحو العربيِّ،مكتبة الخانجي: محمد هارون عبد السلام -1
   .64التعريفات، ص :الجرجاني الشريف  -2
 ع، وهو الوسيطجمع المر با : رابيعالـم - . جمع الأغرّ، وهو الكريم الفِعال الواضحة: الغُرُّ  - .    211ص  ديوان أبي فراسالحمْداني،:خليل الدويهي -3

  .الذي ينبت نباته في أول الربيع، كناية عن كرمهم القامة المعتد لها، والمكان
        .      257ص :نفسه -4
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وفي البيت الثاني يظهر نبله، وحسن الجوار، غير أن هذا الخلق . على أساس أ�م من أشراف القوم

  .النبيل يقابل بالجفاء، ولم يستطع الشاعر تحمله

  ]الرّجزمن [:                            ، نحو قولهالأمر للترغيب والإغراء -

تُـهُمْ   حتىَّ إِذَا أًحْسَسْتُ باِلصَّبـاَحِ             -3ت      1"!عَلَى الفَلاَحِ   حَيَّ : "نادَيْـ

  ]من الوافر[:                                        نحو قوله الأمــر للتذكير، -

  2رَطـْبُ   عَلَيْكَ   باِلثَّـنَاءِ  فَـقُلْ مَا شِئْتَ فِيَّ فَلِي لِسَانٌ           مَلِيءٌ - 1ت       

  وَعَامِلْــــــــنِي بإِِنْصَــافٍ وَظـُــــــلْمٍ            تَجِدْنِي فِي  الْجَمِيعِ كَمَا تُحِبُّ               

  ]من السريع[:                                     ، نحو قولهالأمـــر للشكوى -

  3!مَنْ ليَْسَ يَشْكُو مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ            أَعِـــنْ  ! بِخَيْرٍ أَعَانَكَ االلهُ -1ت            

  :خروج الأمر من المعنى الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى -2

ومن أهم المعاني الإنشائية التي يخرج الأمر إليها في الروميات الدّعاء ويقع حين لا يكون الآمر في  

فإن في -وإن توجه إليه آمرا- مر، بل إنه وضع أدنى من المخاطَب، وهومنزلة تسمح له بطلب تنفيذ الأ

  .عبارة أمره كثيرا مما يخرجه إلى الدعاء والرجاء ويعرض شخصه أدنى بكثير من المخاطَب

أو على مستوى بنية عبارة  وأكثر ما يتضح ذلك في الكلام العادي من مشاهدة حاله وهو يدعو

  .4»ربنا اغفر لنا ذنوبنا«:وية تحيل إلى حال ضعفه ورجائه نحوالدعاء،مما يَظهر من وحدات لغ

                                                           
  .360ص :ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -1
  .                        50ص   :نفسه -2
  .                      237ص :نفسه -3
  .15الأساليب الإنشائية في النّحو العربيّ، ص : مد هارونعبد السلام مح -4
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ويتموقع الدعاء عموما في ختام القصائد،لاسيما الطوال، وهو ما يخوّله للقيام بدور كبير للفعل في 

  :المتلقي،من خلال تمتين عرى التواصل بينه وبين مخاطبيه، ومن شواهده  قوله

  ]السريع من[                                                                

  1!لاَ جَعَلَ اللَّهُ  رَسـيسَ  الْهَوَى               أَشَـدَّ سُـلْطاَناً عَـلَى الْقَــلْبِ  -1ت

  ]من البسيط[                                                                 

  2وَمُعْتَصَـمُ   كَهْفٌ  لأنََّـهُمْ للِْوَرَى    ا ذكروا      صَلَّى الإلَهُ عَلَيْهِمْ، أيَْـنَمَ  -2ت 

  ]من الطويل[                                                                 

  3وَأَسْـألَهُُ حُسْـنَ الْخِتـَامِ فإَِنَّنِي              لِرَحْمَتِهِ فِي الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ طاَلِبُ -3ت 

  ]من مجزوء الكامل[                                                          

  4!فِـــــيَّهْ     اللَّـهِ  وَثـِــــقِـي بِفَــــــضْـلِ                لاَ تـَحْـــــــزَنـِي      !يـَا أمَُّــــــــتـاَ-4ت   

ه، عن معناه الأصلي إلى معنى ومن الملاحظ،خروج فعل الأمر الذي خاطب الشاعر والدته من خلال

  ). ثقي(الدعاء المقترن بالمواساة، من خلال فعل الأمر 

نادَى بحرف نائب عن أدعو: الـنـّــــداء-جـ
ُ
والأصل في مُناداة القريب أن تكون . يعُرَّف النداء بأنه الم

ب بدعاءِ البعيد لغرض وقد يعُكس الأَمر فيُدعى القري.بالهمزة أو أيْ، وفي نداء البعيد أن تكون بغيرها

ياهذا : ياالله، أو لسهوه، أو لنومه، أو لانحطاط درجته عن درجة الداعي نحو:بلاغيّ كعلوِّ المدعوّ نحو

                                                           
  .أثـره: رسيس الهوى  -.     57ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .        304ص :نفسه -2
  .45ص :نفسه  -3
  .355ص  :نفسه -4
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وقد ينزَّل البعيد منزلة القريب فتستعمل له أداتهُ، إشارة إلى أنهّ قريب المكانة وأنه نُصْبُ العينِ  . تأَدَّبْ 

    1»نعْمَانِ الأَراَكِ تَـيـَقَّنُوا           بأنَّكُمُ في ربعِ قلبيَ سَكَّانُ  أَسُكَّانَ                 *:كقوله

حرفا من ) حرف النداء(لفظة مفردة قرُن �ا حرف النداء، وإنما يكون «:ويرى الفارابي أن النداء   

ثقل في سمعه أو الحروف المصوّتة التي يمكن أن يمُدّ الصوت �ا إذا احتيج به إلى ذلك لبعد المنادى أو ل

                             .ورأى أغلب العلماء العرب أن النداء من الإنشاء الطلبي 2»لشغل نفسه بما يذُهله عن المنادِي

وقد يخرج النداء إلى أغراض متنوعة، من الصعب حصرها هنا، وهذا ما سنحاول تلمّسه في     

المعاني، وبيان قيمتها التداولية على مستوى المعنى  دراستنا لشعر أبي فراس، من أجل استجلاء هذه

  .وعلاقة ذلك بالحالة النفسية والشعورية للشاعر

 النداءات مع محاوريه في الروميات:  

يبرز النداء ظاهرة تداولية بارزة في رومياته ، وأول ما نلحظه من خلال تقصينا للنداء في شعره،أنّ      

بشكل لافت للنظر، ثم ) يا(وى واحد، فقد جاءت أداة النداء أدوات النداء لم تكن تتردد بمست

وأداة النداء المحذوفة لتحتل المرتبة الثانية إذ وردتا بنسب متقاربة، ومن ) أيا(جاءت بعدها أداة النداء

  ).الهمزة(أدوات النداء التي يُكثر من استخدامها كذلك 

وهو الذي يتوجّه إليه أبو فراس ) المنادى( وتعكس ظاهرة النداء في رومياته مدى علاقته بالآخر   

بالخطاب، فهذه العلاقة تنعكس على شعر الشاعر، وتترجم من خلال اللغة لتكون تعبيراً صادقاً عن 

  .أبعاد تلك العلاقات

وبناءً على ما سبق سوف تتمحور دراستنا لأسلوب النداء في شعره، حول تقسيم موضوعاته تبعًا    

  . الاعتبار علاقة أسلوب النداء بالشّخص الذي يتوجه إليه الشّاعر بالخطابللمنادى، آخذين بعين

                                                           
 .37هو إسماعيل بن باجة الشيرازي،كما في جامع الشواهد،ص-.(*18 ،17الأساليب الإنشائية في النّحو العربيّ، ص: عبد السلام محمد هارون -1
 .148التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ص: مسعود صحراوي -2



 .ي في الرومیاتالاستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

148 

 

  ):سيف الدولة(النّداء مع -

لقد كان سيف الدولة المخاطَب الأول في شعر أبي فراس، وتعكس لنا أساليب النداء الموجهة       

ب والتقدير والإكبار إليه العلاقة المتميزة التي تربط بينهما بشكل واضح،كما تعكس أيضاً الإعجا

الذي يحمله الشاعر لابن عمه، الذي يمثل له صورة المثل الأعلى، فمن خلال صورة المنادى التي رسمها 

الشاعر لصهره، نلمس ملامح الرمز، والمثال والأسطورة إذ يبرز التضخيم، والمبالغة كعنصرين أساسيين 

  . يحتلّها سيف الدولة في نفس الشاعرمن عناصر تلك الصورة وذلك انعكاساً لعظم المكانة التي

والمتتبع لأسلوب النداء في أشعار أبي فراس الموجهة إلى ابن عمه الملك، يلحظ أنّ الشاعر لم      

والواقع أن استخدام اسم سيف الدولة ولقبه في نداءات أبي ) علي(يتوجّه إليه بالنداء من خلال اسمه 

  : لا نشهدها في نداءاته الأخرى فنراه يناديه قائلافراس، تعُدُّ من الظواهر اللافتة التي

  ]من مجزوء الكامل[                                                             

يـَا أيَُّــهَا     الْمَلِــكُ،     الَّـذِي                أَضْحَى  لِذَيْلِ الـْمَجْدِ سَـاحِبْ      
1  

  ]من البسيط[                                                                  

  2!وَلاَعَـــــدَمُ؟أَمَا يَـهُولُكَ لاَ مَـوْتٌ،      يـَا باَذِلَ النـَّفْسِ وَالأَمْوَالِ،مُبْتَسِمًا            

  ]     من البسيط[                                                                  

رَ ياَجَبَلُ "سَيْفُ الدِّينِ "بْكِي الرِّجَالُ وَ ي ـَ      3!مُبْتَسِمٌ          حَتىَّ عَن ابْنِكَ  تُـعْطَى الصَّبـْ

                                                                

                                                           
  ". قِبْ أضحتْ له حلُّ المنا: "وفي رواية -.      29ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -  1
  .يخيفك: يهولك  -   .    299ص    :نفسه-  2
  .245ص    :نفسه -  3



 .ي في الرومیاتالاستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

149 

 

  ]من المتقارب[                                                                

ـــــــــــنـِي جُـــــودُهُ           أيَـَ   ــــــنـاَءَ        ا سَـــــــيِّـدًا  عَمَّ ــــنـاَ وَالسَّ   1بِفَضْلِـكَ  نلِـــْـتُ السَّ

لاحظ أنّ المخاطَب في الأشعار السابقة هو
ُ
يا باذل ) (يأيها الملك(ولكنه خاطبه بـ) سيف الدولة(والم

ا تحمل معنى الإكبار والتفخيم الذي يصل إلى حد المبالغة كما وكله) أيا سيدًا) (يا جبل) (النفس

  .كناية عن شدة تحمله)يا جبل(أشرنا، إذ يناديه بـ

) سيف الدولة(ويدعم الشّاعر منادياته تلك بأوصاف تعُمق نظرة الإعجاب التي يحملها ل ـِ      

تسما في أصعب المواقف وكذلك يصوّره مب) عمّني جوده) (أضحى لذيل ا�د ساحب(فيصوّره بأنه 

وهذا طبعا من قبل المبالغة التي يقصد الشّاعر من خلالها إلى توضيح المفارقة بين سيف الدولة والرجال 

ويدعم ذلك )يا باذل النفس والأموال مبتسما) (يبكي الرجال وسيف الدّين مبتسم:(العاديين،قائلا

أما يهولك لا موت ولا (حدّ الذهولبأساليب الاستفهام التي تحمل معنى الإعجاب  الذي يصل 

  ).حتىّ عن ابنك تعطى الصّبر يا جبل) (عدم؟

فنخاطبهم لمكانتهم العالية بالنسبة إلينا وهكذا فقد نتجنّب مخاطبة بعض الأشخاص بأسمائهم، نظرا   

س بصفات معينة تفيد الإكبار والتمجيد،مطبقين مايعُرف بمبدأ السلطة تداوليا،وهذا هو موقف أبي فرا

يا باذل ) (يا أيها الملك(من سيف الدولة إذ خاطبه بصفات يعبرّ من خلالها عن حبه له واعتزازه به 

  ). النفس

سيف الدولة المخاطَب الأول في مرحلة أسره كذلك، لكن العلاقة بينهما في تلك المرحلة  وظلّ    

أسلوب النداء في أشعاره اتخذت أبعادا جديدة، وانعكس هذا على النداء أيضا، فقد رأينا كيف أن 

                                                           
بفضلِك : " ت يروى العجُزوفي بعض الروايا.الرفعة والعلوّ :السَّناء  -.الضَّوء الشديد: السَّنا  -. 17ص  :ديوان أبي فراسالحمْداني:خليل الدويهي -  1

  ".الثرى والثراء نلْتُ 
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قبل الأسر قد عبرّت عن توطّد العلاقة بينهما وتميزها بالحميمية والإكبار )سيف الدولة(الموجهة إلى 

ولكن الصورة تنقلب وتتزعزع في رومياته، وذلك لأنّ المواضيع التي خاطبه فيها هي العتاب 

ة النّص،أو استعماله في غضون النّص والاستعطاف، فهي تستوجب النداء سواء للفت الانتباه في بداي

لبثّ الروح الخطابية فيه،ومن المعلوم أن تعالي صوت الشاعر في النص يدفع إلى الاهتمام بما يقوله 

 الفكرة، لذا يظهر جليّ بعدما يحس ببعض الخفوت في التفاعل من المتلقي، أو بعد الإحساس بطول ا

ما، من خلال اعتماده على مبدأ المشاركة، ورغبة أن النداء يساعد على تمتين عرى التواصل بينه

  .الشاعر في إشراك الآخر في الخطاب، بإلزامه بأن يكون مخاطبَا، بتوجيه الكلام له بالنداء

وبعد تماطل سيف الدولة في  افتداء أبي فراس، برزت نبرة العتاب بعنف في الرّوميات وتغير الهدف    

ومعنى آخر، فنرى النداء الموجه إلى ابن عمه وصهره سيف الدولة  من أسلوب النداء، واتخذ بعُدًا آخر

في رومياته، يحمل معنى الشّكوى، والعتاب على ذلك العزيز الذي تخلّى عنه، كما يحمل معنى الرجاء 

  ]من المتقارب[                                       :والاستعطاف، حيث يقول

  1؟!وَفِـيمَ الْغَضَبْ  !قَريِعَ الْعَرَبْ             عَلاَمَ الْجَفَاءُ أَسَيْفَ الْعدَى، وَ             

التي تحمل في طيا�ا معنى . ورغم نبرة العتاب إلا أن نداءاته لسيف الدولة اتسمت بمعنى الاستغاثة

النداء ولا تبدوا منقطعة عنه، فليس هناك انفصال تام بين الاستغاثة بوصفها غرضا بديلا وبين غرض 

ومن جهة أخرى نجد أن النداء في الروميات،التي نظمها في بداية أسره كانت تطغى . النداء الأصلي

سيهب في افتدائه لطيب العلاقة )سيف الدولة (عليها نبرة الرجاء والاستعطاف، إذ كان يعتقد بأن

  ]لمن الطوي[          :                                           بينهما، ففي قوله

يَا مُلْبِسِي النـُّعْمَى الَّتِي جَلَّ قَدْرهَُا            لقََدْ أَخْلَقَتْ تلِْكَ الثِّـيَابُ،  فَجَدِّدْ      فَـ
2  

                                                           

  .سيِّدهم: قريع العرب  -    .           24ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي 1- 
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  ]من البسيط[:                                           ونراه يناديه مستعطفا معاتبا

   1مَالِي أَراَكَ لبِيضِ الْهِنْدِ تَسْمَحُ بِي؟         ياَ مَنْ يُحَاذِرُ أَنْ تَمْضِي عَلَيَّ يَدٌ           

يحمل معنى العتاب الصّريح، والتّعريض المباشر فنراه ) سيف الدولة(وفي بعض الأحيان كان نداؤه إلى 

  : يناديه قائلا

                           ]                      من مجزوء الكامل[                                                    

رُ تـَـارِكْ                  2!ياَ  تـَـــــــاركِِي،إِنِّي لـِـــــــــــذكِْـ             ـرِكَ،مَا حَيِيتُ،لَغَيـْ

  :في أرض الشّام، يتشوقه، ويَـعْتُبُ في تأَخُّره) سيف الدولة(وكتب إلى 

  ]من السريع[                                                                  

  3إِذْ ليَْسَ، فِـي الْعَالَمِ، مُعْـدٍ عَليَْكَ       إِليَْكَ أَشْكُو مِنْكَ، ياَ ظاَلـِمِي            

في هذه الأبيات ما يزال الشّاعر يحتفظ لابن عمه بالصورة المثالية التي رسمها له،لأنهّ هو الذي        

ولا ضير من مواصلة .ه، ويحرص على سلامته،وهو يذكّره بأنه ذو فضل عليهيهتم بأن لا يصيبه مكرو 

هذا الفضل في فترة الأسر،وقد يكون السبب هو احتفاظ الشاعر لسيف الدولة بتلك المكانة العالية 

إذ يعكس هذا النداء ) قريع العرب) (سيف العدى(على الرغم من البُعد والجفاء، فنرى المنادى هنا 

عجاب الشاعر بسيف الدولة وإكباره على الرغم من العتاب الموجه إليه من خلال أسلوب استمرارية إ

سيف (ويدعم ذلك الإكبار المتبقي في نفس الشاعر تجاه) علام الجفاء؟وفيم الغضب؟(الاستفهام 

نهما التي تستخدم لنداء القريب على الرغم من البُعد القائم بي) الهمزة(استخدامه لأداة النداء ) الدولة

                                                           
  .                        62ص  ديوان أبي فراسالحمْداني،:خليل الدويهي -1
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مكانياً،إنّ النداء دعم الرؤية المنحصرة في ذات الشاعر، حيث أنه لا يرى غير محنته ولا يراعي 

  .الظروف التي تـمر بـها الدولة الحمْدانية

والدلالات التي تتولد من إجراء النداء كالندبة والزجر والتحسر والاستغاثة وغيرها تحمل في طيا�ا     

طعة عنه فليس هناك انفصال تام بين هذه الأغراض البديلة وغرض النداء معنى النداء ولا تبدو منق

  .الأصلي

  :النداء مع والدته-

إذ يؤدي النداء في )والدته(ومن أهم الأشخاص الذين توجّه إليهم أبو فراس بالنداء خلال أسره 

مدى تعلقه �ا وعلى  رومياته الموجهة إلى أمّه دوراً بارزاً للغاية، وتعكس أشعاره الموجهة إلى والدته

  .العلاقة بينهما وعلى الإخلاص في البر للوالدين

وفي نداءاته لوالدته ينحو النداء منحا خاصا يمتاز بالرقة الشديدة والحميمية والدفء وتتفاقم هذه      

المشاعر وتتضخم خاصة مع بعُد المسافة والفراق، ويفتح لها باب مشاركته له همومه لأنه على وعي 

ا أكثر شخص يخلص له في أهله، وهي تمثل له المتنفس الأصدق وقد حمل النداء معنى الندبة وهي بأ�

درجة رقيقة من النداء وليس غرضًا أصليًا وخروج النداء للندبة على أ�ا تمثل له الملجأ والمتنفس الذي 

د في مرتبة أرق من يرتاده كلما وقع له ضيق نفسي، فيستعمل النداء دلالة على معنى الندبة الذي يع

ففي القصيدة التي يرسل �ا إلى .النداء في الحالة العادية، إذ نجد فيه نوعا من التعاطف مع المخاطب

  ]من المنسرح[:  والتي مطلعها. عندما يرد أمه خائبة أن طلبت إليه نداء ابنها) سيف الدولة(

  1!آخِرُهَا     مُزْعِـجٌ،    وَأَوَّلهَُا     ياَ حَسْرَةً مَا أَكَـادُ أَحْمِلُهَا                     
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  ]سرحنمن الم[  :                            ويتوجه إليها شاكيا تارة

ركُُهَا  مَنـَازلِنَُا                  ياَ أمَُّـتـَا،هَذِهِ «          1»!وَنَـنْـزلُِهَا  ارةًَ،ــــتـَ  نـَتـْ

هَـلُهَا  مَوَارِدُناَ                نَـعُـلُّهَا   تـَارةًَ، ياَ أمَُّـتَا،  هَذِهِ   «         » !وَنَـنـْ

لكنه يذكرها بأن الأسر متوقع للفرسان،وقد تعوّد بحكم طبيعة حياته القتالية على ترك الديار سواء     

لأن للإغارة أو حتى للأسر في حالته هذه،ويهمه كثيرا أن يظهر لأمه تجلّده واتخّاذ الأمر ببساطة، 

هدفه من الخطاب معها هو التخفيف من وطأة تخييب سيف الدولة لها ومشاركته لها في شعور 

  .الإحباط الذي أعقب تصرف ابن عمه

   :ونراه يتوجه إليها مساندا مواسيا تارة أخرى، على الرغم من حاجته إلى من يسانده ويواسيه   

  ]من الطويل[                                                                     

رَ، إِنَّهُ                   يَا أمَُّـتَا،لاَ تَـعْدَمِي الصَّبـْ   2!إِلَى الْخَيْرِ وَ النُّجْحِ الْقَريِبِ رَسُولُ    فَـ

  !زيِلُ عَلَى قَدْرِ  الصَّبْرِ الْجَمِيلِ   جَ    إِنَّهُ            !وَياَ أمَُّـتَا،لاَ تُحْبِطِي الأَجْرَ        

ـةٍ              !وَياَ أمَُّـتَا،صَبْراً          !تـَجَـــــلَّى  عَلَى عِــــلاَّتِهَا   وَتـَــــــزُولُ      فَكُلُّ مُلِمَّ

إنّ الندبة في هذه الأبيات تضيف شحنة من الرفق في النداء وتجعل المندوب قريبا شعوريا ممن     

ما به ويبحث عن مساعدته، ولا تبدو الندبة منقطعة عن النداء  فهو يقاسمه مشاعره ويدرك. يناديه

  .فليس هناك انفصال تام بين هذه الندبة بوصفها غرضا بديلا وبين النداء بوصفه غرضا أصليا
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إذ تنسجم هاتان )أيا(و)يا(وفي أشعار أبي فراس الموجهة إلى والدته، يلفتنا اعتماده أداتيّ النداء     

لشاعر من شكواه بسبب وجود حرف المد فيهما والذي يُسهم في وظيفة التنفيس الأداتان مع غرض ا

  .عن آلام الشاعر

  :وغلبت الحسرة على أمه، وهْوَ في الحبسِ، فماتت، فقال يرثيها    

  ]من الوافر[                                                             

  1!كِ غَيْثٌ             بِكُرهٍ مِـنْكِ، مَا لَقِيَ   الأَسِيرُ أيَاَ أُمَّ الأَسِيرِ، سَقَا       

 !أيَاَ أُمَّ الأَسِيرِ، سَقَاكِ غَيْثٌ              تَحَـــيـَّرَ، لاَ يقُِيمُ  وَلاَ يَسِيرُ        

  لْبَشِيرُ؟لَى مَنْ بـِالْفِـدَا يأَْتِي  اأيَاَ أُمَّ الأَسِيرِ، سَقَاكِ غَيْثٌ              إِ        

وَائـِبُ وَالشُّعُورُ؟        ، الذَّ   أيَاَ  أُمَّ الأَسِيرِ ، لِمَنْ تـُربَّي             وَقَدْ مِتِّ

وفي هذه المرثية يؤدي النداء دوراً هاماً، حيث يبلغ الشّاعر قمة الانفعال على الإطلاق إنهّ نداء      

ة من مخاطبيه الحمْدانيين لحاله التي آل إليها وهو لا يرجو من خلفه إجابة من أمه، بل ينتظر انتفاض

  .الوصول إلى درجة فقدان أمّه من الحسرة عليه

  ]                                        من الوافر[    :    وفي نفس القصيدة يصوّر معانا�ا وانتظارها قائلاً 

  2؟!مَضَى بِكِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ  نَصِيرُ  أيَاَ أمَُّاهُ، كَمْ  هَمٍّ  طـَويِلٍ                   

  ؟!بِقَلْبِكِ، مَاتَ ليَْسَ لـَهُ ظهُُورُ        أيَاَ أمَُّاهُ ، كَمْ سِرٍّ   مَصُونٍ      

 ؟!أيَاَ أمَُّاهُ ،كَمْ  بُشْرَى  بِقُرْبِي            أتََـتْكِ، وَدُونَـهَا الأَجَلُ  الْقَصِيرُ      

                                                           
  .            161ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:الدويهيخليل  -1

  .               162ص  :نفسه -  2
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فعال التي يعيشها الشاعر،نراه يعبر عن فجيعته بكافة الأساليب اللغوية المتاحة وانعكاسا لحالة الان    

أمامه،ولا يكتفي بذلك،بل يلجأ إلى الإلحاح على تلك الأساليب وتكرارها انعكاسا لسيطرة تلك 

المشاعر على أبي فراس وطغيا�ا،ممايدفعه إلى تكرارها والإلحاح عليها وتأكيدها فتتدفق المشاعر 

قة مناسبة جياشة؛لأن الخطاب موجه لأمه التي كانت تعاني الوحدة قبل وفا�ا،وقلة ناصرها الصاد

والمهتمين لأمرها،لقد ماتت وهي تحمل الكثير من الأسرار ودون أن تتحقّق لها بشرى افتداء ابنها، إنه 

سر، والذي ليس له نداء يحمل الحسرة الصادقة والتأثر المفجع لقد أثار بني عمه بصوته المتعالي من الأ

  .غيره في التعبير عن هذا الفقد، ولعلّه الخطاب الأخير الذي يوجهه لأمه قبل أن تصير ذكرى

  :النداء مع أصدقائه-

لقد توجه الشاعر إلى أصدقائه وهم أحياء من خلال رسائله وقصائده الإخوانية وتوجّه إليهم      

  .ياةبالنداء كذلك من خلال مرثياته بعد أن فارقوا الح

لأبي زهير المهَلهِل «على أدوات النداء الأخرى في رسائله الإخوانية فتراه مجيبا ) يا(وتغلب أداة النداء

  ]   أيَاَ بْنَ الْكِراَمِ الصِّيدِ وَالسَّادَةِ الْغُرِّ :[ عن قصيدة أولها» بن نضر بن حمدان 

  ]من الطويل[                                                                  

  1الْغَريِرِ؟ ـدَكَ عَوْنٌ عَلَى الْغَزَالِ       ألَِي عِنْـ          " أبَاَ زهَُيْرٍ  ياَ "ياَ أَخِي         

  ]من الكامل[         :، وقَد تأخَّر جوابُ مُكَاتبتهِ »أبي حُصَينٍْ القاضي « ولَهُ إلى 

  2عَاتِبٌ              وَالْحُرُّ يَحْتَمِلُ  الصَّدِيقَ، وَيَصْبِرُ  ،"أبَاَ حُصَيْنٍ "إِنَّي عَلَيْكَ،        

  

                                                           
  .الذي لا تجربة له، وهنا بمعنى الفتيّ : الغرير - .         179صديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -  1
  ".ويصبر" مكان " يغفرو "ويروى  -                                  .         159ص  :نفسه -2
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  ]من البسيط[:، جوابا عن كتابٍ، فقال)بالرَّقَّة(، )القاضي أبي الحُصينْ (وكتب إلى     

رُ الْقَوْلِ أَصْدَقهُُ           أنَْتَ الصَّدِيقُ الَّذِي طاَبَتْ مَ "أبَاَ الْحُصَيْنِ "           1خَابِرُهُ وَخَيـْ

والواقع أن أسلوب النداء في إخوانياته يعكس العلاقة الحميمية بين الشاعر والمخاطَب وهدفه من    

النداء هو محاولة استحضار ذلك الصديق، ورغبته في القرب منه وفيه عتاب لا يفسد للصداقة ود�ا 

  .محافظا على التواصل بين المتخاطبين

في أشعاره تلك كان ينُزل المنادى منزلته الحقيقية من حيث البُعد المكانيّ  والملاحظ أنّ أبا فراس       

الخاصة بنداء البعيد، على اعتبار ذلك البُعد المكاني الفاصل بينه وبين من ) يا(متكئًا على أداة النداء

يرسل إليه الخطاب، بينما كان يهُمل تلك الأداة أحياناً أخرى ويجعلنا نستشفها من خلال 

وإذا حذف حرف النداء نرى الزمخشري يلحظ في هذا الحرف معنى التقريب والملاطفة يقول «اقالسي

 2يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا واسْتـَغْفِرِى لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخاطِئينَ﴾﴿ :  تعالى

معنى ونرى 3»حذف منه حرف النداء لأنه قريب مُفَاطن للحديث وفيه تقريب له وتلطيف لمحلّه

حاذفا ) لأبي الحصين( التقريب والملاطفة في حذف أداة النداء عندما توجه الشاعر  بالنداء

الخاصة بنداء القريب في قصائده الموجّهة إلى أصدقائه،كما ) الهمزة(وقلما اعتمد أداة النداء.إياها

ره، إلى بلد الرّوم عند أس) أبي العشائر الحسين بنِ عليِّ بن الحُسين بن حمْدان(نرى في ندائه إلى

 ]من الكامل[                                                              : يقول

   4!أَسَرتْ لَكَ الْبِيضُ الْخِفَافُ رجَِالاَ       ، إِنْ أُسِرْتَ فَطاَلَمَا     "أبَاَ الْعَشَائِرِ "أَ             

                                                           
  .صديق الشّاعر، وقاضي الرقّـةّ: أبو الحصين -   .        174ص   ديوان أبي فراسالحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .]29الآية[: يوسفسورة-  2
  .314،315، صم1988، القاهرة ،مصر، 2مكتبة وهبة، طالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، :)أبو موسى(محمد حسنين  -3
  .                             242ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -4
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  ] من الكامل[         :سيرا بالروموقد مات أ» أبا العشائر« وقال يرثي  صديقه 

  1، لاَ مَحَلُّكَ دَارِسٌ       بَـيْنَ الضُّلُوعِ، وَلاَ مَكَانُكَ ناَزحُِ "أبَاَ الْعَشَائِرِ "أَ             

رَجّى يقول
ُ
  ]من الكامل[:                                        وفي رثائه لأبي الم

رُ قَـلْبِي سَـالِ  !"ىأبَاَ الْمُرَجَّ "أَ              رُ حُزْنِي دَارِسٌ         أبََدًا عَلَيْكَ، وَغَيـْ غَيـْ
2  

والملاحظ في قصائده الموجهة إلى أصدقائه سواء أكانت رسائل إخوانية،أو مرثيات هو بروز اسم      

أبا )(أبا زهير(ففي إخوانياته نرى المنادى ) سيف الدولة(المنادى بشكل واضح،عكس نداءاته مع

رجَّى)(أبا العشائر(وفي مرثياته نرى المخاطَب يذكره باسمه)أبا العشائر)(الحصين
ُ
ولكن عندما )أبا الم

يصل الأمر إلى سيف الدولة،نرى الصورة تتغير فعلى الرغم من أنه توجّه إليه �ذه الرسائل �دف 

هم فيها بصراحة،إلا أنه التعزية،كما توجّه إلى أصدقائه برسائله لأِهداف  أخرى،وبمرثياته وذكر أسماء

يقول معزيا )يا جبل)(يا مفردا(تجنب ذكر اسم سيف الدولة أو لقبه في تلك الرسائل فكان يناديه

  ]   من البسيط[                                    :    سيف الدولة بمناسبة وفاة زوجته

  3أَعَانَكَ  اللَّهُ  باِلتَّسْلِيمِ  وَالْجَلَدِ           لاَ مُعِينَ لَهُ ياَ مُفْرَدًا،  باَتَ يَـبْكِي،              

]                                             من البسيط[         :ابن أخت الشّاعر»أبي المكارم«وكتب، إليه من الأسر يعزيّه بابنه

وْلَةِ مُبْتَسِمٌ       حَ              رَ ياَجَبَلُ يَـبْكِي الرِّجَالُ وَسَيْفُ الدَّ   4!تَّى عَنْ ابْنِكَ تُـعْطَى الصَّبـْ

                                                           
  .ممحيّ ، زال أثره: دارس  -.          75ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .الناسي: السّالي  -                                      .     277ص   :نفسه-2
  .111ص   :نفسه -3
  .245ص  : نفسه -4
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ويعكس هذا تميُز العلاقة بينهما،إذ انعكس هذا على اللغة التي خاطبه من خلالها،إذ كانت       

متميزة؛لأن الخطاب موجه من مرسل أقل رتبة من المرسل إليه،وهذا يدخل في إطار استراتيجيات 

استعمال محددةفمسوّغات الاستراتيجية التوجيهية،غير  الخطاب،فكل استراتيجيه لها مسوّغات

وفي هذه ...مسوّغات الاستراتيجية التلميحية،ومسوّغات التلميحية غير مسوّغات التضامنية،وهكذا

ومداراُلأمر على إفهامِ كلِّ قومٍ بمقدارِ «: الحالة لابد على المرسل أن يراعي حال المرسل إليه ومنزلته

؛ أي حسب مكانتهم الاجتماعية، وحسب معرفتهم 1»م على أقدار منازلهم طاقتهم،والحملِ عليه

باللغة؛لأن ذلك من شأنه أن يعيق إفهام المتلقي وتحقيق التواصل،لذلك فقد لجأ الشاعر إلى ندائه 

بصفات تعكس حبّه له وإعجابه به بدلاً من ندائه باسمه كما هو الحال مع أصدقائه العاديين الذين 

  .ئهمناداهم بأسما

إننا نسمي مقام الخطاب مجموع الظروف « :في قوله) Ducrot(وهذا ما ذهب إليه ديكرو     

ويجب أن نفهم من هذا، المحيط المادي والاجتماعي الذي يأخذ ...التي نشأ الخطاب في وسطها

- يةوإننا لنعرِّف التداول... الظرف فيه مكانه، والصورة التي تكون للمتخاطبين عنه، وهوية هؤلاء

فالتداولية من خلال قول ديكرو تراعي المقام . 2»بوصفها دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارة -غالبا

الذي قيلت فيه العبارة لأن المقام يهيمن على معناها،بحسب الغرض المقصود في ذلك المقام،وتلك 

فلابد لكل متكلم أن الظروف التي قيلت فيها،وكما لاحظنا أنهّ ركز كذلك على هوية المتخاطبِين،

يعرف مستمعه ويعرف مكانته الاجتماعية والسياسية لأن العبارة تتباين بتباين المقام،وتباين مَكَانةَ 

ستمِع وهو ما ظهر في نداءات أبي فراس، من خلال رسائله وقصائده الإخوانية ومرثياته
ُ
  .وصِفَة الم

  

                                                           
  .93م، ص1998،القاهرة،مصر7،ط1عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي،ج:البيان والتبيين، تح:)بحر أبو عثمان عَمرو بن( الجاحِظ -1
عربي المركز الثقافي ال عياشي،منذر : مقال ضمن القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،تر- مقام الخطاب-:أوزوالد  ديكرو،جان ماري سشايفر-2

  .  677م، ص2007 المغرب -،لبنانالدار البيضاء- ،بيروت2ط
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  :نداء الشاعر إلى نفسه  -  

التي كان يلحُّ أبو فراس عليها، تلك الأساليب التي توجّه من خلالها إلى  ومن أساليب النداء       

نفسه ولكن بشكل غير مباشر أحيانا أخرى، إذ لجأ الشاعر إلى التجريد لإيصال الفكرة التي يريدها 

  :والتجريد نوعان

                                                                                   .1»أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك«وهو):الـمحضْ (النوع الأول هو-

وهو الخطاب لنفسك لا لغيرك هو نصف تجريد لأنك لم تجرد به عن «):غير المحضْ (النوع الثاني-

  .2»نفسك شيئاً،وإنما خاطبت نفسك بنفسك كأنك فصلتها عنك وهي منك

من إجراء «أو لكي يتمكن الشاعر 3»طلب التوسُّع فـي الكلام«:أما الهدف من التجريد فهو إما

الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه،إذ يكون مخاطبًا �ا غيره ليكون أعذر وأبرأ من 

وفي نداءاته التي توجه �ا إلى نفسه، نراه يعتمد أسلوب التجريد  4»العُهدة فيما يقوله غير محجور عليه

  : طب نفسه قائلاغير المحض، إذ يخا

  ]            من المتقارب[                                                          

  5!، أَلاَ فاَ قْصِرِ "حَارِ :"فَـلـَمَّا سَمِعْتُ ضَجِيجَ النِّسَـا           ءِ نـَادَيْتُ     

  !إِذَا أنَـْـــتَ لـَمْ تَـغْـــــفِر؟ لـَـــــهُنَّ      مَنْ صَافِحٌ،غَافِـرٌ        " حَارِثُ "أَ     

                                                           
  القاهرة  ،2ط ،1ج دار �ضة مصر للطباعة والنشر، أحمد الحوفي وبدوي طبانة: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تح:)أبو الفتح ضياء الدين( ابن الأثير -1

  .442ص.م1962مصر،

  .426، ص1ج:تفسه -2
  .423، ص1ج:نفسه -3
  .423، ص1ج:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثير،أبو الفتح ضياء الدين -4
  .يا حارِثْ . منادى مرخّم:  حـار  -  .           188ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -5
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هنا،هو الفخرالمباشر، إذ نرى الشاعر ) غير المحض(ومن الواضح أن الهدف من استخدام التجريد    

هنا في حالة مواجهة مع الذات،وحديث مع النفس،عندما تستثيره نخوته ومروءته التي تأبى عليه أن 

  .يصمّ آذانه عن استغاثات النساء

 بعض الأحيان كان أبو فراس يعتمد نوعا آخر من التجريد في نداءاته، إذ لم يخضع للنوع وفي      

أي خطاب الغير وهو يريد نفسه، بل إنه جرّد أشخاصا يوجّهون ) المحض( الأول من التجريد وهو

                                                                                ]                 من البسيط[                    :الخطاب إليه من خلال نداءا�م، فنراه يقول

   1!»حَارِ بْنَ حَمْدَانِ «ياَ!بَـنَاتُ عَمِّك:     تُـنَاشِدُنِي» أُمُّ بَسَّامٍ «،إِذْ »الْمَرْجِ «بـِ     

فح عن الأموال وخلَّى لها فص) أمُّ بسَّامٍ ( فسألتهُ ) بني كَعْبٍ ( قال هذا البيت عندما حاز أموال 

  ).مصعباً الطائي(

  :  بشجاعته وقوته)الفوارس(به، وإشادة) أم بسام(ويقول مفتخراً بنفسه من خلال استنجاد

  ]من الطويل[                                                                   

  2ثِ ـــكُلَّ  ناَكِ  تَـرُدُّ  إِلَى حَدِّ الظُّبـَا               غَدَاةَ تُـنـَادِينِي  الْفَـوَارِسُ،وَالقَنَا         

   !"وَلَمْ تَدْفَعِ الْجُلَّى فَـلَسْتَ بِحَارِثِ      ؛ إِنْ لَمْ تُصْدِرِ الرُّمْحَ قاَنيًِا      "أَحَارِثُ "       

من خلال  ويعكس استخدام الشاعر للتجريد، محاولته تأكيد قوة حضوره في ذهن الآخر، فهو    

هذا الأسلوب غير المباشر في الحديث عن نفسه، يرينا نفسه في أذهان الآخرين وقد تشكّل بصورة 

البطل المغوار الذي تستغيث به النساء أثناء المعركة، أو ذلك البطل المنجد الذي لن يعرف النصر 

                                                           
  . في نسوة من نساء العرب وناشدته إطلاق الأسرى وأموالهم المرأة التي خرجت: أمّ بسّام  - .  339ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1

  .منادى مرخَّم: يا حارث: يا حارِ -                                        
  .   ياحارث: أحارث -.  ناقض العهد: النّاكث  -               .     68ص: نفسه -2
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نرى اسمه يتكرر في أشعاره  لدى أبي فراس إلى درجة أننا) الأنا(طريقه إلى المعركة لولا وجوده،وتتضخم 

وكذلك قول ) يا حار بن حمدان) (أحارث) (حار(بصورة لافتة للنظر، إذ نرى النداءات الموجّهة إليه 

فهو اتصال ذاتي من خلال ما سبق، وهذا الاتصال لا يكون مجرد اتصال ) لست بحارث:(الفوارس

عدد من العمليات النفسية الداخلية عادي إنما يتأتى عن طريق الشّعور والوعي والفكر والوجدان و 

في نفسه عند الكلام أمرا يضايقه، ويدبر « حيث يجد كل عاقل التي تجعل المرء يحاور نفسه ويخاطبها،

في نفسه ما يريد أن يتكلم به حتى يخطب الخطبة وينشد القصيدة، من غير أن يحرك من ذلك جارحة 

فالواحد منا لا ينطق ببنت شفة  1»ئم في النفس بحال من الأحوال، وذلك يبين أن الكلام معنى قا

إلاّ بعد أخذٍ وردّ في نفسه، وليس أدل على ذلك من أن الرجل لا يتكلم أمام غيره إلاّ إذا فكر ما إذا  

  .كان كلامه يليق بالمكان وبالمخاطَب ومقامه أم لا

طلب التفات المخاطَب -يقي ويتعدّد النداء في الروميات،ومن أهم ما يميزه خروجه من معناه الحق     

اعتدادا بشروط يحملها السياق، وعلى السامع إدراكها أو أن يخرج شائي، إلى معنى الخبر،الإن -وإقباله

  .إلى معان أخرى إنشائية

المدح والمناجاة والنصح والإرشاد : من أهم المعاني الخبرية التي يخرج إليها :خروج النّداء إلى الخبـر -

  :اهدهاوالنفي، وهذه شو 

  ]من مجزوء الكامل[   :         ، نحو قولهالنّداء للممدوح أو المناجاة -

يـَأيَُّـهَـا الـْمَـلِكُ،   الَّذِي           أَضْـحَى لِذَيْلِ الْمَجْدِ سَاحِـبْ  -1ت       
2  

  لـْقَحْــــــنـَهُ غـُرُّ السَّحَــــــــــائِبْ نـُتـِجَ الرَّبـِــــــــــــــــــيـعُ مَحَاسِـــــــــــنًا               أَ        

                                                           
  .41م، ص1982،،بيروت لبنان، 1،ط1،جدار الكتب العلميةسر الفصاحة،:)يد بن سنانأبو محمد عبد االله بن محمد بن سع (الخفاجي الحلبي -1
  ".غرّ "مكان " غرر"و" نتج"مكان  " نسج"وفي رواية -" أضحت له جلُّ الـمناقِبْ : "وفي رواية-. 29ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -2
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  ]الكامل من[                                                               

وَائِبِ مِنْ  -2ت   1!وَالألَُى        شَادُوا بُـيُوتَ  مَنَاقِبٍ لَمْ تُـهْدَمِ "نِزَارٍ "ياَ ابْنَ الذَّ

  ]من الطويل[                                                                

  2!"بِحَارِثِ "إِنْ لَمْ تُصْدِرِ الرُّمْحَ قاَنيًِا       وَلَمْ تَدْفَعِ الْجُلَّى فَـلَسْتَ "أَحَارِثُ "-3ت

  ]من المتقارب[                                                                

 3 !تَـغْـفِر؟   أنَـْـــــتَ  لـَـمْ   لـَــــهُـنَّ إِذَا               افِــحٌ،غَـــــــــــــــافِـرٌ مَنْ صَــــــ"أَحَارِثُ "   

  ]من البسيط[:                         ، نحو قولهالنّداء للنصح والإرشاد -

  4كَيْفَ يَـنْكَتِمُ؟"حْيَىيَ "غَدْرُ الرَّشِيدِ بـِ            ياَ جَاهِدًا فِي مَسَاويهِمْ يُكَتِّمُهَا-1ت

  ]من الكامل[                                                                     

  5الْمَاضِي إذَا           نَـبَتِ السُّيُوفُ وَخَـانَ كُلُّ مُصَمِّمِ "سَيْفَ الدَّوْلَةِ "!ياَ سَيْفُ -2ت

رُ مُـــــذَمَّمِ  فإَِنَّـكَ عَـالِمٌ              أنَِّي أَخُـو الْهَيْــجَاءِ،!إَرْمِ الْكَـــــــــتَائِبَ بـِــــي           غَيـْ

  

  

                                                           
  .315ص ديوان أبي فراس الحمْداني ،:خليل الدويهي -1
  .68ص  :نفسه -2
  .188ص   :نفسه-3
  .يشير إلى ما فعله هارون الرشيد بيحيى البرمكيّ  -        .       303ص :نفسه-4
  .   لم تصب: نبت السيوف  -     .         315ص  :نفسه-5
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  ]من الطويل[                                                                    

نـَنَا            -3ت   1بـِالْيـَدِ  قْطعَُوا الْيَدَ أيَاَ قَـوْمَنَا لاَ ت ـَ  أيَاَ قَـوْمَنَا لاَ تُـنْشِـبُوا الْحَرْبَ بَـيـْ

وهو طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أوبعيده،أو امتناع أمر مكروه  «: النّداء للتّمني-

  .2»"...ليت"والأصل فيه أن يكون بلفظ.كذلك

التمني أن تَطلبَ كون غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل « ):هـ626(وحسب السّكاكي

أما بعض النحاة والأصوليين فقد .لماء المعاني العرب،جعلوا التمني من الإنشاء الطلبي وع 3»بامتناعه

  :جعلوه من التنبيه وهو عندهم تابع للإنشاء، نحو قول الشاعر

  ]من الطويل[                                                                    

يَا ليَْتَ دَانِي الرَّحْمِ بَـيْ  -1ت نَكُمْ         فَـ   4إِذَا لَمْ يُـقَـرِّبْ بَـيْنـنَا لَمْ يُـبـَعِّدِ    نِي وَبَـيـْ

  ]من الطويل[                                                                     

  5لِلأَمْرِ وَعُودِي لنََا فاَلْعَوْدُ أَحْمَدُ    آسْلَمِي            " نَـهْرِ مَاريِـَةَ "أَ أياّمَنَا، فِي-2ت

من هذه التراكيب الندائية،خروج من المعنى الحقيقي للنداء إلى معنى الخبر ولن يتأتى تحصيل  وفي كلّ 

ذلك من المخاطَب،إلا إذا اعتد بوحدات لغوية أخرى مذكورة في الخطاب وعناصر السياق المختلفة 

  .إلى جانب ظروف التواصل إن كان حاضرا مقام الحديث

  
                                                           

  .105ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
 .17النحو العربي، ص الأساليب الإنشائية في : عبد السلام محمد هارون -2
  .149-148التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي -3
  .كناية عن صلة الرحم: وداني الرحم-".بيني وبينكم"مكان " منا ومنكم"ويروى -.       105صديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -4
  .177ص  :نفسه -5
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  أهمها الدعاء : من معناه الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى خروج النّداء -ب

  ]من مجزوء الكامل[      :                                 في قوله

  1ياَ فاَرجَِ الْكَرْبِ الْعَظِيـــــ                 ـمِ،وكََاشِفَ الْخَطْبِ الْجَلِيلِ  -1ت

ليِلِ                 كُنْ، ياَ قَوِيُّ، لِذَا الضَّعِيــــ           !ـفِ، وَياَ عَزيِزُ،  لِذَا  الذَّ

  ]من البسيط[                                                            

  2ياَ مُفْرَدًا، باَتَ يَـبْكِي،لاَ مُعِينَ لَهُ         أَعَانَكَ االلهُ باِلتَّسْلِيمِ وَالـْجَلَدِ  -2ت

  ]من البسيط[                                                           

  3مُغْتَبِطاً        فَكُلُّ حَادِثةٍَ يُـرْمَى بـِهَا جَلَلُ "سَيْفَ الدِّينِ "ياَ عَمَّرَ اللَّهُ  -3ت

لا تفعلْ والنهي محذوّ به حذو الأمر في أن «: الجازم في قولك) لا(للنهي حرف واحد وهو:النّهـي -د

وأنهّ لا :فهو وما ذكُر من قبل عن الأمر4»عل،أن يكون على سبيل الاستعلاءلا تف:أصل استعمال

ولا يمكن عدهما .يكون فعلا إلا إذا كان المتكلم في وضع يسمح له بإصداره،ينطبق على النهي

كما )الأمر والنهي(منفصلين،لاسيما وأن كتب اللغة لم تفصل بينهما وتناولتهما في  حديث واحد

الأساليب المرتبطة أساسا بالمخاطَب ويتضمن طلب الكف عن الفعل، أو  من«عُرف على أنهّ 

  .5»الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام

                                                           
الأحزان، والمساعد في  يا مخفِّف: والمعنى-.المصيبة الكبرى: الكرب العظيم،والخطب الجليل - .273ص  ،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -1

  .كنْ خيرَ مساعد لي: والمعنى. هذا: ذا -                                                      .الملمّات
  .111ص  :نفسه -2
  .    مسرورا: مغتبطا. النكبةالمصيبة، و : الحادثة  -    .  245ص  :نفسه -3
  .429مفتاح العلوم، ص: )أبو يعقوب(السكاكي -4
  .15الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص: عبد السلام محمد هارون-5
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اعلم أن الطلب من النهي بمنزلة من الأمر يجري على لفظه كما يجري على «): هـ285(وفي قول المبرد

  .1»لفظ الأمر

المطلوب بالنّهي فعل الضد فإنهّ «: هما قائلاذلك بإلغاء التمييز بين) هـ751(ويفصّل ابن القيم

 2»...هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه قد �اه عن الفاحشة طلبا للعفة، وهي المأمور �ا

  3».لا تفعل: ضد الأمر، وهو قول القائل لمن دونه« والنهي

وهو خروج من  كثيرا، إلا ما جاء على سبيل النصح والإرشاد،  رومياتولم يتعدد النّهي في ال

                                   :معنى الإنشاء إلى معنى الخبر، نحو قوله

  ]من المتقارب[                                                            

  4جِبْ عَمَّا يَ  - فِدَاكَ  ابْنُ  عَمِّكَ              لاَ بـَـــــلْ  غُلاَمُكَ  -فَلاَ تَـعْدِلَنَّ  -1ت

  ]من الطويل[                                                                     

وْلَةِ "فَلاَ تَخْشَ  -2ت    5الْقَرْمَ أنََّنِي           سِوَاكَ إِلَى خَلْقٍ مِنَ النَّاسِ راَغِبُ "سَيْفَ الدَّ

  ]  من الطويل[                                                                      

رُكِ الأَعْدَاءَ حَوْلِي ليَـَفْرَحُوا            وَلاَ تَـقْطَعِ التَّسْآلَ  عَنِّي    وَتَـقْعُـدِ  -3ت   6فَلاَ  تَـتـْ

  فَـلَسْتَ،عَنِ الْفِعْلِ الْكَريِمِ، بِمُقْعَدِ             -وَقَدْ سِيَمَ فِدْيتَِي- وَلاَ تَـقْعُدْنَ عَنِّي       

                                                           
  .135ص ،م1994،القاهرة،مصر،2لأهرام التجارية،جمطابع امحمد عبد الخالق عضيمة،:المقتضب،تح:)و العباس محمد بن اليزيدأب(المبرد-1
  .159الفوائد، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص: ابن قيم الجوزية-2
   .391التعريفات، ص :الجرجاني الشريف  -3
  .تذلل لابن عمه كي يفديه من الأسر" لا بل غلامك"في قوله  - .           26ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -4
            .                     42ص  :نفسه -5
  .الجبان الخامل: والقُعدد -".  بمِقَْعَدِ "مكان " بقُعدد" وفي رواية -                                       .        97ص  :نفسه-6
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وظائف "بتعبير علمائنا القدامى أو "أغراض"هي ) الأمر والدعاء والالتماس( « لإنشاء الطلبي كـ ا  

ويشمل .بتعبير التداوليين" أفعال متضمنة في القول"بتعبير الوظيفيين المعاصرين، أو" تواصلية إبلاغية

الأنواع الثلاثة .صة �االنهي والاستفهام والنداء، ولها صيغ أصلية خا: ظواهر أسلوبية أخرى أيضا، هي

أما باقي الأنواع الأسلوبية الإنشائية كالتمني "الأمر"ولها صيغة لغوية واحدة هي " أغراض"الأولى هي 

  .1»الخ، فقد عدّها أغلبهم من الإنشاء غير الطلبي وعدها الفارابي وابن سينا من الأخبار...والترجي

  : أغراض الخبر في الروميات- 2 

 به اللّسانيات التّداولية هو دراسة اللّغة، لاسيّما حين تؤدي معاني تختلف من أهم ما تعُنى  

عمّا يظهر على مستوى بنية التركيب، وسيعرِض هذا المبحث الأساليب الخبرية في روميات أبي فراس 

كة الحمْداني، والتي تؤدي أغراضا مخالفة لبنيتها، كأن تخرج إلى الإنشاء مثلا لأنّ في هذا الخروج مشار 

للسامع في إنتاج الخطاب، حيث يعتمد المتكلم على تأويله للبنية، وعلى العمليات الذهنية 

وفي هذه الحال .والاستدلالات التي يقوم �ا للظفر بقصد المتكلم، والدلالة الكاملة التي يحملها خطابه

ومقصوده، وتأويل لا تبقى الدلالة حبيسة البنية وحدها، بل إ�ا مترامية بين ما في ذهن المتكلم 

  .السامع واستدلالاته، وظروف التواصل وملابساته، ما ظهر منها وما خفي

  :وبعد فحص التراكيب الخبرية، تبينّ أ�ا على نمطين

  . حين يخرج الخبر إلى دلالات إنشائية خلافا للأصل  :الأول

  ).إفادة المخاطَب(خروجه إلى دلالات إخبارية أخرى غير الدلالة الأصلية للخبر،وهي  :الثاني

  :وفيما يلي تفصيل لشواهد هذين النمطين 

                                                           
 .149،150التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي -1
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: يخرج الخبر في شعر أبي فراس إلى أغراض إنشائية عدة أهمها: خروج الخبر إلى الإنشاء-أ

 .الأمر، الدعاء، النهي، التمني

يختلف وقع الأمر المباشر على نفس المخاطِب عن الأمر الذي : خروج الخبر إلى الأمر -    

ه السامع؛ حيث إن إرسال المتكلم للأمر بشكل صريح، ينبغي أن تتوفر له شروط عدة يستخلص

لكن أن ) وهو مبدأ التعاون الذي يلح عليه غرايس(أهمها أن يكون السامع متعاونا مع المتكلم 

يستخلص السامع بنفسه الأمر، فإن ذلك أدعى إلى قبوله وتنفيذه، لأنه مما يستخلصه ذهنه ويصل 

بح بذلك مساهماً في إنتاج الأمر إلى جانب المتكلم ومشاركًا له في إصداره، ومن أشكاله في إليه، ويص

  .الروميات

 استعمل الشاعر الأمر، للتعبير عن أحاسيسه ومشاعره:أن يكون الأمر بعبارة صريحة في الخبر -

ه الغزلية والطللية واللافت أن أفعال الأمر في شعره الغزلي ومقدمات.وعواطفه،مستخدما إياه في الغزل

  ).التجلّي، والخفاء( قد دارت حول معنيين محددين هما 

  ]من الخفيف[):                          التّجلي(يقول في المعنى الأول 

  1عَلِّلِينَا بِطِيبِ ريِقِـكِ  يـَا مَنْ           بـِجَنَى النَّحْلِ،  ريِقُهَا  مَمْزُوجُ -1ت

  ]من الخفيف[                                                         

  2!أيَُّـهَا الـْمَانعِِي لَذِيذَ الْهُـجُودِ           جُـدْ بإِِنْجَازِ ذَلِكَ  الـْمَوْعُودِ -2ت

  

  

                                                           
  .70ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .النوم: الهجـود  -               .104ص   :نفسه -2
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  ]من الكامل[                                                                   

  1فاَذْرِفْ،فَمَا لَكَ،غَيْر دَمْعِكَ،مُنْجِدُ      أَوْ مُنْـجِدُ          أَمَّا الْخَلِيطُ،فَمُتْهِمٌ -3ت

  ]من الطويل[                                                                    

  2كَاتِمُهْ فَـبُحْ بِهَوَى مَنْ أنَْتَ فِي الْقَلْبِ             !هُوَ الطَّلَلُ الْعَافِي،وَهَاتاَ مَعَالِمُهْ -4ت

والمتتبع لأفعال الأمر في هذه الأبيات، يلحظ بوضوح أ�ا تحث على إظهار الأشياء والاستزادة فيها، 

  ]من الكامل[         علّلينا، اذرف، جُد، بُح(وتجليها، وذلك من خلال الأفعال

  3عَلَى  الْفِرَاقِ  تَجَلُّدُ  لاَ يُسْتَطاَعُ   ياَ عَاذِلِي،كُـفَّ الـْمَلاَمَ،فإَِنَّـهُ                 -5ت

  ]من الكامل[                                                                    

، ذَليِلُ -6ت    4فَدعَِ التـَّعَزُّزَ،إِنْ عَزَمْتَ عَلَى الْهَوَى            إِنَّ   الْعَـزيِزَ،إِذَا   أَحَـبَّ

  ]من الطويل[                                                                    

لْبِهِ شُغْلٌ،عَنِ اللَّوْمِ،  شَاغِلُ    أَقِلِّي، فأَيََّـامُ الـْمُحِبّ قَلائَـِلُ                -7ت   5وَفِي قَـ

  ]من المتقارب[                                                                    

  6أَخَافُ  عَلَيْـكَ   جِرَاحَ    الـْمُقَلْ                  !كَ، ردَُّ  عَلَيْكَ  اللِّئَامَ بِعَيْشِــ -8ت

                                                           
خالط، أو الزوج: الخليط  - . 90ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1

ُ
  .ذاهب إلى �امة،وهو ما استوى وانخفض من الأرض : مُتْهم-.الم

  .هذه: هاتا  -.  الدارس: العافي  -              . 307ص :نفسه-2
  .   الـلائم: العاذل  -            .   90ص  :نفسه -3

  .250ص  :نفسه4-
  .258ص :نفسه -5
ـقَل  -         .    239ص  :نفسه -6

ُ
  .جمع المقلة، وهي سواد العين وبياضها: الم
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أفعال الأمر في ا�موعة الثانية من الأبيات على العكس تماما،تحمل معنى الانقباض والانكماش    

الذي ) ردّ اللئام(ا ثم أخير ) أقلّي، كفّ، دع( والتقلص الذي يصل حدّ الخفاء،من خلال أفعال الأمر

يحمل معنى الحثّ على الخفاء، والتغطية بصراحة، بينما أفادت أفعال ا�موعة الأولى معنى الانتشار 

  ).علّلينا، جُد، بُح، اذرف(والانسياح، والشيوع، الذي يصل إلى حدّ التجلّي من خلال الأفعال 

ه، ويخلص إلى القيام بما يحققه له نحو لإغراء المخاطَب بأن يكون الأمر بعبارة صريحة في الخبر، -

  ]من الكامل[                                                                  :قوله

رَ مُدَافِعٍ      "سَيْفَ دِينِ اللَّهِ "ياَ -1ت      1إِغْضَبْ لِدِينِ اللَّهِ ربَِّكَ وَاعْزَمِ           غَيـْ

ل من خلاله كل تلك المشاعر والانفعالات والأفكار فمن خلال وظف الشاعر الأمر، ليوصّ       

  .الأمر توجّه إلى مثله الأعلى، ورمز البطولة، سيف الدولة مؤيدا ومساندًا في مرحلة ما قبل الأسر

  ]من السريع[                                                                      

  2 !مَنْ ليَْسَ يَشْكُو مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ         ،أَعِـنْ            !خَيْـرٍ أَعَانَكَ اللَّهُ بِ -2ت   

ولكن في مرحلة الأسر، يتغير موقف سيف الدولة بالنسبة لأبي فراس، فيأتي توظيفه للأمر مغايرا     

  .سلعنه في مرحلة ما قبل الأسر، إذ يحمّله الشّاعر معنى الدعاء الذي يصل حد الرجاء والتو 

ومن الملاحظ، خروج الأمر عن معناه الحقيقي، إلى الأسلوب البلاغي، إذ يخاطب الشّاعر 

  .سيف الدولة بأسلوب خاص، نظراً لعمق العلاقة بينهما

لكنها بالنسبة إلى المخاطَب أوامر مباشرة، أن يكون الأمر بأفعال إيقاعية صريحة في الخبر،  -

  : نحو قوله

                                                           
  .316ص  ، ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  1
  .                             237ص  :نفسه -  2
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  ]من الكامل[                                                             

هُمْ فِـي الأمُُورِ،مُجَرِّبُ    اِحْذَرْ  مُقَاربَةََ  اللِّئـاَمِ فـَإِنَّهُ            -1ت يُـنْبِيكَ،عَنـْ
1   

  لَّ مَا تَـتَطلََّبُ باِلصَّــــــبْرِ تـُـــــدْرِكُ كُ    اِصْبِرْ عَلَى ريَـْبِ  الزَّمَانِ فإَِنَّهُ                

  ]من الطويل[                                                               

  2وَدَعَـائمُِهْ  بنَِا  أُطِّـدَتْ  أَركَْانهُُ      سَلِ الْمَجْدَ عَنَّا،يَـعْلَمُ الْمَجْدُ أنََّـنَا      -2ت

  ]من الطويل[                                                                

بْلَ فَـوْتِهَا         -3ت  عُدِ   تَشَبَّثْ بِهَا أُكْرُومَةً،قَـ      3وَقُمْ فِي خَلاَصِي صَادِقَ الْعَزْمِ وَاقـْ

ولا ) احذر، اصبر، سل، تشبث، قم اقعد(فهو في هذه الأبيات يحدد المعنى بالخطاب في أفعاله 

خلافا . في عبارة الخطاب من دواعي القيام بالفعل المأمور به يوجهها بأمر صريح إحالة له على ما

لإصدار الأمر صراحة؛ حيث لا يكون للسامع فسحة من زمن لأن يتأملها، لأن الأمر حقه الفور 

  .والآن، كما ورد في كتب اللغة

 ومن هنا يأخذ الفعل الإيقاعي قيمته التداولية، ويمكن للسامع أن يدرك بعد استدلال يسير أن

  ).اِصبر، اِسأل، اِحذر، اقِعد: (مقصود المتكلم من التراكيب، هي

أو إحالة تاريخية مما يثير في ، تتضمن مثالا أو عبرةأن يكون الأمر بعبارة صريحة في الخبر،  -

نفس المخاطَب القياس على المثال أو العبرة، والقيام بالفعل المطلوب أو استنتاج ما في الإحالة 

  : ليف، نحو قولهالتاريخية من تك

                                                           
  .                          38ص  أبي فراس الحمْداني،ديوان :خليل الدويهي -  1
  .308ص  :نفسه-2
  ".العزم" مكان " الوعد"وفي رواية  -.             97ص  :نفسه -3
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  ]من الطويل[                                                                 

يـَا مَطِيَّـةُ راَكـِبٍ            عَـلاَ راَكِبُوهَا ظَهْرَ أَعْوَجَ أَحْدَباَ -1ت نْـ   1أَلاَ إِنَّمَا الدُّ

  فَكُنْ  لِلأَذَى مِـنْ عَقِّهَا  مُتـَرَقِّبا   شَمُوسٌ مَتىَ أَعْطتَْكَ طَوْعًا زمَِامَهَا            

  ]من الطويل[                                                               

رَ السَّيْفِ كَافِلُ رِزْقِهِ       -2ت   2فلَِلذُّلِّ مِنْهُ لاَ مَحَـالَةَ  جَانِبُ      وَمَنْ كَانَ غَيـْ

  وَإِنَّ الْفَنَا للِْخَلْقِ،وَالْخَلْقُ ذَاهِبُ      لَّهِ فِي كُلِّ مَــطْلَبٍ          وَإِنَّ الْبـَقَا لِ         

  ]من الطويل[                                                                   

  3!ربَُّهُ غَمْرُ أُسِرْتُ وَمَا صَحْبِي بِعُزْلٍ،لَدَى الْوَغَى           وَلاَ فَـرَسِي مُهْرٌ،وَلاَ  -3ت

  !وَلَكِنْ إِذَا حُمَّ الْقَضَاءُ عَلَى امْـرِىءٍ              فَـلَيْسَ لَهُ  بـَرٌّ يقَِيهِ، وَلاَ بَحْرُ         

اليد العليا خير من ) (2ت(أما)احذر من الدنيا(وهو) 1ت(حيث يدرك السامع الأمر الذي يتضمنه 

  .4كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الـْمَوْتِ﴾﴿: اته،مصداقا لقوله تعالىاليد السفلى، والبقاء الله والفناء لمخلوق

أن االله لا غالب لأمره، حيث نجد أنّ  البيت الثاني ) 3ت( ومن تلك الحقائق والعبر أيضا ما جاء في

نَمَا تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُـرُو ﴿ :يتفق مع الآتين الكريمتين) 3ت(في  جٍ ايَْـ

  .  5﴾مُّشَيَّدَةٍ 

                                                           
  .    الذي لا يستقرّ ولا يمكن أحدا من ركوبه: الشموس من الخيل -.              30ص  ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .                         44ص  :فسهن -2

  .                         165ص  :نفسه-  3
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  . 1﴾قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ الَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴿         

ويستدعي مثلا تاريخيا إسلاميا يتمثل في موقعة اليرموك الشهيرة والتي جمعت بين جند المسلمين 

  :في قوله) باهان(على الرّوم الذين استنجدوا بالأرمن الذين يقودهم بقيادة خالد بن الوليد وانتصارهم 

  ]من الكامل[                                                             

  2"باَهَانِ "مَا أُحْرجُِوا،عَطفَُوا عَلَى   لَمْـ         "الْيـَرْمُوكِ "وَالْمُسْلِمُونَ، بِشَاطِئ-4ت

  "السُّلاَّنِ "عَلَى الْعَادِينَ بـ لِـهَا             فَـعَدَوْا ـــــــــــاحْتَمَـوا عَنْ مِثْ   ـونَ وَالتـَّغْلَبِيُّ -5ت

يحتج بالأصل التغلبي للحمدانيين وببداياته تحديدا لما كسر كليب وائل الذي يقود ) 5ت(وفي 

  .العدنانيين العرب القحطانيين والتخلص من سيطر�م

الدعاء للمخاطَب أو الدعاء عليه في الشواهد : ورد ذلك على نمطين: عاءخروج الخبر إلى الدّ  -ب

  :الآتية

  :، للمخاطَب، نحو قولهأن يدعو الشاعر بعبارة صريحة في الخبر -

  ]من البسيط[                                                               

  3حَتْ       أيََّامُنَا،   أبََدًا،  فِي ظِلِّهِ   جُـدُدَاأبَْـقَى لنََا االلهُ مَوْلانَاَ؛ وَلاَ برَِ  -1ت

  .خبرية لفظا، طلبية معنى؛ لأ�ا انصرفت إلى الدّعاء) أبقى لنا االله مولانا(الجملة     

  
                                                           

  .]154 [الآية:آل عمران سورة -  1
سلمين على الروم في ارة إلى انتصار الموفي البيت إش". باهان"مكان " ماهان"وفي رواية -. 342ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -2

  .واد انتصر فيه العدنانيّون على القحطانيّين: السّلاّن  -.على الأرمن، وكان زعيم هؤلاء باهان، أو ماهاناليرموك،ثم 
  .                           86ص  :نفسه-3
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  ]من الطويل[                                                               

  1!كِ بيَنـَهُمْ       سَحَائِبَ،لاَ قُلُّ جَدَاهَا،وَلاَ نَـزْرُ سَقَى االلهُ قَـوْمًا، حَلَّ رحَْلُ -2ت

  ]من الكامل[                                                               

  2وَلَقَدْ أبَيِتُ، وَجُلُّ مَا أَدْعُو بِهِ         حَتَّى الصَّبَاحِ،وَقَدْ أَقَضَّ الْمضْجَعُ  -3ت

  !إنَّ أَخِي لدَيْكَ  وَدِيعَةٌ         مِنِّي وَليَْسَ  يَضِيعُ    مَا تُسْـتـَوْدعَُ  لاَ هُمَّ،        

  :نحو قوله، على المخاطَبأن يدعو الشاعر بعبارة صريحة في الخبر،  -

  ]من الطويل[                                                                  

  3إذَا مَا دَنَوناَ زاَدَ  جَاهِلُهُمْ  بُـعْدَا       ا أَرَى مِنْ عَشَائِرٍ     إلَى االلهِ ، أَشْكُوا مَ  -1ت

  ]من الطويل[                                                                      

يَا أيُّـهَا الـْجَانِي، وَنَسْألَهُُ الرِّضَا            -2ت   4!، وَنَحْنُ نَـتُوبُ وَياَ أيَُّـهَا الْخَاطِي      فَـ

  وَمَنْ لاَ يَـرُدُّ  الْغَيْبَ حِينَ  تَغِيبُ        حَا اللَّهُ مَن يَـرْعَاكَ فِي الْقُرْبِ وَحْدَهُ     لَ         

) لحا(ماضية لفظا، طلبية معنى لأن ) لحااالله(انصرفت إلى الدعاء، وجملة ) ونسأله الرضا(الجملة      

  .العذلمن أفعال الشتم، واللوم، و 

  

                                                           
  .عطاؤها، مطرها: جداها- .   قليل: قُلّ  -  .      171ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
  .يتكلم عل فراق أخيه  وذهابه إلى الموصل-. صَعُب النوم: أقضّ المضجع-.             213ص:نفسه -2
  .               88ص :نفسه -3
  .لعن االله: لحااالله -المذنـب: الجاني -". الخاطي"مكان " الجاني" و" الجاني" مكان " الجافي" ويروى  - . 39ص :نفسه -4
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  ]من الطويل[                           :نحو قولهخـروج الخـبر إلى النّهي،  -جـ  

هَكِ الشَّيْبُ الَّذِي حَلَّ ناَزلاًِ؟         وَفِي الشَّيْبِ بَـعْدَ الْجَهْلِ للِْمَرْءِ راَدعُِ -1ت    1!ألَمْ يَـنـْ

حيث -مثل الأمر-بارة صريحة للخبر مثالهقد لا يأخذ السامع بالنهي الصريح أخذَه به حين يردِ في ع

فالشّاعر يوجه خطابه ) وفي الشيب رادع للمرء بعد الجهل( إن الخبر في هذا البيت، في أصل الكلام

ملمحا إلى الانحلال الخلقي واستنكر وقوعه ورمز بالشيب، لأنهّ نذير ) ينهك(باستعمال الفعل

  .الرحيل، فآن للمرء أن يترفع عن الفعل الدنيء

وبذلك يصبح المخاطَب شريكًا في إنتاج النهي، استنادًا إلى ما أحاله عليه المتكلم من النص المشترك 

ذاته يمثل قوة إنجازية في هذا البيت، إذ تتعلق عليه درجة ) ينهك(بينهما وهو الترفع عن الدنايا؛ ولفظ 

  .تلقي الخطاب لدى السامع

  ]من الوافر[                   : ، نحو قوله خـروج الـخبر إلى التـّمني -د

ارِ، يـَوْمًا               بعَِيـدَ الـذِّكْرِ، مَحْمُـودَ - 1ت     2!الْمَآلِ   أَلاَ للَِّهِ، يَـوْمُ الدَّ

 ]من السريع[                                                              

لْيَدَّرعِْ  - 2ت   قْـدِ   أَحِـبَّائـِهِ             مَنْ يَـتَمَنَّ الْعُمْـرَ  فَـ   3صَـــــبْـرًا عَـلَى   فَـ

  وَمَنْ يُـؤَجَّلْ يَـلْقَ فِي  نَـفْسِهِ                مَــــــا     يـَتـَمَـنَّاهُ       لأَعْـدَائـِهِ       
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  :خروج الخبر من معناه الحقيقي إلى معان إخبارية أخرى -ه

  :وفيما يلي شواهدها)عجاب،المدح،الفخر،التحسر،التعزية،الفناءالشكوى،الإ:(من أهم هذه المعاني 

  :، في قولهخروج معنى الخبر إلى الشّكوى -

ومن القصائد الشاكية التي نظمها الشاعر، تلك القصيدة من الطويل، التي أرسلها إلى والدته       

  ]من الطويل[                                                     :يعزيّها، فقال

  1مُصَـابِي جَلِيلٌ، وَالْعَـزَاءُ جَمِيلُ                وَظنَِّـي بأَِنَّ اللّهَ سَوْفَ يدُِ يـلُ  -1ت

ــلُ            !إِنّي،بَـعْدَهَا،لَحَمُولُ !جِرَاحٌ، وَأَسْرٌ،وَاشْتـَيـَاقٌ، وَغُرْبةٌَ                 أُحَمَّ

  !هْيَ قَصِيرَةٌ             وَفِـي كُلِّ دَهْرٍ،لاَ يَسُرُّكَ،طوُلُ تَطوُلُ بـِي السَّاعَاتُ وَ        

  :ومن صور شكوى أبي فراس، شكواه في يوم عيد، إذ يقول

  ]من السريع[                                                              

  2ـى الْقَلْبِ مَكْرُوبِ عَلَى مُعَنَّ   مَا عُدْتَ بـِمَحْبُوبِ           !ياَ عِيدُ - 2ت  

  قَدْ طلَـَعَ الْعِيـدُ عَلَى أَهْـلِهِ                بِوَجْـهِ لاَ حُسْـنٍ وَلاَ طِيبِ          

  مَا لـِي  وَللِْدَّهْرِ  وَأَحْدَاثـِـهِ                لَقَـدْ  رمََـانـِي باِلأَعَاجِيبِ          

هر المتقلب، الذي يتنكّر لأهل الخير، لايستقيم إلاّ مع ذوي ومن الصور السلبية أيضا، صورة الدّ 

  : الأهواء، وانقلبت فيه الموازين، وفي ذلك يقول

                                                           
  .يبدّل الأحوال: يديل  -.       252،253ص ديوان أبي فراس الحمْداني،:خليل الدويهي -1
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  ]من الطويل[                                                                      

  1كِلاَبُ  ـكَّمُ فِي آسَادِهِـنَّ تَحَ      إلَى االلهِ أَشْكُـو أنَّـنَا بِمَنَازِلٍ           - 3ت          

  :وآل البيت، في قوله خروج معنى الخبر إلى الإعجاب بأرض النّبي صلّى االله عليه وسلم، -

  ]من البسيط[                                                                     

  2والْحَرَمُ  وَزمَْزَمُ وَالصَفَا وَالْحِجْرُ            الرُّكْنُ والْبـَيْتُ والأَسْتَارُ مَنْزلِهُُمْ -1ت       

وقال في بعض نساء بيته، وقد شيعها إلى الحج، في يوم ثلج، ذاكرا وواصفا موطن النّبي صلّى اللَّه      

  ]من الطويل[                                                            : عليه وسلّم

  3وَهَلْ شعَرَتْ تلِْكَ الْمَشَاعِرُ وَالْحِجْرُ؟     عَارفِاَتٌ بِزَوْرهَِا؟           "تٌ عَرَفاَ"فَـهَلْ -2ت

  أَمَا أَعْشَبَ الْوَادِي أَمَا أنَْـبَتَ الصَّخْرُ؟    مَاذَوَى؟           "مَكَّةَ "أَمَاآخْضَرَّ مِنْ بُطْنَانِ      

نـَهُ         !جَدَاهَا   وَلاَ نَـزْرُ   سَحَائـِبَ  لاَ قُلُّ      مْ            سَقَى االلهُ قَـوْمًا حَلَّ رحَْلُكِ بَـيـْ

  :، قائلاعليهم السّلام- في أهل البيتخروج معنى الخبر إلى المدح  -

  ]من الخفيف[                                                                     

، وَمَـوْلاَ " أَحْمَدُ "شَافِعِي  -1ت   4"السِّبْطاَنِ "وَ "الْبِنْتُ "وَ " عَلْيُّ "                  يَ النَّبِيُّ

يـَانِ " الأَمِينُ "، ثمَُّ "الصَّا               دِقُ "وَ " باَقِرُ الْعِلْمِ " وَ " عَلِيُّ "وَ           ذُو   التِّبـْ

  الدَّانِي"   الْعَسْكَرِيُّ "  وَ " عَلِيُّ "وَ "               مُحَمَّدُ بْنُ عَـلِيٍّ " ، وَ "عَلِيُّ "وَ        

  فِي يَـوْمِ لايََـنْـ                 ـفَعُ إِلاَّ غـُـــــــفْرَانُ   ذِي   الْغـُـفْـرَانِ "الْمَهْدِيُّ "وَالإِمَامُ        
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  : ، في قوله خروج معنى الخبر إلى الفخر بالذات الجماعية والفردية -  

  ]من الكامل[                                                                         

رُ مَنْ وَطِىءَ الثَّـرَى   -1ت   1أَوْحَدُ    الْمَكَارمِِ   فِي" سَعِيدٌ "وَأبَِي     حَمْدَانُ جَدِّي خَيـْ

  ]من الطويل[                                                                          

  2الْمَنَاياَ،  وَمَطْعَمُ   لَهَا مَشْرَبٌ،بَـيْنَ             زَالُ ــــــــــــــلاَ تَ   اسٌ ــــــــــــــأنُ ـَ  نُ ــــــوَنـَح -2ت

  ]من الطويل[                                                                          

رُ         عِنْدَناَ       لاَ تَـوَسُّطَ   أنُـَاسٌ،  وَنـَحْنُ -3ت   3لنََا الصَّدْرُ،دُونَ الْعَالَمِينَ، أَوِ الْقَبـْ

نَا فِي الْمَعَالِي نُـفُوسُنَا                     وَمَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ يَـغْلهَاالْمَهْرُ      تـَهُونُ عَلَيـْ

  ]الطويلمن [                                                                         

  4طَويِلَ نِجادِ السَّيْفِ رحَْبَ الْمُقَلَدِ؟   مَتىَ تُخْلِفُ الأيََّامُ،مِثْلِي،لَكُمْ فَـتًى          -4ت

رَ مُلَهَّدِ؟    مَتَى تلَِـدُ الأيََّامُ،مِثْلِي، لَكُمْ فَـتًى                      شَدِيـدًا عَلَى الْبَأْسَاءِ، غَيـْ

  5».ر هو التطاول على النّاس بتعديد المناقبالفخ«:وجاء في التعريفات

  : يقول خروج معنى الخبر إلى التحسر على والدته وابنته،-

  ]من الوافر[                                                            

  6!ـرُ أيَاَ أُمَّ الأَسِيرِ، سَقَاكِ غَيْثٌ             بِكُرْهٍ مِنْكِ،ماَ لَقِـيَ الأَسِي-1ت

 !أيَاَ أمَُّ الأَسِيرِ، سَقَاكِ غَيْثٌ             تـَحَيَّـرَ، لاَ يـُقِيمُ وَلاَ يَسِيرُ  
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  أيَاَ أمَُّ الأَسِيرِ، سَقَاكِ غَيْثٌ            إِلَى مَنْ بـِـالْفِدَا يأَْتِي  البَشِيرُ؟ 

وَائِبُ،  وَالشُّعُورُ؟أيَاَ أمَُّ الأَسِيرِ، لِمَنْ تُـرَبَّـى              وَقَدْ مِتِّ     ،الذَّ

  ]من مجزوء الكامل[                                            

  1كُـلُّ   الأنَاَمِ   إِلـَى     ذَهَابِ                 !أبَُـنـَيَّــــــتـِي،  لاَ تـَـــــــحْزَنِي-2ت

رًا جَمِيـ                            !ـلاً  للِْجَلِيـلِ   مِنَ    الـْمُصَابِ  أبَُـنـَيَّـتِي،صَـــــبـْ

يدل على أنّ أبا فراس مثقل بجراحاته،وفي ) أيا أم الأسير،سقاك االله، أبنيّتي(تكرار العناصر اللغوية   

  .حالة نفسية بائسة، باكية، فنادى أمه وابنته بالكف عن البكاء ولزوم التّجلد

ذلك تعزيته لسيف الدولة بموت ابنه أبي المكارم  ومنخروج معنى الخبر إلى الرثاء و التعزية، -

  ]من البسيط[                     :                                           فقال

رَياَجَبَلُ "سَيْفُ الدِّينِ "يَـبْكِي الرِّجَالُ،وَ -1ت   2!مُبْتَسِمٌ          حَتَّى عَن ابْنِكَ تُـعْطَى الصَّبـْ

  

  ]من البسيط[ :          بوفاة أخته، قائلا) سيف الدولة( ومن الأسر يعزي صهره

  3أُوصِيكَ باِلْحُزْنِ،لاَ أُوصِيكَ باِلْجَلَدِ           جَلَّ الْمُصَابُ عَن التـَّعْنِيفِ وَالْفَنَدِ -2ت

رَ مُفَتَقِدِ عَنْ خَيْـرِ مُفَتـَقَدٍ  بتِـَـعْزيِةٍَ                تُكْــفَى   أَنْ  أُجِلُّكَ  إِنِّي          ،   ياَ خَيـْ

هَا الْجُفُونُ فَمَا تَسْخُو عَلَى أَحَدِ   بـِـمَا  ضَنَّتْ  هِي الرَّزيَِّةُ إِنْ         مَلَكَتْ              مِنـْ
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  ]من الوافر[:             ثم يعزي نفسه ذاكرا بأن الموت �اية كلّ حي، فيقول

  1لٍ                   إِلَى مَا صِرْتِ، فِي الأُخْرَى،نَصِيرُ أنََّا عَنْ قَلِيـ: نُسَلَّى عَنْكِ -3ت

إذ لا حواجز تعيقه ؛ ووجوب الاستعداد لهخروج معنى الخبر إلى التنبيه إلى مخاطر الموت،  -

  ]من البسيط[              :                             ولا جنود تمنعه، يقول

رَ حَافِلَةياَ مَنْ أتَـَتْهُ الْمَنَاياَ-1ت   2أيَْنَ الْعَبِيدُ؟ وَأيَْنَ الْخَيْلُ، والْخَوَلُ؟!              ،  غَيـْ

  أيَْنَ الصَّنَائِعُ؟ أيَْنَ الأَهْلُ؟مَا فَـعَلُوا؟    أيَْنَ اللُّيُوثُ،الَّتِي حَوْليَْكَ، راَبِضَةً؟               

  أيَْنَ السَّوَابِقُ؟ أيَْنَ الْبِيضُ،وَالأَسَلُ؟   ؟        أيَْنَ السُّيُوفُ الَّتِي يَحْمِيكَ أَقْطعَُهَا      

  أَكُلَّ هَذَا تَخَطَّى، نَحْوَكَ الأَجَـلُ؟            !بَلْ ياَ وَيْحَ كُلِّ فَـتًى!ياَ وَيْحَ خَالِكَ       

  

  :ويخلص الفصل في �ايته إلى بعض الملاحظات

- ت انتباه الآخر وكسب تعاطفهفْ لَ ، جاء محاولة لِ استغلال المخاطِب لأسلوب النداء في الروميات -

  لمساند�ا محنتها؛ )أمّه(من أجل افتدائه،والاقتراب أكثر من مناديه الأول-سيف الدولة

إهمال سيف الدّولة للشّاعر الأمير وهو في الأسر،جعله يعبرّ عن استيائه بفعل الاستفهام وبالأفعال  -

  ...لى  التعجب والإنكار،إ وخروجها من الاستخبار،المتضمنة فيه 

رّب بين الشّاعر ومخاطبيه وجعل العلاقة أكثر حميمية بينهما موقع فعل الدّعاء في �اية القصائد ق ـَـت -

  ونتيجته تحقيق الشّاعر حريته التي كانت هدفه المنشود؛،)مبدأ التعاون(وهو ما يعُرف تداوليا بـ

فرضت أفعالا متضمنةفي القول تواصلية،المواقف ال استعمال أفعال كلامية غير المباشرة ومراعاة -

  تستمد قو�ا الإنجازية من السياق الذي وردت فيه وغرضها التأثير على المتلقي؛
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دعاءً وللنهي  وهذا عند استعماله للأمر) سيف الدولة(احترام الشّاعر لمبدأ السلطة في خطاباته مع  -

  التماسًا قصدَ افتِدائه؛

ورية بين الشّاعر والمتلقين لخِطابه،لم تنطلق من فراغ بل تستند إلى خلفيات إنّ العملية التحا-

  وسياقات مختلفة،تعود إلى طبيعة المتحاورين ومجموعة من المبادئ والمعارف المشتركة؛

تحتل الافتراضات المسبقة ومتضمنات القول أهمية قصوى في عملية التواصل،الشيء الذي يساعد -

  ح بعض علاقات التضمين بين ملفوظاته؛محلل الخطاب على توضي

  التحليل التداولي ينظر إلى النّص الأدبي خطابا،ووظيفة،سياقا،وإحالة،تأويلا،وتلفظا،اتساقا وانسجاما-

 تحاورا،وإقناعا،وا قتناعا،تفاعلا،واستلزاما حواريا،وحجاجا؛و مقصدية،وتخاطبا،



 

 

 

  الفصل الثالث           

  ""لروميات تداولية الاستعارة في ا""  

  تراثـــتداولية الاستعارة عند علماءال:أولاً -   ئةــــتوط 

  )هـ366(القاضي الجرجاني- )هـ327(جعفربن قدامة- )هـ296(ابن المعتز- )هـ276(قتيبة ابن- )هـ255(عندالجاحظ((

  )هـ395(عند أبي هلال العسكري  -          )هـ392(ابن جني     -      )هـ388(الحاتمي-    )هـ384(الرماني  -     )هـ370(الآمدي    - 

  )هـ544(الفخر الرازي     - .)هـ471(عبد القاهر الجرجاني    -            )هـ466(ابن سنان الخفاجي  -       )هـ456(ابن    رشيق   - 

  )هـ654(الإصبعي         أبي        ابن    -      )هـ626(السكاكي    -       )هـ622(ابن  الأثيرضياء الدين   -    

  ) )).هـ749(العلوي       - )هـ739(الخطيب القزويني     - 

 حدثينـمـتداولية الاستعارة عند ال:اثاني.  

                                      .حليل الاستعارةـالبنية التصورية والعرفانية في ت-أ    

 .طابـخـسجام الــالاستعارة وان- ب     

  ).العقلية( والدلالة المنطقية) التخييلية(لاستعارة بين الدلالة الفنية ا-جـ                     

                                                                                      .الاستعارة والسياق  -د    

  .                     جاجحـالاستعارة وال -هـ   

  . طابخــــال          جاج فيحـ استعارية ال          جاجية الاستعارة إلى ح           من  -و                  

  .             جاجيحـالإقناع غير ال.   2    .                     جاجيـحـالإقناع ال.1    .ناعـــــوة الإقـــــالاستعارة وق  -ز                  

ـقي الخـــلــتـداولية مــت. 4             . شيء الخطابـنـــتـداولية م. 3                                                                                                 .طابــ
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  :توطئة

اللغة العربية، كانت لغة أمُّيين وثنيين جاهليين،فظهر فيها أكمل الأديان،فكانت له أكمل       

لى لهم العِلم فكانت لغة الدين والشريعة،وعلوم العقل والطبيعة،وعلم البيان علم على مظهر،وتج

درجة من الأهمية يتفرع عنه موضوع الاستعارة،وهو أسلوب بلاغي تداولي شاع في الأدب العربي 

والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فكان له أكبر الأثر في إيضاح الفكرة تلميحا وتصريحا 

يد التّصور الذهني والنفسي،فكان جديراً بالبحث والدراسة ،وقد قام علماء البلاغة العربية وتول

  .بجهدٍ كبيرٍ في التعرف على أسراره الجمالية ومعانيه العقلية والتخييلية

وموضوع الاستعارة قديما لم يكن تداوله مستقرا ثابتا ،بل كان من الموضوعات ذات      

قد قرّب بين الاستعارة والتشبيه وانخرط بمقتضى «: عند حديثه عن الخطابةالاشكالية،فهذا أرسطو 

ما هو التشبيه الموافق نـإ ،ذلك في تقاليد نظريات المشا�ة التي ترى أنّ المعنى ا�ازيّ لاستعارة ما

 لها،أي هو انخراط في تقاليد نظريات الدلالة المزدوجة التي ترى وجود معنيين معنى الاستعارة ومعنى

  .1»التشبيه الموافق لها

  :التراث تداولية الاستعارة عند علماء:أولا 

  ):هـ255(تداولية الاستعارة عند الجاحظ -

فمن قوله ) الحيوان/البيان والتبيين(يعدّ الجاحظ من الأوائل الذين تكلموا عن الاستعارة في كتابيه    

  :رعن الاستعارة تعليقه عن قول الشَّاع" البيان والتبيين"في 

  ياَدَارُ قَدْ غيّرها بـِـــــلاهَا                كَأنـّـــــــــــما بِقَــــــلَمٍ مَـحَــــــاهَا           

  أَخْرَبـهَا عُمرانُ مَنْ بـَـناها               وكرُّ مـمُساها عَلى مَغـناها          

  ــبكي على عِراصِها عَيـناهاوَطفَِقَتْ سَحابةٌ تَـغْشاها                تَ          
                                                           

مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عزالدين ا�ذوب،دار سيناترا،المركز الوطني للترجمة :،ترالقاموس الموسوعيّ للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .430م،ص2010تونس،
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المنازل التي كان :والمغاني .يعني موضعها الذي أقيمت فيه:ومغناها.ممُساها،يعني مساءها:قوله«:إذ يقول

أما عبارة تبكي على عِراصها عيناها،عيناها هاهنا للسحاب،وجعل .�ا أهلوها،وطفقت يعني ظلت

  .1»لشيء باسم غيره إذا قام مقامهطريق الاستعارة وتسمية ا المطر بكاءمن السحاب على

ومن يتأمل هذا التعريف الموجز للاستعارة .»تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه«فالاستعارة عنده 

فمراد الجاحظ من هذا التعريف جعل الاستعارة نقل .يجد مفهوم الاستعارة قريبا من المعنى اللغوي لها

نى لم يعرف به،إذا تمكن اللفظ المنقول من الدلالة على لفظ من معنى عرف به في أصل اللغة إلى مع

  .الشيء،بكفاءة اللفظ الحقيقي نفسه عندما كان قارا على ذلك الشيء

وخاصة في جزأيه الرابع والخامس يكشف عن الدلالات " الحيوان"وقد توقف الجاحظ في كتابه       

ا من استعارات وتخيلات وتشبيهات وكذلك الدقيقة لبعض الآيات الكريمة،وأشار في ثنايا ذلك لما فيه

  .صنع في تعليقه على بعض الأشعار

لكن هناك بعض الخلط عنده بين المثل والتشبيه والاستعارة،فكثيرا ما استعمل في تعليقاته على  

وهويعني �ا الاستعارة أو ا�از بمعناه العام "الاشتقاق"وعلى"المثل"وعلى"على التشبيه"النصوص عبارات

اِنَّ الَذِينَ ﴿:تندرج تحته الاستعارة ومن طريف تصويره للاستعارة تعليقه على الآية الكريمة الذي

إنه من «:، إذ قال2﴾ياَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظلُْمًا اِنَّمَا ياَكُلُونَ فِي بطُوُنِهِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

  :على شاكلة قوله تعالى»باب ا�از والتشبيه

وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال «:يقول، 3﴾أَكَّلُونَ للِسُّحْتِ سَمَّعونَ للِكَذِب ِ ﴿   

الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم ينفقوا منها درهما واحدًا في سبيل لأكل ،وقد قال اللَّه عز وجل 

ويمضي فيقرنِ بالآية الكريمة بعض .ذا ىمجاز آخر﴾ وهاِنَّمَا ياَكُلُونَ فِي بُطوُنِهِمْ ناَراً﴿:في تمام الآية

                                                           
 .153-152م،ص1960،القاهرة مصر1،ج2عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي،ط:البيان والتبين،تح):عَمرو بن بحر(الجاحظ-  1
  ].10[الآية : سورة النساء-  2
  ].42: [ةسورة المائد -  3
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فهذا كله :آيات أخرى من التنزيل وبعض أشعار العرب التي تجري مجراها في الاستعارة ويعقب بقوله

  .1»مختلف وهو كله مجاز 

  ):هـ276(تداولية الاستعارة عند ابن قتيبة -

عليه الإشارة إلى نوع العلاقة التي تجيز أما ابن قتيبة ،فقد توسع في فهم الجاحظ للاستعارة ،وزاد      

  .عملية النقل

وقد تسمّي العرب الشيء باسم غيره إذا  «:بقوله" الشعر والشعراء" فتحدث عنها بصورة مقتضبة في 

  .2»كان له مشبهًا

فذكر أنّ المشا�ة هي العلاقة التي تربط بين المعنيين وتمكننا من تسمية الشيء باسم غيره ولكنه لم    

تأويل " وقف عند هذه العلاقة فحسب بل وسّع نظرته للاستعارة عندما تحدث عنها في كتابهيت

، وذلك لأنه وجد من ألفاظ القرآن ما أشكل على المفسرين فأوله ووضّحه،وكان من "  مشكل القرآن

ا بين الألفاظ التي أشكلت عن المفسرين ألفاظ استعملت في غير ماوضعت له في أصل اللَّغة فسمّاه

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى �ا بسبب من «:فقال.وعلل ورودها

  .3»..الأخرى أو مجازاً لها، أومشاكلا

فابن قتيبة في هذا التعريف لم يقتصر على علاقة المشا�ة بين المعنيين بل زاد عليها علاقة السببية   

ة مع مفهوم ا�از المرسل والكناية،والشواهد التي ذكرها في  ليتداخل عنده مفهوم الاستعار .وا�اورة

مازلنا نطأ :للمطر سماء لأنه من السماء ينزل فيقال«:فمن تلك الشواهدقوله.كتابه تؤكد ذلك 

  :4السماء حتى أتيناكم قال الشّاعر

  إذا سقطَ السماءُ بأرضِ قومٍ              رعيناهُ وإنْ كانوا غِضابا           

                                                           
  .28،بيروت لبنان،ص5عبد السلام هارون،دار الفكر،ج: الحيوان،تح:الجاحظ -  1
  .55،القاهرة مصر،ص1أحمد شاكر،مكتبة الخانجي،ج:الشعر والشعراء،تح: ابن قتيبة -  2

  .135م،ص1973،القاهرة مصر،2السيد أحمد الصقر،دار التراث،ط:تأويل مشكل القرآن ،تح: ابن قتيبة -  3
 .135ص،نفسه -  4
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لدلالة على المطر من ا�از المرسل المقام على علاقة السببية ،ومن الشواهد لتخدام السماء هنا فاس

  :التي يداخل فيها مفهومي الكناية والاستعارة تعليقه الواضح على الآية 

عير له السرّ،  النكاح لأن النكاح يكون سرا ولا يظهر فاست:،  يقول 1﴾وَلَكِنْ لاَّ تُـوَاعِدُوهُنَّ سِر�ا﴿  

لقد حاول ابن قتيبة أن ىيوضح مفهومه للاستعارة من خلال التطبيقات التي أجراها على  2»السر

آيات القرآن الكريم والتي تميل الى التحليل والتعليل ومحاولة الكشف عن مواطن الجمال في الشواهد 

قات المشا�ة أو ا�اورة فالاستعارة عنده تضم مجموعة من الأساليب اللغوية القائمة على علا.المختارة 

  .أوالسببية

  ):ه296(تداولية الاستعارة عندابن المعتز -

: وممن بحثوا في الاستعارة عبد اللّه بن المعتز،فقد تحدث تحت اسم البديع على خمسة أنواع        

  .الاستعارة،والتجنيس،والمطابقة،ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها ،والمذهب الكلامي

  .ع منها مايدخل في علم البيان كالاستعارة،ومنها مايدخل في البديع كبقية الأنواعهذه الأنوا 

 ويعني مدلول البديع في ذلك الوقت تغبيرا في إخراج المعاني القديمة،وغلو�ا فيما اقتصد فيه القدماء

  .وذلك لتقدي المعنى بصورة جديدة تتميز بالجمال والحسن

استعارة الكلمة لشيء لم يعرف �ا «في الاستعارةفقد عرفّها بأ�ا جعل ابن المعتز أول الكلام له    

وعُني بالتمثيل لها إذ ساق لها شواهد كثيرةمن القرآن الكريم والأحاديث . 3»من شيء قد عُرف �ا

 :أول تلك الأمثلة قوله.وكلام الصحابة،وأشعار الجاهليين والإسلاميين،وكلام المحدثين المنظوم والمنثور

                                                           
  ].235[الآية :سورة البقرة -  1
  .141تأويل مشكل القرآن،ص: ابن قتيبة  -  2
 .2م،ص1979،بغداد العراق،2إغناطيوس كراتشقوفسكي،مكتبة المثنى،ط: كتاب البديع،تح: عبد االله بن المعتز -  3
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نَا لَعَلِيٌّ حّكِيمٌ ﴿:لام البديع قول االله تعالىمن الك« ،ومن الشِّعر قول  1﴾وَإِنَّهُ فَي أُمِّ اِلْكِتَبِ لَدَيْـ

  :الشاعر

  أورد تُـهُم وصدور العيسِ مُسنفةٌ                والصُبح بالكوكبِ الدّرّي منحُورُ      

جناح :(ومثل) أم الكتاب: (،مثل"اوإنما هو استعارة الكلمة لشيء لم يعرف �ا من شيء قد عُرف �

  .2»لم يكن بديعًا ) لبّ العمل:( ، فلو كان قال)الفكرة مخ العمل:(ومثل قول القائل) الذل

ويبدو أن ابن المعتز استهل كتابه بالاستعارة إشعاراً بأهميتها وتقدمها على وجوه البديع   

عن حسن الصورة،وهذا هو الهدف والاستعارة في نظر ابن المعتز توضّح المعنى وتكشف .الأخرى

كما نبه على النتائج السلبية .الأسمى من دراسة الاستعارة كما يتضح من تعليقه على بعض الشواهد

التي تنتج على الإفراط في استعمالها مستشهدا ببعض شعر أبي تمام الذي تجاوز رسم القدماء في 

  .بنائهافوقع في كثير من الإحالة والتناقض

المعتز في شعر شعراء عصره مادة غزيرة متفاوتة القيمة استعمل بعضها في باب المحاسن لقد وجد ابن 

  .وآخر في إبراز العيوب

ومن الانتقادات الموجه إليه في تعريفه للاستعارة أنه لم يضف شيئا على تعريفات من سبقه،وهو     

ويؤخذ عليه .نقولة وا�از بأنواعهتعريف غير مانع إذ لايمنع من دخول غير الاستعارة فيها كالأعلام الم

أيضا جمعه بين الاستعارة وهي أصيل في الشِّعر وطرق أداء تتعلق بالشكل ولا تمس جوهر 

الشّعر،وكذلك فقد نقل ابن المعتز في باب الاستعارة روايات الجاحظ في باب اللحن مما ليس له 

                                                           
 ].4: [الآية: سورة الزخرف -  1
  .2كتاب البديع،ص : عبد االله بن المعتز -  2
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يرد سلّوه،وكذلك  1»افتحوا سيفي «نة علاقة بالاستعارة كقول عبد االله بن زياد يوما وكانت فيه لك

  .إكثاره في هذا الباب من الاستعارات غير المفيدة فلانرى فائدة من ذكرها

  ):ه327(تداولية الاستعارة عند قدامة بن جعفر -

أما قدامة بن جعفر فقد تحدث عن الاستعارة في سياق وحيد على سبيل الاستطراد،فهو لم      

  .أو عنوانا معينا أوعنوانا مفصلا يخصص للاستعارة بابا معينا

وهي ) المعاظلة(ومن عيوب اللفظ « :، حيث يقول)المعاظلة(لقد تحدث عنها بمناسبة تفسيره لمعنى 

وكان لايعاظل :فقال. زهيرا بمجانبته لها في شعره -رضي االله عنه -ابطالتي وصف �ا عمر بن الخ

فقدامة .2»)مداخلة الشيء في الشيء(«:قالوسألت أحمد بن يحيى عن المعاظلة ف:قال.بين الكلام

  :ينكر أن يدخل بعض الكلام فيما ليس من جنسه،يقول

  : الاستعارة مثل قول أوس. وما أعرف ذلك إلا فاحشا« 

  وَذَاتِ هَدْمٍ  عارٍ نواشــــــــرُها              تـُــــصمتُ بالـماءِتولـَبًا جَدِعــــــــــا            

 مقبولة :ويمكن أنْ نستشف من كلا مه أنّ الاستعارة نوعان.3»ولبا وهو ولد الحمارفسمى الصبي ت

  .وغير مقبولة

 فالاستعارةالمقبولة هي التي يركز فيها المتكلم على إيضاح المعنى وظهوره بعيدا عن الا�ام والغموض   

فتسمية الصبي تولبًا بعيد والاستعارة غير المقبولة هي التي ينحو �ا المتكلم نحو الغموض والتعقيد، 

الدلالة عن المعنى ا�ازي،إذ لاعلاقة بين المستعارله والمستعارمنه، كما أنه ليس من جنسه أو قريب منه  

                                                           
 .23ص :كتاب البديع:  بن المعتزعبد االله -  1
 .174محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتاب العلمية،بيروت لبنان،ص:تح:نقد الشِّعر: قدامة بن جعفر -  2
  .175ص : نفسه -  3
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لذلك ذم هذه الاستعارة لما فيها من إخفاء الدلالة وغموض المعنى،وقد يسوغ قدامة . كما يرى قدامة

وغموض،ومدار هذا التسويغ هو التشبيه إذ بعض الاستعارات التي ليس فيها شناعة وتعقيد 

وقد استعمل كثير من الشعراء ا�يدين أشياء من الاستعارة ليس فيها شناعة،وفيها لهم معاذير «:يقول

  :إذا كان مخرجها مخرج تشبيه،من ذلك  قول امرئ القيس

  ا وناء بكلكلِ    فقلتُ له لـمــاّ تـمطّى بصُلْـــــــبِهِ             وأَرْدفَ  أَعجازً      

  1»فكأنه أراد أنّ هذا الليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلبا، وهذا مخرج لفظه إذا تُؤمّل

وبتأمل كلام قدامة وتعليقه على الشاهد نرى أن قدامة قد كشف فيه عن العلاقة بين طرفي الاستعارة 

  .وهي المشا�ة

ولم يرض عن بناء الاستعارة إذا كان هذا .رة وقرنه بالعاظلةلقد استنكر قدامة البعد في الاستعا    

البناء يؤدي إلى الغموض واختفاء الحدود الفاصلة بين الأشياء وهذا راجع إلى نظرته المنطقية التي 

  . جعلته يؤثر الوضوح عن الغموض والتمايز عن التداخل

  :)ه366(تداولية الاستعارة عند القاضي الجرجاني  -

الوساطة " عارة باهتمام القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ،وذلك من خلال كتابهحظيت الاست  

، إذ يبدأ حديثه عن ألوان البديع بذكر الاستعارة ويسرد طائفة من أمثلتها الحسنة "بين المتنبي وخصومه

من هذا وربما جاء «:يقول.والسيئة ،ثم يفرق بينها وبين التشبيه البليغ فبعض الناس يخلطون بينهما

س استعارة وهوتشبيه أو مثل ،فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من االباب ما يظنه الن

  :الاستعارة عدّ منها قول أبي نواس

  والحبّ ظهرٌ أنْتَ راَكبُهُ              فإِذا صَرَفْتَ عِنَانهَُ انصَرَفا      
                                                           

 .175نقد الشِّعر،ص : قدامة بن جعفر -  1



 تداولیة الاستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

189 

 

ب مثل ظهر أو الحب كظهر تديره كيف ولست أرى هذا ومأشبهه استعارة ،وإنما معنى البيت أنّ الح

ثم يعرف القاضي الجرجاني ،1»شئت إذا ملكت عِنانه ،فهو إما ضرب مثل أو تشبيه شيء بشيء

وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجُعلت «:الاستعارة بقوله

وملاكها تقريب الشبه ومناسبة «:إليه بقولهثم يبينّ قطبها ومدارها الذي تنجذب ،2»مكان غيرها

المستعار له للمستعار منه ،وامتزاج اللفظ بالمعنى  حتى لايوجد بينهما منافرة ولا يتبينّ في أحدهما 

  . 3»إعراض عن الآخر

فمفهوم القاضي الجرجاني للاستعارة يقوم على أ�ا استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي إذا     

وأ غنانا الاسم المستعار في الدلالة عن الاسم الأصل،وا�يزلهذاالاستعمال  هو علاقة حصل الاكتفاء 

المشا�ة بين معنى الاسم المستعار له ومعنى المستعار منه،وبذلك يكون قد حدد العلاقة بين طرفي 

لفظ والمعنى الاستعارة وأوضح أ�ا المشا�ة التي اشترط فيها أن تكون قريبة كما اشترط الائتلاف بين ال

  .في الاستعارة ليتحقق الانسجام لتوضيح الفكرة وإبراز جماليتها

وبذلك وضع القاضي الجرجاني حدودا بين الاستعارة وأنواع ا�از المرسل القائمة على علاقات   

  .  تختلف عن علاقة المشا�ة بين الطرفين؛المستعار له والمستعار منه

  فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام «:بقوله ،ستعارة وفاعليتهادور الالوينبّه القاضي الجرجاني 

  

                                                           
، 1ط، لي محمد البجاوي،المكتبة العصريةأبو الفضل إبراهيم وعد ممح:الوساطة بين المتنبي وخصومه،تح): علي بن عبد العزيز(القاضي الجرجاني  -  1

 .45م،ص 2006لبنان ، ،بيروت
  .45ص :الوساطة بين المتنبي وخصومه): علي بن عبد العزيز(القاضي الجرجاني  -  2
 .45ص  :نفسه -  3
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  . 1»وعليها المعوّل في التّوسع والتّصرف،و�ا يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر

  . فللاستعارة قيمة تداولية ومكانة مرموقة في الكلام، إذ تساعد على إيضاح المعنى وتجميله 

   ):هـ370(لآمديتداولية الاستعارةعندا -

تتلخص في أنّ اللغة تعكس بدقة وأمانة «:عالج الآمدي الاستعارة مستندا إلى نظرة جامدة للغة    

اللغة .الظواهر والأشياء والمفاهيم ،دون أن يكون لها فاعليتها الخاصة في توجيه الفكر الانساني ذاته

ضب �ا هذه الأشياء في العقول عند الآمدي جماع الألفاظ معدودة عينت عند العرب لأشياء،لتح

لذلك فالآمدي تلميذ مخلص للغويين ولايستطيع أن يرى أبعد مما يرون فهو .2»عندالإشارة إليها

وإنما استعارت «:يحاكم الاستعارة على أساس لغوي محض،لذلك يوضح مفهومه للاستعارة بقوله

في بعض أحواله ،أو كان سببا من العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه ،أو يشبهه 

  .3»أسبابه،فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استيعرت له،وملائمة لمعناه

الآمدي يلح على ضرورة خضوع التعبير الاستعاري للتقاليد اللغوية،والعرف ا�ازي،فهو يركز على 

ارة حدّا لايسمح لها بتجاوزه ذلك المشا�ة والمشاكلة والمناسبة في الاستعارة، ويضع للاستع

فإن حدود «:ثم يبين لنا هذا الحد بقوله.4»للاستعارة حداتصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت«:أن

ولاشك أنه يقصد تلك الحدود التي تمثل في نماذج القدماء ،وأن القدماء وصلوا .5»الاستعارة معلومة

  .فسدصياغتها والتعبير عنهاام فأإنشاء الاستعارة  إلى حدود تجاوزها أبو تم

                                                           
  .355ص  الوساطة بين المتنبي وخصومه): علي بن عبد العزيز(القاضي الجرجاني  -  1
م، 2003،القاهرة بيروت،1دار الكتاب اللبناني،ط-الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،دار الكتاب المصري:عصفور جابر -  2

  .210ص
 .266م،ص1972،القاهرة مصر1،ج2الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،تح، السيد أحمد صقر،دار المعارف،ط:الآمدي  -  3
 .276ص:نفسه -  4
  .276ص :نفسه -  5
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  :1لذلك عندما يقول أبو تمام

  وليس دياتٍ مِنْ دماءٍ هرقَـتْها               حَرَامًا ولكن من دِمَاءِ القَصائِد         

وحسبه �ذا خطأ وجهلا وتخليطا،وخروجا عن العادات في ا�ازات «:فعلق الآمدي قائلا  

اللغوي الصارم أدى بأبي تمام إلى مثل هذا الخطأوالجهل في نظر فالخروج على النظام  2»والاستعارات 

  .الآمدي

 3»أن يرى أنّ للغة الشَّعرمنطقها الذي يجعلها تتمايز عن لغة النثر أو العِلم «لقدعجز الآمدي عن  

  . فرفض أي تغيير يمكن أن تفرضه التجربة الشعرية في دلالات الكلمات

للمكنية وبين ما يجعل نفسه تخييلا على مذهب السكاكي  أو بين ما يجعل قرينة :تنبيه الفرق-

) صاحب السمرقندية(على مذهب صاحب الكشاف في بعض المواد، وعلى مختار : ىاستعارة تحقيقية

في بعض المواد ،وعلى مختار  ) السلف، وصاحب الكشاف(كذلك ، أو إثباته تخييلا على مذهب

أي الارتباط بالمشبه به ) قوة الاختصاص(ئداعليها صاحب السمرقندية كذلك ، وبين ما يجعل زا

مخالب المنية (كالنشب في قولك ) وذلك(، )ترشيح(وما سواه ) القرينة(فأيهما أقوى ارتباطا به فهو 

لأ�ا ملازمة له دائما ) النشب(أقوى اختصاصا وتعلقا بالسبع، من ) المخالب(فإن ) نشبت بفلان

 . 4»وهو حقيقة أو جزء منه) لا تلمني: (ليس فيه بيان بل قولهماء الملام «: فقوله.بخلاف النشب

  

                                                           
  .181م،ص 200 1،بيروت لبنان1،ج1إيمان البقاعي،مؤسسة النورللمطبوعات،ط: تح:ديوان أبي تمام -  1
  .245،ص1الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ج:الآمدي  -  2
  .212الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور -  3
  .254راية الإعجاز،ص �اية الإيجاز في د: الآمدي -  4
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   ):هـ  384(تداولية الاستعارةعندالرماني  -

فيما نقله عنه ابن رشيق إلى درجة من التواصل نستغني فيها عن الحقيقة،ونلجأ إلى        

الاستعارة، فأمرؤ القيس لا الاستعارة،بل إننا لا يمكن لنا أن نتواصل معا عبر الحقيقة،بل لا بد لنا من 

يكتفي بوصف فرسه بالسرعة،بل هو قيد للأوابد،فعبرت تلك الاستعارة عن شدة سرعته بصورة لا 

إنه سريع أو شديد السرعة فهو قيد لا ينفك للأوابد،فأينما ذهبتْ كان : يمكن أن ندركها لو قلنا

  .سرعةفرسه قيد لها،فجمعت الصورة الذهنية للقيد بين الفرس وصفة ال

باعتبارها استعمالا «وكان علي بن عيسى الرماني وهو ممن عاصر ابن جني ، ينظر الى الاستعارة      

، مما يعني أنه يرى فيما  1»مجازيا ، وعدّها أحد أقسام البلاغة العشرة ، واكتفى بذكرها عن ذكر ا�از

توجب بيان ما لا تنوب منابه وكل استعارة حسنة فهي « :هو قسيم للحقيقة مجازا وذلك صريح قوله 

الحقيقة ،وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة ، كانت أولى به  ولم تجز، وكل استعارة فلا بد لها من 

ستعارة على جهة ونحن نذكر ما جاء في القرآن من الا... حقيقة ، وهي أصل الدلالة على المعنى 

از بإطاره البلاغي العام ، فكل ما كان غير ومن هذا يبدوا أن الرماني قد لاحظ ا�. 2»البلاغة 

ستعارة أم مجازا فهو استعمال مجازي،وينظرّ لهذا بعشرات الآيات القرآنية  ويعطي احقيقي سواء أكان 

ففي . المعنى الحقيقي،وا�ازي �ذا المنظور الذي أوضحناه ،شأنه �ذا شأن من سبقه الى النظرة نفسها

تَ عَن مُّوسَى الَْغَضَبُ أَخَذَ الأْلَْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلَذِينَ هُمْ ﴿ وَلَمَّا سَكَ :قوله تعالى

لِرَبِّـهِمْ يَـرْهَبُونَ﴾
وحقيقته إنتفاء الغضب والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصدة « قال الرماني،3

                                                           
م، 1976، مصر 3،ط1،دار المعارف،ممحمد خلف االله،ومحمد زغلول سلام:النكت في إعجاز القرآن،تح:)أبو الحسن علي بن عيسى( الرماني -  1

  .76ص
  . 86ص،النكت في إعجاز القرآن:)أبو الحسن علي بن عيسى( الرماني-  2
 ] .154[الآية :سورة الأعراف-  3



 تداولیة الاستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

193 

 

في الحال،فانتفى الغضب بالسكوت  بالعودة ، فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة

  1»عما يكره ، والمعنى الجامع بينهما الإمساك عما يكره 

وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها  وحقيقيته « يقول الرماني في تعقيبه على الآية الكريمة    

وجعل البنيان ريبة   إعتقادهم الذي عملوا عليه ، والاستعارة أبلغ لما فيهامن البينان بما يحس ويتصور

هو خبث كله ، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجا ، لأن قوة الذم للريبة  : وإنما هو ذو ريبة ، كما تقول 

  .2»فجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط 

 ):هـ388(تداولية الاستعارة عند الحاتمي  -

يقة الاستعارة أ�ا نقل كلمة من شيء قد جعلت له إلى شيء لم وحق« :يعرّف الاستعارة بقوله

 .3»تجعل له

نقل الكلمة من معنى قد وضعت له في :،والتي تعني"النقل:فالحاتمي هو أول من بدأ بفكرة  ،إذن  

 .القرينة إلىاللغة إلى معنى لم توضع له،لكن دون أن يشير 

ألا ترى إلى قول امرئ « :ا من أنواعها حيث يقولعلى الاستعارة ويعدّه نوعً  4كما أنه يطلق الإرداف

  :القيس

  وقد اغتدى والطير في وكناته           بـمنجرد قيد الأوابد هيكل        

وهذا النوع من الاستعارة  يسمى الإرداف،وهو أن يريد الشاعر الدلالة على معنى من المعاني فلا يأتي 

فإذا دل على التابع . يدل على معنى هو ردفه وتابع له باللفظ الذي يدل على ذلك المعنى ،بل بلفظ

                                                           
  .87في إعجاز القرآن،ص  النكت:الرماني -1
  .91ص  :نفسه -  2
 .29م،ص1965محمد يوسف نجم،بيروت لبنان:الرسالة الموضّحة،تح:الحاتمي -  3
 .يطلق بعض علماء البلاغة  الإرداف على الكناية -  4
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وذلك أنه أراد وصف الفرس بالسرعة وأنه جواد إذا أرسلته "قيد الأوابد " ومثل ذلك.دلّ على المتبوع 

على الصيد كان كالقيد لها وكانت كالمقيدة له،وذلك سبقه وميعة إحضاره،يتبعها أن تكون الأوابد  

قيد "وقيل ".أبلغ وأحسن" قيد الأوابد" و.مانع الأوابد وحابسها" د الأوابدقي" كالمقيدة له،وحقيقة 

النواظر قيد الخواطر وقيد العيون،وكل : ،وقيل" قيد الرهان" وقيل في وصف الفرس .للأسير" المتين

  .1»ذلك تركيب على لفظ الفرس

 ): ه392(تداولية الاستعارة عند ابن جني -

ونصّ عليه بل » الخصائص « لام مجازا في عدة مواضع من قد أشار الى حقيقة وقوع الك     

يقول . ذهب الى أولويته في الكلام ، ووافق ابن قتيبة في موارد منه  وأخذ ذلك عنه كما سنرى

لا حقيقة ، وذلك عامة  ااعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز «:ابن جني في هذا السياق 

ألا ترى أن الفعل يفاد .وجاء الصيف،وا�زم الشتاءقام زيد،وقعد عمر،وانطلق بشر،:الأفعال،نحو

كان منه القيام،وكيف يكون ذلك وهو جنس،والجنس :قام زيد معناه:فقولك. منه معنى الجنسية

ومعلوم أنه .يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر  وجميع الآتي والكائنات من كل من وجد منه القيام

مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم  ،ألف سنةنسان واحد في وقت ولا في مئة لإلا يجتمع 

مجاز لا حقيقة وإنما هو وضع )قام زيد(هذا محال عند كل ذي لبّ،فإذا كان كذلك علمت أن 

إشارة ابن جني إلى ا�از في عدة  2»الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير

�از بعامة قسيما للحقيقة متحدثا عنه وعن مواضع من الخصائص، لعل أهمها من يجعل فيه ا

« :خصائصة بإطار بلاغي عام قد يريد به التشبيه والاستعارة  وا�از في وقت واحد، وذلك قوله

                                                           
 .92الرسالة الموضّحة،ص:الحاتمي -  1
  .448م،ص2006،بيروت ،لبنان،1،ط 2،ج 1ب،ممحمد علي النجار،عالم الكت:حالخصائص،ت): أبو الفتح عثمان(ابن جني -  2
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إن الكلام لا يقع في الكلام ويعدل عن الحقيقة إليه إلا لمعان ثلاثة هي الاتساع والتوكيد والتشبيه 

  .1»ت الحقيقة البتة ، فإن عدمت هذه الأوصاف الثلاثة كان

  ):ه 395(تداولية الاستعارة عند أبي هلال العسكري  -

تعامل مع المصطلح الاستعاري معاملة جديدة،إذ أعطى التعريف بوضوح مع التمثيل القرآني     

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض «:الدقيق فقال عن الاستعارة أ�ا

ليه إأن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه؛أو تأكيده والمبالغة فيه،أو الإشارة  وذلك الغرض إما

  .بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه

وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ،ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه    

، إن هذه الإبانة في تلخيص النقل 2»لى منها استعمالا الحقيقة من زيادة فائدة ،لكانت الحقيقة أو 

للمعنى من لفظ إلى لفظ،وإن عبرّعنه بالعبارة تجوزا  واستحداث معنى جديد في اللفظ،وجعل الكلمة 

ذات دلالة لم تجعل لها في أصل اللغة وإضافة الفائدة في النقل الاستعاري بدلا من الاستعمال 

رة وروحها ،فضلا عن كونه كشفا جديدا متوازنا في صنوف الاستعارة الحقيقي،إنما هو جوهر الاستعا

  : وشؤو�ا ؛وهو متناسب مع ما أكده فيما ضربه من نموذج قرآني رفيع،شاهدا على ذلك بقوله

  :والشاهد على أن للاستعارة المصيبة من الـموقع ما ليس للحقيــتقة أنّ قــــوله تعالى« 

،أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد 3﴾وَيدُْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿

يوم يكشف  عن شدة الأمر ،وأن كان المعنيان واحدا، ألا ترى أنك تقول لمن : له من قوله لو قال 

فيكون هذا القول أوكد في نفسه .شمر عن ساقك فيه ، وأشدد حيازمك له:تحتاج إلى الجد في أمره 
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ولا بد لكل استعارة ومجاز من «:وأوضح رأيه في التنصيص قائلا . 1»جد في أمرك :ن قولك م

  . 2»المعنى في اللغة ىحقيقة، وهي أصل الدلالة عل

 ائقة بلاغية ناضجة فيما أورده منوالحق أن أبا هلال كان ذا حدس استعاري،وحس بياني،وذ     

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً  ﴿:شواهد قرآنية في هذا المقام،ففي قوله تعالى

حقيقته عمدنا، وقدمنا أبلغ ، لأنه دلّ فيه على ماكان من إمهاله لهم « :يقول أبو هلال  3﴾مَّنْثُوراً

حتى كأنه كان غائبا عنهم ، ثم قدم فأطلع على غير ما ينبغي فجازاهم بحسبه والمعنى الجامع بينهما 

فحقيقته  )هباءً منثورا  (: عدل في شدة النكير ، لأن العمد الى إبطال الفاسد عدل، وأما قولهال

  .4»أبطلناه، حتى لم يحصل منه شيء، والاستعارة أبلغ  لأنه إخراج ما لا يرى الى ما يرى 

صل الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أ« :ويشير أيضا إلى هدف الاستعارة بقوله    

اللغة إلى غيره بغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى، وفصل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة 

   .5»فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه

وهذا الكلام لايخرج عن قول ابن جني والرماني في أن الهدف من الاستعارة الشرح والتوضيح    

  .والمبالغة والاختصار في اللفظ المعبر عن المعنى
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أنّ العرب كثيرا ما تستعمل «: يقول ابن رشيق:)هـ  456(تداولية الاستعارة عند ابن رشيق  -

إذن . ونظرته في هذا نظرة من سبقه في المعنى العام. 1»ا�از وتعده من مفاخر كلامها

  : فمصطلح ا�از بمعناه الواسع عريق من ناحيتين 

  . استعمال النقاد والبلاغيين العرب له من قبل أن تتبلور دلالته الاصطلاحية الدقيقة:الأولى-

وروده في المظان البيانية واللغوية والتفسيرية بمعنى يقابل الحقيقة، وإن اشتمل على جملة من :الثانية-

ومفهوم الاستعارة  عمال مجازيأنواع البيان، أو قصدت به الاستعارة باعتبارها تقابل الحقيقة لأ�ا است

والاستعارة إنما هي من ... الاستعارة أفضل ا�از، وأول أبواب البديع« :عند ابن رشيق القيرواني

اتساعهم في الكلام اقتدارا ودالة ليس ضرورة؛لأن ألفاظ العرب أثر من معانيهم،وليس ذلك في لغة 

، ألا ترى أن للشيء عندهم أسماء كثيرة،وهم أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا

وليس هذا من ...يستعيرون له مع ذلك؟ على أناّ نجد أيضا اللفظة الواحدة يعبر �ا عن معان كثيرة

  .2»ضيق اللفظ عليهم،ولكنه من الرغبة في الاختصار والثقة بفهم بعضهم عن بعض

ليس لقلة الألفاظ أو لضيق الأفكار إنما  إن ابن رشيق يشير إلى الهدف من الاستعارة عند العرب    

هذا من باب مخاطبة الذكاء عند المتكلم والمستمع فكلاهما يشترك في هذه الأحاجي التي تعتمد على 

في صنع عبارات تحتاج من ) الكاتب(في فهم المقصود بالقول،وذكاء المتكلم ) القارئ(ذكاء المستمع 

وضح ديناميكية الاستعارة فمن كانت لديه القدرة على مستمعه أن يعمل ذهنه فيها،وهذا الأمر ي

ايجاد ترابط بين الأشياء المتشا�ة؛ كان مبدعا، ومن كانت لديه القدرة على فهم هذا الترابط بين 

  . الشيئين المتشا�ين كان مستمعا جيدا،وهذا وجه الابداع في الاستعارة عند القدماء
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  ):ه466(جيتداولية الاستعارة عند ابن سنان الخفا -

لكنه لم يضع تعريفا لها بل ) الأوصاف(تداول ابن سنان الاستعارة وقضاياها،وذلك تحت اسم    

شرح تعريف الرماني للاستعارة معتمدا عن اللغة في تحديدمفهوم الاستعارة فافقه قي البداية على 

لكنه لم يلبث أن  1»انةتعليق العبارة على غير ما وُضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإب«:أ�ا

فلفظة الاشتعال لم . 2﴾واشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبا﴿: خلال الآية الكريمة انطلق يوضح هذا التعريف من

توضع في أصل اللغة للشيب ،فلما نقلت إليه بان المعنى لما اكتسبته من التشبيه، لأن الشيب لما كان 

إلى غير لونه الأول،كان بمنزلة النار التي تشتعل في يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا حتى يحيله 

بعد شرحه من غير  ولم ينرك الخفاجي تعريف الرماني حتى تحيله إلى غيرحاله المتقدمة الخشب وتسري

أن يكشف أن الاستعارة أوضح من الحقيقة،لأن الحقيقة لو قامت مقامها  لكانت أولى لأ�ا الأصل 

  .3والاستعارة الفرع

هوالذي أكسب المعنى وضوحا لأن العلاقة بين تبدل لون الشَّعر .بعد التشبيهي عندهفال      

  :ففي حديثه عن وظيفة الاستعارة؛أي الإفادة والبيان،قال..والخشب علاقة مشا�ة

  . 4»والأصل في ذلك ما أفاده التشبيه في الاستعارة من البيان...« 

قريب :لمقبول والمرفوض من الاستعارة بتقسيمها قسمينوفي ضوء هذا الفهم للاستعارة يبين ابن سنان ا

  . مختار،وبعيد مطرّح

                                                           
  .85النكت في غعجاز القرآن،ص:الرماني -  1
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والبعيد .1»تناسب قوي،وشبه واضح القريب المختار مابُني على«:ثم يحدد معيار التقسيم فيقول

  :المطرح،هو ماكانت فيه علتان

 ).عير له في الأصلتلبعده عما اس(المستعار منه والمستعارله:البعد بين الطرفين   - أ

  .2أو لأجل أنه استعارة مبنية على استعارة فتضعف لذلك  -  ب

وأعجب ابن سنان بجملة من الاستعارات التي تقوم على اللياقة العقلية وقرب الطريق إلى المعنى بحيث 

  :3لابصعب مجازها وتأويلها من ذلك قول الشريف الرضي

  زنِ فِي أَجداثِكُم تَضَعُ رَسَا النّسيمُ بِواديكم ولا بَـرَحَتْ            حَوامِلُ الم  

  وَلاَ يَزالُ جَنيــــــنُ النـّـــبتِ ترضـــــعهُ               علـــىَ قــــبوركُِم العراضــــة الهُــمَع

ن المزن تحمل الماء وإذا هملت وضعته، فاستعارة الحمل من أحسن الاستعارات وأليقها لأ«فهو عنده 

وأشبهه، وكذلك قوله جنين النبت لأن الجنين المستور مأخوذ من لها والوضع المعروفين من أقرب شيء 

الجنة، وإذا كان النبت مستورا والغيث يسقيه كان ذلك بمنزلة الرضاع،وكانت هذه الاستعارات من 

وهكذا فحديث الخفاجي عن الاستعارة ومعالجته لبعض قضاياها يعدّ من .4»أقرب مايقال وأليقه

  .قا ووضوح رؤيةأكثر محاور كتابه أصالة وعم
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  ):ه471(تداولية الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني-

لغوياًوعقليًا،ثم : لقدكان ا�از من أهم الأبحاث التي تناولها الإمام بالحديث،حيث قسمه قسمين    

،ولفظ استعمل مكان لفظ آخر لعلاقة -وهوالاستعارة–مايبنى على التشبيه :قسم اللغوي قسمين 

،وقد أوضح عبد القاهر أموراً مهمة في هذين - وهو ماعرف بعده با�از المرسل–ة غير المشا�

 .   القسمين 

وإن كانت التشبيه سمي "المرسل"بـ :والعلاقة في ا�از إن كانت غير التشبيه،سمي ا�از    

لبه ؛أي ط"استعار الكتاب:"في اللغة،بمعنى طلب الشيء عارية يقال"الاستعارة"و "الاستعارة:"بـ

أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه،ونمط من التمثيل والتشبيه قياس والقياس يجري فيماتعيه «عارية،

القلوب وتدركه العقول وتستفى فيه الإفهام والأذهان واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ 

لشاعر أوغير الشاعر أصل في الوضع اللغوي تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله ا

  .   1»في غير ذلك الأصل فيكون هناك كالعارية

حلّل فيه تحليلاً دلاليًا د�ا الدلالية بمثال واضح ويسير،مثَّلَ عبد القاهر الجرجاني للاستعارة وفائ    

من  رأيتُ أسدا،ونقصدُ بذلك زيداً :"منطقيًا تجسَّدَتْ فيه أسلوبيةُ الصورة الاستعارية؛لأننا إذا قلنا

الناس،فإنَّ الدلالةَ لا تختصُّ بحقيقة الأسد من حيث شكله أو صورته الشكلية أو الجسمية،ولكنَّ 

جاءَ :المعنى يتشكّلُ بدلالة المحصّلة وتتمثلُ في شجاعةِ زيدٍ؛لأنَّ المخاطَبَ عندما يتلقّى جملةً من نحو

شكلية الخارجية، فإنه لم يرَ زيدا بصورة الأسدُ، ينتظرُ ليرى أنَّ القادم هو زيدٌ وليس الأسد بصورته ال

الأسد بل تبادرت إلى ذهنه دلالةٌ تختص بالأسدِ من حيثُ شجاعتُهُ، فتكون الجملة كأ�ا صارت في 

ما «أما عن الفائدة من هذا العدول عن الحقيقة فلأننا نفيد �ذه الاستعارة .ذهن المتلقي جاءَ الشجاعُ 
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في وصف المقصود بالشجاعة، وإيقاعك منه في نفس السامع، صورةَ لولاها لم يحصل لك وهو المبالغة 

  .1»الأسدِ في بطشهِ وإقدامهِ وبأسهِ وشدتهِ وسائر المعاني المذكورة في طبيعته مما يعودُ إلى الجرأة

أنك تثبت �ا معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ،ولكنه يعرفه من «:ويرى في الاستعارة    

الاستعارة أن تريد « : وهو هنا يتحدث عن عائدية الاستعارة وفضلها ،ويعرفها بقوله.2»معنى اللفظ

دية ئويتضح من عا.  3»تشبيه الشيء وتظهره ، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه 

تص أن هناك لفظا ومعنى،وهناك معنى اللفظ والاستعارة تخ«:الاستعارة وتعريفها عند عبد القاهر

بالألفاظ،ولكنه قد أشرك المضمون بالإضافة إلى الشكل في جلاء الصورة الاستعارية أو المعنى في 

  .معنى المعنى، أو المعاني الثانوية في الألفاظ:إدراك مؤدي اللفظ ،وكأنه يريد بذلك

فيه حتى كما نجده يحقق القول الدقيق في ا�ال الحكمي عنده،والعقلي عنده وعند غيره ممنّ تبعه    

في التسمية،وهو برؤيته الثاقبة يلمس أن وراء الكناية والاستعارة في البيان مجازا آخر غير ا�از اللغوي 

 4»وهو ا�از الحكمي المستفاد من طريق العقل في أحكام تجريها على اللفظ وهو متروك على ظاهره

و لاستعارة لأنه ليس هو بشيء غيرها أن ا�از ه«: والقول عنده في التفريق بين ا�از والاستعارة 

  .5»أعم  من حيث أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة" ا�از" وإنما الفرق أن

ورأيتُ عامَّتَهم فقد طالتْ مُشاهَدتي لهَمُ ، وهم لا يقَفونَ إلاّ على «:وهو يذكرُ رواةَ الأخبار  6وقولهِ 

ةِ والمعاني المنتخَبَةِ  والمخارجِ السهلةِ والديباجةِ الكريمةِ وعلى الطبعِ المتمكِّن وعلى السَبْكِ  الألفاظِ المتخيرَّ

  :  -الطويل-وقولهِ في بيتِ الحطيئة"الجيدِ وعلى كلِّ كلامٍ له ماءٌ ورونقٌ 
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رُ موقِدِ         متى تأتهِ تَـعْشُو إلى ضَوْءِ نارهِ            تجدْ خيرَ نارٍ عندَها خَيـْ

على أنيّ لم أعُْجَبْ بمعناه أكثرَ . يمُدَحَ �ذا البيتِ إلاّ من هُوَ خيرُ أهلِ الأرض وما كانَ ينبغي أن "  

فيفهَمُ منه شيئا أو يقفُ للطابَعِ والنِّظام والنَحْتِ والسَّبْك " من عُجْبي بلفظِه وطبعِه ونحَتِه وسَبْكِهِ 

خارجِ السَّهلِة على معنىً أو يحَْلَى منه بشيءٍ 
َ
ا خَفِيَ على كثيرٍ من أهلِهِ وكَيْفَ ب. والم   . أنْ يعرفَه ولربمَّ

واعلمْ أن الداءَ الدويَّ والذي أعيا أمرهُ في هذا الباب غلط مَنْ قَدَّم الشعرَ بمعناه وأقلَّ الاحتفالَ      

نى يقولُ ما في اللفظِ لولا المع: باللفظِ وجعل لا يعطيه مِنَ المزيةِ إنْ هو أعطى إلا ما فَضَلَ عن المعنى

وهلِ الكلامُ إلاّ بمعناه فأنتَ تراهُ لا يقدِّم شعرا حتى يكونَ قد أودعَِ حكمَةً أو أدبا واشتمل على 

فإِنْ مالَ إلى اللفظِ شيئا ورأى أنْ ينحَلَه بعضَ الفضيلة لم يعرفْ غيرَ .تشبيهٍ غريبٍ ومعنىً نادرٍ 

جرَّدِ كوِ�ا استعارةً أم منْ أجلِ فَـرْقٍ ووجهٍ أم الاستعارةِ ثم لا ينظرُ في حالِ تلك الاستعارةِ  أحسُنَتْ بم

للأمرين لا يحَْفِلُ �ذا وشبههِ قد قنَِعَ بظواهرِ الأمور وبالجملِ وبأنْ يكونَ كمن يجلُبُ المتاعَ للبيعِ إنما 

 . همُّه أن يروِّجَ عنه 

ر الأشياء، وما ترتّب إنَّ خصوصيةَ دلالة هذه الاستعارة، تكمن في التفرّق الذي هو حقيقة نث      

ولأنَّ النثرَ في «: على ذلك من رسم صورة لتمزيق الأعداء بنثر جثثهم في جميع أنحاء مكان المعركة قال

الأصل للأجسام الصغار كالدراهم والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها لأنَّ لها هيئةً مخصوصةً في التفرّق 

بالنثر أنْ تجتمعَ أشياءٌ في كفٍّ أو وعاءٍ ثم يقعُ فعلٌ تتفرّقُ  لا تـأتي في الأجسام الكبار، ولأنَّ القصدَ 

فالتفرقُ الذي هو حقيقة النثر من حيث جنس المعنى وعمومه موجودٌ في المستعار ...معه دفعةً واحدةً 

والبلاغةُ العربيةُ لا تكتفي ببيان مواضع الاستعارة في تحليلها للنص الأدبيّ، ولكنها . 1»له بلا شبهة

أما عن مَزيتها فسببها أننا إذا أردنا . صّلُ في مَزيةّ الاستعارة وفي قو�ا �ذا الموضع أو ضعفها في ذاكتف

إثباتـهَا لشيءٍ استعرْنا له من آخرٍ حتى جعلناهُ كالذي وَجَبَ له الثبوتُ والحصولُ، وكالأمرِ الذي دُلَّ 
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ما الاستعارةُ فسبب ما ترى لها من المزية وأ«:قال عبد القاهر. عليه بدليلٍ قاطعٍ بوجودِهِ في ذلك

رأيتُ أسدا، كنت قد تلطفّْتَ لما أردتَ إثباتـَهُ له من فرطِ الشجاعةِ حتى :والفخامة أنك إذا قلتَ 

جعلتَها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول، وكالأمر الذي نُصِب له دليلٌ يقطعُ بوجوده وذلك 

له تلك الشجاعةُ العظيمةُ، وكالمستحيل أو الممتنع أنْ يَـعْرى  أنه إذا كان أسدا فواجبٌ أنْ تكونَ 

رأيتُ رجلا كالأسدِ، كنتَ قد أثبتَها إثباتَ الشيء يترجّحُ بين أنْ : وإذا صرَّحْت بالتشبيه فقلتَ . عنها

ومن أسلوبية البلاغة العربية كما .1»يكونَ وبين أنْ لا يكون ولم يكنْ من حديث الوجوب في شيء

رتـُها إلى قوةِ الاستعارةِ وسببِها ومقدار معقوليتها من خلال وضوح القرينة أو عدم وضوحها سلفَ إشا

 :حين تتوسّلُ بالأسلوب المخصوص وصولاً إلى الدلالة وصورها قول امريء القيس في معلقته

  فَ أَعْــجَــازاً وَنـَــاءَ بـِـكَــلْـــكَــلِ فـَـقُــلْــتُ لـَهُ لـَمَّـا تـَمَــطَّــى بـِصُــلْــبـِهِ             وأَرْدَ         

رأى عبد القاهر أنَّ هذه الاستعارة هي من أشرف الاستعارات لأنَّ الشاعرَ قد جمعَ بين عدة       

استعارات قاصدا أنْ يُـلْحِق الشكل بالشكل والصورة بالصورة لإغناء الدلالة، وأنْ يتُمّ المعنى ويربطه 

لـما جعل لليل صلبا قد تمطى به ثَـنَّــى ذلك فجعل «زعة من مجمل الصورة المتكونة،فــــــ بوجوه الشبه المنت

له أعجازا قد أردفَ �ا الصُّلب وثلَّث فجعل له كلكلا قد ناءَ به فاستوفى له جملةَ أركان الشخص 

البصر ومدَّه في عرض وراعى ما يراهُ الناظرُ من سواده، إذا نظر قُدّامه وإذا نظرَ إلى خلفه، وإذا رفعَ 

 .2»الجو

فهو يحلّل ويعلّل ولا يكتفي بذلك،وإنما يستحسن ويفاضِل مُعلّلا استحسانهَُ ومفاضلتَهُ بما       

يتوسّلُ به من عناصر التحليل وعناصر التأليف الأسلوبيّ المخصوص التي لم تتمثل في الاستعارة 

ظهار براعتهم في أسلبة الكلام والاستعارة في التعريف اعتباطا، فهي أسلوبٌ مُعلَّل عدَل إليه العربُ لإ
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استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشا�ة بين ما وضع « : المصطلح عليه عند البلاغيين هي

له، وما استعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي فالاستعارة في أصلها ماهي إلا تشبيه 

الرجل "في" يرمي"بقرينة " الأسد"فقد استعملت" رأيت أسدا يرمي:"لمفعند قول المتك 1»مختصر

من عدم ذكر وجه الشبه،ولا " الاستعارة"،ولابدّ في " الشجاعة"للمشا�ة الواقعة بينهما في " الشجاع

أن كل مجاز يبنى على التشبيه بدون :أداة التشبيه، بل اللازم ادعاء أن المشبه عين المشبّه به،والحاصل

وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسنا ويكون الكلام « "استعارة: "ة ووجه الشبه يسمّىالأدا

  .2»أعجب لأنّ عمله أدق وطريقه أغمض،ووجه المشا�ة فيه أغرب

تعطينا الكثير من المعنى باليسر من اللفظ،حتى « :ويضيف قائلاً مبينا أهم خصائص الاستعارة أ�ا   

حدة عدة من الدرر،ونجني من الغصن الواحد أنواعًا من الثمر فالإيجاز أهم ميزة تخرج من الصدفة الوا

  .3»لبلاغة الاستعارة 

استعارة،فيقول ردّا على من ذم : ويرى عبد القاهر الجرجاني أنّ من الأمور التي تدعوللاهتمام بالشعر

هى به،فإنا إذا كنا لم ندعه فإن زعم أنه إنما كره الوزن ،لأنه سبب لأن يتغنى في الشعر ويتل«:الشعر

إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل،والقول الفصل،والمنطق الحسن والكلام البينّ 

  .4»..وإلى حسن التمثيل والاستعارة ،وإلى التلويح والإشارة

  :ومن حديثه عن قيمة الاستعارة وفضائلها تتضح للقارئ طائفة من الألوان البلاغيةمثل

 .»أ�ا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ«: الإيجاز،وذلك في قوله     - أ

 .»فإنك لترى �ا الجماد حي�ا ناطقًا«: التشخيص ،وذلك في قوله  -  ب
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إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأ�ا «:التجسيم،وذلك في قوله   -  ج

 .»جسمت حتى رأ�ا العيون

هي أمد ميدانا «:ذه الفائدةتتضح من خلال وصفه للاستعارة حيث يقولوه:تزيين الكلام    - د

 .1»...وأشد افتنانا وأكثر جريانا،وأعجب حسنا وإحسانا،وأوسع سعة

أ�ا تبرز هذا البيان أبدا في صورة متجسدة، ا ومن الفضيلة فيه«:الجدَّة،وذلك في قوله      -  ه

 .»تزيد قدره نبلا،وتوجب له بعد الفضل فضلا

وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد «: وذلك في قوله:استعمال اللفظة الواحدة لمعاني كثيرة إمكان  

. 2»اكتسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد

فكرة النقل وفكرة :ونخلص إلى أنّ عبد القاهر التقى معه الدارسون المحدثون في بعض الأمور مثل

دعاء،والاستعارة المفيدة وغير المفيدة،وماله مقابل وماليس له مقابل،والنظم وفوائد الاستعارة أثناء الا

  .التداول

  ):ه544(تداولية الاستعارة عند الفخر الرازي -

والاستعارة من أعمدة الكلام بسبب استعمال الشاعر أو غير الشاعر اللفظَ، أو مجموعةُ الألفاظ      

صورةٍ ذهنيةٍ في غير ما وُضِعَتْ له في دلالتها الحقيقية الأصلية، وعندئذٍ تتعددُ الصورُ المعبـّـرة عن 

  .المتشكّلةُ على وفق خصوصية استعمال المتكلم والمتلقي للغة لرسم صورة مجسّمة للمعنى

الاستعارة عبارة عن جعل الشيء الشيء،أو جعل الشيء للشيءلأجل «:فعرف الاستعارة بقوله   

  .3»غة في التشبيه المبال
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والاستعارةُ في حقيقتها تشبيهٌ حُذِف أحدُ طرَفيْه ووجهُ الشبهِ وأداةُ التشبيهِ،ولذلك هي أبلغُ من 

من شأن الاستعارة أنك كلما زدتَ التشبيه «:؛ الرازي في حديثه عن الاستعارة وجمالها قال1»التشبيه

وأوقعَ إذا ألِّف الكلامُ تأليفا، وإنْ أردتَ  إخفاءً ازدادت الاستعارةُ حُسْنا حتى أ�ا تكون ألطفَ 

  :   الإفصاحَ بالتشبيه خرجتَ إلى ما يعافهُ الناسُ مثل قول ابن المعتز

  أثــْمَــرَتْ أغصانُ راحَتـِــــــــــــــهِ           لـِجُنـــــــَاةِ الحُسْنِ عِنّاباَ          

أثمرت أصابع يده الشبيهة بالأغصان : للأنامل، والمعنى وقد استعيرت الأغصان للأصابع، والعناب    

بناناً مخضوبةً كالعناب، ولا يخفى عليك ما أحدثته هذه الاستعارة من إيجاز، مع حسن بيان وجمال 

  .تصوير

ومن خصائصها كذلك المبالغة في تأكيد المعنى وتفخيمه؛ لأ�ا قائمة على تناسي التشبيه وادعاء     

رأيت بدراً وأضاء محمد الأرض شرقاً وغرباً : ردًا من أفراد المشبه به، ولذا كان قولناأن المشبه صار ف

محمد كالبدر، وهو التشبيه الذي بنيت عليه الاستعارة وذلك أن الاستعارة قد صيرت : أبلغ من قولنا

إِنَّا لَمَّا طغََا الَْمَآءُ ﴿: وتأمل مثلاً إلى ذلك، قول االله تعالى.محمدًا فردًا من أفراد البدور؛ مبالغةً وادَّعاءً 

فقد استعير .3﴾وَأَمَّا عَادٌ فأَهُْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ ﴿: ، وقوله عز وجل 2﴾حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَاريِةَِ 

الطغيان لزيادة الماء وارتفاعه، واستعير العتو للشدة، والاستعارة فيهما أبلغ؛لأ�ا في الطغيان دلالة على 

وقد يتُبَع المستعار بملاءمات المستعار منه ويبالغ في ذلك، حتى . ة والقهر والعتو شدة فيها تمردالغلب

والاستعارةُ في حقيقتها تشبيهٌ حُذِف أحدُ طرَفيْه ووجهُ الشبهِ وأداةُ التشبيهِ،ولذلك  .ينزل منزلة الحقيقة

تعارةَ أبلغُ من ا�ازِ، في حين أنَّ التشبيهَ لم ؛ لأنَّ ا�ازَ أبلغُ من الحقيقةِ والاس4»هي أبلغُ من التشبيه
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أما الاستعارةُ فهي أبلغُ من . ؛ لوجود وجه الشبه بين طـَرَفـَي التشبيهيكنْ مجازاً ودلالاتٍ حقيقية

التصريح والحقيقة؛ لأنَّ فيها انتقالاً من الملزوم إلى اللازم، بمعنى آخر؛ لأنَّ فيها عدولاً عن المعنى 

المعنى الذي يتخيـّلُهُ الذهنُ بما يتوسّلُ إليه بدلالةِ الألفاظِ والسياق على معانٍ مختلفةٍ، أو  الأصليّ إلى

فالاستعارة تُطابقُ بين المشبه والمشبه . إرادة المعنى الواحد بطرق مختلفة: بما يُصْطلََحُ عليه في علم البيان

  .به، وتجعل المشبّه كأنه ذات المشبه به وليس شبيهاً له

  ):هـ622(تداولية الاستعارة عند ابن الأثير  -

ولنقدم قبل الكلام في هذا الموضوع قولا جامعا فنقول أنّ «: وقد أشار إلى ذلك ابن الأثيربقوله       

للفصاحةأوصافا خاصة وأوصافاً عامة فالخاصة كالتجنيس فيما يرجع إلى اللفظ وكالمطابقة فيما يرجع 

جع فيما يرجع إلى اللفظ والاستعارة فيما يرجع إلى المعنى، وهذا الموضوع إلى المعنى،وأما العامة فكالس

  .1»الذي نحن بصدد ذكره وهو الاستعارة كثير الإشكال غامض الخفاء

ولقد لخص ابن الأثير موقفه من حد الاستعارة بأ�ا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة   

أي كأنه أسد ) زيد أسد(ألا ترى أن إذا قلنا ،الاستعارة فيهبأنه حد فاسد لأن التشبيه يشارك  ابينهم

لأن نقلنا حقيقة الأسدإلى زيدفسار  ،بب مشاركة بينهماسوهذا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ ب

  .2»مجازاً،وإنما نقلناه لمشاركة بين زيد وبين الأسد في وصف الشجاعة

  ):ه626(تداولية الاستعارة عند السكاكي   -

لاتتحقق إلا بوجودعلاقة التشابه بين الطرفين وعلاقة انتقال من  كاكي أن الاستعارةيرى الس   

أعني الاستعارة من حيث أ�ا من .إن ا�از«:يقول.بذلك تكون هناك صورة استعارية.الملزوم إلى اللازم

د فيها لايتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم،بل لاب- كما ستقف عليه- فروع التشبيه،
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ثم يقع على هذا التشبيه حذف أحد طرفيه .1»من تقدمه تشبيه شيء بذلك الملزوم له لازم له

كما أنه يعدّها من باب ا�از الذي ينتقل فيها اللفظ من .2»دخول المشبه في جنس المشبه به«بادعاء

�از المرسل لذلك نجد أن هناك قرب في العلاقة بين ا.دلالته الحقيقية إلى دلالة أخرى مجازية

  .والاستعارة لأن كل منهمايستخدم فيه اللفظ في غير ماوضع له

يركز على العلاقة التشبيهية  -ب ا�ازابعد أن عدها من أبو –فالسكاكي في مفهومه للاستعارة     

أن تذكر أحد طرفي التشبيه «:باعتبارها الأصل في تميز الاستعارة عن ا�از المتنوع ،فالاستعارة عنده

تريد به الطرف الآخر،مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به،دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما و 

إن المنية أنشبت أظفارها،وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية :أوكما تقول.. يخص المشبه به،

ا النوع من ظفار، وسمي هذما يخص المشبه به وهو الأ الها،وإنكار أن تكون شيئا غير سبع،فتثبت له

  .3»ا�از استعارة لمكان التناسب بينه وبين معنى الاستعارة

هي «: في الصفة ويختلفا في الحقيقة كما أنه يحدد في مفهومه لها على أن الطرفين لابد أن يشتركا   

وهي هنا بخلاف التشبيه الذي يصح فيه .4»إذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقيقة

رفين في الحقيقة،واختلافهما في الصفة أو بالعكس؛أي يختلفان في الحقيقة ويشتركان في طال اشتراك

ذكر السكاكي أن المتقدمين من البلاغيين اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟وأن . الصفة

ستقف وأما عد هذا النوع لغويا فعلى أحد القولين،وهو المنصور،كما «من الذين قالوا أنه لغوي

  . 5»عليه،وكان شيخنا الحاتمي،تغمده االله برضوانه،أحد ناصريه

                                                           
 .439ح العلوم ،ص ا مفت: السكاكي -  1
  .477ص :نفسه -  2
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ومنهم الإمام .1»بمعنى أن التصرف فيها أمر عقلي لا لغوي«:ومن الذين قالوا أ�ا مجاز عقلي     

لأن نقل «وأنه لاتطلق على المشبه  إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به . 2عبد القاهر الجرجاني

ومن ثم صح .3»تستحق هذا الاسم ارة لكانت الأعلام المنقولة كزيدلو كان استعالاسم وحده 

  :التعجب في قول ابن العميد

  قامت تظلني من الشمس                نفس أعز علي من نفسي         

  قامت تظلني من وعجب                 شمس تظلني من الشمس        

  :أو موضع �ي عن التعجب في قوله

  لا تعجبوا من بلى غلالته               قــد زرّ أزراره عــلى القـــمر     

نجد أن السكاكي يرجح الرأي الأول القائل بأ�ا مجاز لغوي لاعقلي  4ففي عرضه للموقفين      

  .فبالتاليخالف الجرجاني الذي جعلها مرة مجازا لغويا ومرة أخرى مجازا عقليا

الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني في إجراء الاستعارة لابد من  ويرى أيضا أنه لابد في    

ضمن قرينة مانعة عن عمل «:وذلك.وجود قرينة تدل على امتناع المعنى الأول ،لنصل إلى المعنى الثاني

المفرد بالذكر على مايسبق منه إلى الفهم ،كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي بانيا دعواك على 

لتأويل المذكور، ليمكن التوفيق بين دلالة الإفراد بالذكر،وبين دلالة القرينة المتمانعتين وتمتاز دعواك ا

  .5»عن الدعوة الباطلة

                                                           
  .263م، ص 2002،بيروت،لبنان،4علوم البلاغة،دار الكتاب العلمية،ط: أحمد مصطفى المراغي -  1
 .226دلائل الإعجاز،ص:الجرجاني عبد القاهر  -  2
 .263علوم البلاغة،ص : أحمد مصطفى المراغي -  3
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وقد ذكر أ�ا ربما تكون كلمة واحدة تنقلنا إلى المعنى الثاني، وربما كانت عدة معان مرتبط بعضها 

  .ببعض تؤدي إلى المعنى المقصود

 ستعارة السكاكي تكمن في إلحاق الأضعف بالأقوى على درجة التسوية بينهماونخلص أن ا    

فالإدعاء بأ�ا من جنس واحد يقتضي أن تتساوى .وإثبات الصفة للمشبه على سبيل الإدعاء والمبالغة

  .  الصفات

  ):هـ 654(تداولية الاستعارة عند  ابن أبي الإصبع المصري   -

قد أبطل  1ارة، تعريفي الرماني وابن المعتز،ويذكر أن ابن الخطيبيتداول في كلامه عن الاستع     

  :تعريف الروماني من أربعة أوجه

  .أنه يلزم أن يكون كلّ مجاز استعارة،وذلك باطل:الأول -

  .زاأن تكون الأعلام المنقولة استعارة،وهو مج:الثاني-

عه للجهل به استعارةويتحفظ أن يكون ما استُعمل من اللفظ على سبيل الغلط في غير موض:الثالث-

  .ابن أبي الإصبع على هذا الوجه

  .2لا يتناول الاستعارة التخييلية- يعني تعريف الروماني-أن هذا التعريف:الرابع-

  

  

  

                                                           
 .82- 81م،ص1985،بيروت لبنان1بكري الشيخ أمين،ط:�اية الإيجاز في دراية الإعجاز،تح:نالخطيب فخر الدي-  1
  .17حفني محمد شرف،�ضة مصر للطباعة،القاهرة مصر،ص:بديع القرآن،تح: ابن أبي الإصبع المصري-  2
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  الاستعارة ذكر الشيء باسم « :وذكر ابن أبي الإصبع تعريف فخر الدين بن الخطيب للاستعارة،وهو

  .1»لتشبيهغيره،واثبات ما لغيره للمبالغة في ا

 2»الاستعارة تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي«:ويعرف ابن أبي الإصبع الاستغارة بقوله    

لأنك إذا سميت المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي،فقد «:ويعلّل ابن أبي الإصبع هذا التعريف بقوله

د بالغت في تشبيه جعلت ما للراجح الجلي للمرجوح الخفي من الرجحان والظهور؛فقدتكون ق

  .3»المستعار له بالمستعارمنه،ويزعم ابن أبي الإصبع أن تعريفه أرشق من تعريف فخر الدين الرازي

 ):ه739(تداولية الاستعارة عند الخطيب القزويني  -

كما تنتقل الاستعارة من الحقيقة إلى الصورة،وتتحقّقُ الصورةُ بشكل متميز في الاستعارة على نحو     

تلقي في حالةٍ من التقبّل المثير والتفاعل مع الدلالة المتضمنة في الصورة وإيحاءا�ا القريبة يجعل الم

وَحَدُّ الاستعارةِ لدى البلاغيين هو أ�ا استعمال الألفاظ في غير ما وُضعَت لهُ لعلاقةِ . والبعيدة

والاستعارة . 4»إرادة المعنى الأصليالمشا�ةِ بين المعنى المنقول والمعنى المستعمل فيه مع قرينةٍ صارفةٍ عن 

من أعمدة الكلام بسبب استعمال الشاعر أو غير الشاعر اللفظَ، أو مجموعةُ الألفاظ المعبـّـرة عن 

صورةٍ ذهنيةٍ في غير ما وُضِعَتْ له في دلالتها الحقيقية الأصلية، وعندئذٍ تتعددُ الصورُ المتشكّلةُ على 

  .تلقي للغة لرسم صورة مجسّمة للمعنىوفق خصوصية استعمال المتكلم والم

  

                                                           
 .18ص ،بديع القرآن: ابن أبي الإصبع المصري -  1
 .19نفسه،ص-  2
 .19:نفســـه-  3
  .329عبد الرحمن البرقوقي، مصر، ص : التلخيص في علوم البلاغة، تح: زويني، جلال الدينالخطيب الق -  4

   178لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالأزهر، ص: الإيضاح في العلوم والبلاغة، تح: الخطيب القزويني، جلال الدين-   

  .175م، ص 1982، بغداد ،العراق، 1طبعة الرسالة، طأكرم عثمان يوسف، م: مفتاح العلوم، تح: السكاكي، سراج الدين-   
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  ):ه749(تداولية الاستعارة عند يحي بن حمزة العلوي  -

اعلم أنَّ حقَّ الاستعارة «:أما العلوي فتحدث عن الاستعارة ومواطن جمالها أو قبحها قائلا       

تعارةُ حُسناً، فإنْ وحكمَها الخاص أنْ يكونَ المستعارُ له مطويّ الذكر وكلما ازداد خفاءً ازدادت الاس

رأيتُ أسدا، رأيتُ رجلا كالأسد، فقد : أدخلتَ على الاستعارة حرفَ التشبيه فقلت في قولك

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً : وأوردَ مثلا للاستعارة الرشيقة في قوله تعالى. 1»وضعتَ تاجَها وسلبتَها ديباجَها

عُمِ الَّلهِ فأََذَاقَـهَا الَّلهُ لبَِاسَ قَـرْيةًَ كَانَتَ اَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ياَتيِهَ  ا رِزْقُـهَا رغََداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـ

فعينَّ العلوي ما اشتملتْ عليه هذه الآية الكريمة من ا�ازات .2الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ﴾

  : أربعا البلاغية والاستعارات الرشيقة فقد تضمنت استعاراتٍ 

استعارة اللباس في الجوع : استعارة الذوق في اللباس، والثالثة: منها القرية للأهل،والثانية: الأولى-

استعارة اللباس في الخوف،فهذه الاستعاراتُ كلُّها متلائمةٌ وفيها من التناسب ما لا خفاء به : والرابعة

  . مُهُ من الجوع والخوف والإذاقة لما في ذلك من البلاغةفلما ذكرَ الأمنَ والرغدَ من الرزق أردفـَــهُ بما يلائ

  :لا تحسن الاستعارة ولا تقع الموقع الملائم إلا إذا حازت الشروط الآتية في حسن الاستعارة وقبحها،

إذ هو أساسها الذي تبنى عليه، خلا أنه مما يستملح هنا قوة الشبه بين : رعاية حسن التشبيه-أ

بيه،ومن ثمة تحسن الاستعارة فيما يقوي فيه الشبه بينهما بحيث يصير الفرع  الطرفين بعكس باب التش

: حصل في قلبي نور،ولا يقول:لةأكأنه الأصل،ولا يحسن التشبيه،ألا ترى أن الرجل يقول إذا فهم مس

كأن :أوقعتني في ظلمة، ولا يقول: كأن العلم الذي حصل في قلبي نور، ويقول لمن أوقعه في شبهة

  .تي أوقعتني فيها ظلمةالشبهة ال

                                                           
  .211م، ص 1914،طبعة مصر، 1الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج): يحيى بن حمزة(العلوي -  1
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غرابة وجه الشبه ولطفه وكثرة التفصيل فيه وبعده من الابتذال وعدم خفائه إلى الغاية حتى لا - ب

يكون تعمية وألغازا،ومن ثم لا يحسن استعارة الأسد لإنسان أبخر لخفاء وجه الشبه في مجرى العادة في 

  .مثل هذا

إذ  ."قد زر أزراره على القمر:ضعفت الاستعارة في قولهألا يشم منها رائحة التشبيه لفظا،ومن ثم -جـ

الضمير في أزراره لمحبوبه ولم يكن هذا من التشبيه لما تقدم من أن المشبه لم يذكر على وجه ينبي عن 

  ."التشبيه بأن يكون المشبه به خبرا عنه أو حالا أو صفة،بل فيه رائحة الأشعار فقط

لدعوى الاتحاد فيها، ومن أجل هذا قدمت المرشحة على  بعدها عن الحقيقة بترشيحها تقوية-د

المطلقة وا�ردة في اعتبار البلغاء، فإن خلت الاستعارة مما سبق ذكره انحطت رتبتها واستهجنت كقول 

  بـُــحَّ صوتُ المالِ مما                 منكَ يشكو ويصيحُ              :أبي نواس

اه بتمزيقه بالعطايا،وهذا معنى حسن، لكن العبارة عنه قبيحة لا المال تظلم من إهانته إي«يريد أن 

إذ أي شيء أبعد استعارة من صوت المال  فكيف به تروق في نظر البلغاء ويأباها ذوو الفطر السليمة 

  .1»إذا بح من الشكوى والصياح، مع أنه ليس له صوت حين يعطي

  :وقوله أيضا وهو أسخف من الأول

  تشتــــــــكي منـــــــك الكـــــــلالا           ــــــــرجِلِ المــــــالِ أضــــــــــحتمَا لـ             

فقد جعل للمال صوتاً مبحوحًا في البيت الأول،ورجِلا تشكو التعب في البيت الثاني،وهما استعارتان 

  .لا مناسبة فيهما، فليس من علاقة بين الرجِل والمال أو الصوت والمال

                                                           
  .279،280صم،2002،بيروت،ابنان ،4طلعلمية،دار الكتب ا"البيان والمعاني والبديع"علوم البلاغة :اغي لـمر أحمد بن مصطفى ا -  1
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وما أعجب ما قاله مسلم بن الوليد فى هذا المعنى .يضا أرك من الأول وأنزل قدرا وأسخففهذا أ

  :قصيدة مطلعها طيَفَ الخيَالِ حمَِدنا مِنكَ إِلماما

  لاَ زالَ للمالِ وَالأعداءِ ظَلاّمًا              تَظلََّمَ المَالُ وَالأَْعْدَاءُ مِنْ يَدِهِ              

ه ولأبى نواس واحد،ولكنه فاق عليه بجودة الانتظام وحسن السبك، فكان بليغا فالمقصود من هذا ل

  :ومن ضعيف الاستعارة قول أبى تمام.فصيحا

  فَعالٍ وأمّا خدُّ مالك أسفلُ          بلَوْناكَ أَمّا كَعبُ عِرضِك فِي العُلَى               

ح مخرج،وساقه سياقا مستكرها فمراده من هذا أن عرضك مصون ومالك مبتذل،لكنه أخرجه أقب

ومما . ، ما أبعده عن طرق البلاغة وأسخف قدره فيها)كعب عرضك، وخدُّ مالك(فانظر إلى قوله 

  :نزل قدره قول بعضهم

،فقوله فأولجا من الاستعارات النازلة وهكذا لو قال فأدخلا ولو قال )أيا من رمى قلبى بسهم فأولجا( 

تعرف بالذهن » إذن«فهذه الأمور . موقع حسن فى الاستعارة بدله فأقصدا أو فأنفذا، لكان له

وفى ما ذكرناه كفاية فى التنبيه على ما أردنا من ذلك على . الصافى، ويحكم فيها الذوق المعتدل

  :وقول بشاربن برد. 1»غيره

  ينِ مِن خَدِّيوَقدَّت لِرجْلِ البَينِ نعَلَ          وَجَدَّت رقِاَبُ الوَصلِ أَسيَافَ هَجرنِاَ         

، وأقبح استعار�ا ولو كانتْ الفصاحة بأسرها فيها  وكذلك قالوا )رجل البين ( ما أهجن :فقالوا   

  ).رقاب الوصل( عن 
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وكذلك  ،فما أهجن رجل البين وأقبح استعار�ا ولو كانت الفصاحة بأسرها فيها":العمدة"قال في 

م أن الاستعارة تجرى فى استعمالها على أوجه أربعة اعل«:كيفية الاستعمال للاستعاراتو .رقاب الوصل

  »1 .نذكرها 

 2﴾كَـــــأنََّـهُــــــنَّ الَْيَاقـُـــــوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿:،وهذا كقوله تعالىاستعارة المحسوس للمحسوس:الوجه الأول-

 3﴾نَّ بَـيْضٌ مَّكْنُونٌ كَأنََّـهُ شبه الحور العين بالمرجان والياقوت فى شدة الحمرة والرقة وهكذا قوله تعالى﴿

شبههن بالبيض فى بياضه ورقته ولطافته، فهذه استعارة مقدرة بتقدير طرح أداة التشبيه فتكون استعارة 

رأيت : محققة، كما أن كل ما كان من الاستعارة يطوى فيه ذكر المشبه فهو من التشبيه المقدر كقولك

وَاشْتـَعَلَ الَرَّأْسُ ﴿ : المحققة فى المحسوسين قوله تعال ومثال الاستعارة. أسدا،ولقينى أسد، كما مر بيانه

وَتَـركَْنَا ﴿:،فالمستعار النار والمستعار له هو الشيب  بواسطة الانبساط ومنه قوله تعالى4 ﴾شَيْبـًــا

الماء فى  فالموجان،حركة 5﴾وَنفُِخَ فِى الصُّورَ فَجَمَعْنـَهُمْ جَمْعًا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَُوجُ فِى بَـعْضٍ 

اِذَا اَرْسَلْـــنَا  وَفِى عَادٍ ﴿ :ومن هذا قوله تعال.الأصل،فاستعير للقلق والفشل والاضطراب فى الأمر

،فالمستعار منه المرأة التى لا تلد ولدا، والمستعار له الريح، لأ�ا لا تصلح 6﴾عَلَيْـــــــهِمُ الرِّيحَ الَْعَقِيمَ 

 7﴾فإَِذَا هُم مُّظْلِمُونَ  نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ وَءَايةٌَ لَّهُمُ اليْلُ ﴿ :وقوله تعالى.شيئا ولاينمو �ا نبات

فالمستعار له خروج النهار من ظلمة الليل، والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته فلما كان النهار 

ع فى  من شدة الاتصال بالليل كاتصال الجلد بالمسلوخ منه، لا جرم حسنت الاستعارة وهو باب واس

  .كتاب الَّله تعالى والسنة الشريفة

                                                           
  .126،127ص :الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز):حمزة بن علي بن إبراهيم(العلوي ّ  -  1
 ].58: [سورة الرحمان-  2
  ].49: [سورة الصافات-  3
  ].4:[سورة مريم- 4
  ].99: [سورة الكهف - 5
  ].41: [سورة الذريات - 6
  ].37: [سورة يس - 7
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لَنَا﴿:، وهذا كقوله تعالىاستعارة المعقول للمعقول:1الوجه الثانى-  2﴾مَّرْقَدِنا مِنْ  مَن بَـعَثَـنَاقاَلُوا يَـوَيْـ

 3﴾وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الَْغَضَبُ ﴿ :فاستعار الرقاد للموت،وكلاهما أمر معقول وقوله تعالى

  .وهــما أمران عقليان: عن زوال الغضب وارتفاعه فالسكوت عبارة

،استعير من قدوم 4﴾ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثوُراً وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴿ :ومــنه قـــــــــــــــــوله تعــــالى

 5﴾يـَّزُ مِنَ الَْغَيْظِ تَكادُ تَمَ ﴿:وقوله تعالى. المسافر بعد مدة والمستعار له، هو الجزاء بعد الإمهال

،لإرادة الانتقام بلسان الحال من  أجارنا االله منها. فالغيظ أمر معقول مستعار للحالة المتوهمة للنار

  .العصاة

بَلْ نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الَْبَطِلِ ﴿ :وهذا كقوله تعالى استعارة المحسوس للمعقول:6الوجه الثالث-

يَدْمَغُهُ  مغ،أمران معقولان مستعاران من صفات الأجسام والمستعارله الحق ،فالقذف، والد7﴾فَـ

فأصل الزلزلة التحريك  8﴾وَزلُْزلُِوا﴿ :والباطل، والجامع هو الإعدام والإذهاب ،ومنه قوله تعالى

  :ومنه قوله تعالى. بالعنف والشدة، ثم يستعار لشدة ما نالهم من العذاب

  .،الأصل فى الصدع هو الانشقاق للقارورة وغيرها9﴾الْمُشْركِِينَ  وَأَعْرِضْ عَنِ فاَصْدعَْ بِمَا تُومَرُ ﴿

  

                                                           
  .127،صالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): يحيى بن حمزة( العلوي -  1
  ].52:[سورة يس- 2
  ].154:[سورة الأعراف-  3
  ].23:[الفرقان سورة-  4
  ].8: [سورة الملك-  5
 .127ـص الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): يحيى بن حمزة( العلوي -  6
  ]. 18: [سورة الأنبياء- 7
  ].214: [سورة البقرة- 8
  ].94: [سورة الحجرات- 9
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نَبَذُوهُ وَرآءَ ظهُُورهِِمْ ﴿ :ومنه قوله تعالى ،فالنبذ فى الأصل يستعمل فى إلقاء الشىء عن اليد ثم 1﴾فَـ

  .يقاظاستعير فى الأمر المعقول عنه المتناسى حاله،والجامع بينهما اشتراكهما فى الزوال عن التحفظ والإ

حَمَلْنَكُمْ فِى  إِنَّا لَمَّا طغََا الَْمآءُ ﴿:،وهذا كقوله تعالىاستعارة المعقول للمحسوس: 2الوجه الرابع-

،المستعار منه التكبر والعلو،والمستعار له هو ظهور الماء،والجامع بينهما خروج الحد فى 3﴾الْجَاريِةَِ 

،فالعتو مستعار من التكبر والشموخ 4﴾عاتيَِةٍ  بِريِحٍ صَرْصَرٍ ﴿:الاستعلاء المضر،ومنه قوله تعالى

  . والمستعار له هو الريح، والجامع بينهما هو الإضرار البالغ

،فالوضع والوزر معنيان معقولان،استعيرا للحرب 5﴾حَتَّى تَضَعَ الَْحَرْبُ أَوْزاَرهََا﴿:ومنه قوله تعالى

  .وهى محسوسة

ية، أن مدا فى التهكم، وحاصل الاستعارة التهكاعلم أن فى الاستعارة ما يكون معدو «:6تنبيه-

تستعمل الألفاظ الدالة على المدح فى نقائضها من الذم والإهانة �كما بالمخاطب،وإنزالا لقدره 

  .،مكان نقيضهما من السفيه الغوى 7﴾إِنَّكَ لأَنَْتَ الَْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ :وحطا منه وهذا كقوله تعالى

وم الأدب قيمة كبيرة في موروثنا العربي،وعلم البيان هو أمير جنودها،وإنسان نخلص مما سبق أنّ لعل   

وكيف لا وهو المطلع على أسرار الإعجاز .مقلتها،ولولاه لم تر لساناً يحوك الوشي من حلل الكلام

                                                           
  ].187: [سورة آل عمران- 1
 .127،صلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز المتضمن): يحيى بن حمزة( العلوي -  2
  ].11: [سورة الحاقة-  3
  ].6: [سورة الحاقة - 4
  ].4: [سورة محمد- 5
  .128،صالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): يحيى بن حمزة( العلوي -  6
  ].87:[سورة هود- 7



 تداولیة الاستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

218 

 

. حرصًا منهم على بيانه. وأتى فيه كل بمبلغ جده وجهده.وقد كثر فيه خوض علماء الأدب

أفانينه،وبوساطتها تزيَّن ديوان العرب فَكُتبتْ له الحياة استعمالاً وتداولاً،فاستمر  والاستعارة فن من

التواصل بين القديم والحديث،باستعمال الاستعارة في خطاباتنا اليومية المختلفة ،إذ لايمكن الاستغناء 

  .عنها

  :تداولية الاستعارة عند المحدثين:ثانيًا

الفرضيات (يا الأساسية المتعلّقة بالاستعارة من مفاهيم مجاورة ،في عرضه للقضا)Searle(ينطلق سيرل

  :،متسائلا)الخلفيّة والتّمييز بين دلالة الجملة ومعنى قول المتكلّم

 ماهي الخصوصيات التعريفية للاستعارة؟  - أ

 لـــمَ نستعمل الاستعارات؟  -  ب

  كيف تشتغل الاستعارات؟  -جـ

  ما الذي يكسب الاستعارة مزيةّ؟ -د

ففي نظره مشكلة .الإجابة"سيرل"المخصّص لاشتغال الاستعارات ينوي ) ج( وعن السؤال

الاستعارة لا يمكن أن يوجد لها حلّ إلا انطلاقا من تمييز أساسيّ بين معنى الجملة أو الكلمة من جهة 

وهذا التمييز يوافق التمييز المتعارف عليه بين قول شيء ما .1»ومعنى قول المتكلم من جهة أخرى

قول شيء ما؛أي يكون القول مجازيا إذا وفقط إذا كان معنى الجملة لا يوافق معنى قول وإرادة 

  :يقول) عهي  ج(لماذا المتكلم وهو يريد أن يقول :يكون السؤال كالآتي)سيرل(وحسب.المتكلم

  .2؟)ضهي  ج( 

رأينا،أن أغلب النظريات المتعلقة بالاستعارة تستدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة  

فهي إما تقرّ بالتكافؤ الدلاليّ بين الاستعارة والتشبيه وإمّا تفترض عملية تشبيه لبعض :شبيهالت

                                                           
 .434،صالقاموس الموسوعيّ للتداولية:آن ريبول- جاك موشلر -  1
  .440ص:نفسه-  2
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دافيد "كما هو الحال لدى (،أو �موع الاستعارات")سيرل"كما هو الشأن لدى (الاستعارات

ا�ة المش بين نوعين من نظريات)سيرل(؟ميّزفما شأن العلاقات بين الاستعارة والتشبيه بالضبط").سون

  :1أثناء تحليله للاستعارة

النوع الأول دلاليّ ويتمثل في الإقرار بأنّ معنى القول الاستعاريّ يكافئ التشبيه الموافق له أو -أ 

  .يتضمنه بطريقة أو أخرى

  .زيد كالأسد-2                          .           زيد أسد-1:مثال

) 1(أو أنّ معنى )2(دلاليا المثال)1(ئ المثالفحسب الصيغة الدلالية لنظريات المشا�ة،يكاف

  ).1(لا يستنفدتمامًا دلالة ) 2(ولو أنّ )2(يتضمن 

النوع الثاني تداوليّ ويتمثل في الإقرار بأن تأويل استعارة ما يمرّ عبر عملية تشبيه لا تختلف عن - ب

  .العملية التي يستخدمها التشبيه الموافق

أم متضمن له بقدر ما يتعلق ) 2(أهو مكافئ لمعنى) 1(ثال هنا ليس الأمر متعلقا بمعنى الم 

  ).2(بعملية التأويل أهي مكافئة أم متضمنة لعملية تأويل 

وعلى هذا النحو لا تخلو الصيغة التداولية شأ�ا شأن الصيغة الدلالية من نظريات المشا�ة من  

رات والتشابيه الموافقة لها إنما هي صعوبات ولعلّه ينبغي أن نقرّ أنّ الخاصية المشتركة بين الاستعا

فيعارض «أما سيرل .لأن المعنى الحرفي،عامة،معنى جملة ما عندما تكون مؤولة خارج سياقها.(الّلاحرفية

هذا التصور ويقترح، على العكس من ذلك، اعتبار مفهوم المعنى الحرفيّ لا معنى له إلا بإزاء خلفية 

  .2»إبلاغية

يل المعنى بالتشبيه أو بالشرح أو تفسير شيء وفقا لشيء آخر، كما أن والاستعارات هي أشكال توص

  ، ويعرف معنى"كأن"و" ك"التشبيهات توصيل تشبيه، أما التشبيه الضعيف فيستخدم أدوات التشبيه 

                                                           
  .444-443ص:القاموس الموسوعيّ للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .433ص:نفسه -  2
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ويتعلم الاستعارة والتشبيه في حصص الأدب حيث يوصف كل من الاستعارة والتشبيه كلغة مجازية 

ت لا يتم استخدامها سوى للأغراض الشِّعرية أو الأدبية كما أ�ا تفترض أن وتفترض أن الاستعارا

 جونسون و) Lakoff(لايكوفالاستعارات ما هي إلا ظاهرة غير مهمة نسبيا، ويبرهن كل من 

)Johnson(على العكس حيث يرون أن الاستعارات مهمة في حياتنا.  

في التعبير عما بداخلهم بدون الاستعارة ولقد ويعتقد معظم الناس أ�م بإمكا�م المضي قُدما     

وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام في الحياة اليومية ليس فقط في مجال اللغة بل في الفكر 

  .يعد استعاريابطبيعته) وفقا للمعايير التي نفكر �ا ونؤدي �ا(والآراء أيضا فنظامنا الاستيعابي العادي 

ا ليست أمورا عائدة للذكاء والفكر، فهي تحكم أيضا أداءنا اليومي حتى في فالمفاهيم التي تحكم فكرن

أدق التفاصيل ،وتشكل مفاهيمنا حول ما نراه وكيف نسير في هذا العالم وكيف نرتبط بالآخرين 

  . وهكذا فإن نظامنا الاستيعابي يلعب دورا رئيسيا في تعريف واقعيات حياتنا اليومية

آن الأوان أن نجمّع ما « ):جاك موشلر،وآن ريبول(للاستعارة يقول كل منوفي التحليل التداولي   

  :أفادنا به نظرنا في الاستعارة من معارف متعلقة �ذا النوع من الأقوال

 .فهي ليست دائمًا مختلّة لغويا:لاتكشف الاستعارات عن خصوصية لغوية  - أ

 .فهي ليست دائما كاذبة:الاستعارات عن خصوصية منطقية فلاتكش  -  ب

 .يرجع معنى استعارة ما إلى معنى التشبيه الموافق لهالا  -  ج

 .لاتلتبس العملية التأويلية للاستعارة بالعملية التأويلية للتشبيه الموافق لها  - د

لا سيما أنّ المتكلم : لا تطابق مقاصد المتكلم باستعارة ما مقاصد المتكلم بتشبيه ما  -  ه

 .ياء المعنيةبالاستعارة غير ملتزم بوجود خاصية مشتركة بين الأش

رة أي يمكن أن تتغير من مخاطَب إلى آخر ويكون ذلك اإنّ تأثيرات استعارة ما تأثيرات غير ق  - و

 .أصدق كلما كانت الاستعارة أبدع

 .يمكن أن تكون تأثيرات الاستعارة قضوية بل هي كذلك غالبا  - ز
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 .لا يمكن أن نصوغ للاستعارة قولا شارحا  -  ح

 .فيها لأيّ قول آخر أن تكون له نفس التأثيراتتستعمل الاستعارة في حالات لا يمكن   - ط

لذا آن الأوان كي نقترح .كلّ هذه المعارف التي تجمعت لدينا عن الاستعارة هي في مجملها سالبة    

  .نظرية للاستعارة تأخذ في اعتبارها كلّ هذه المظاهر وتدمجها في نظرية إيجابية

نعلم لاوجود،في الوقت مافعلى .رح لمَ نستعملهاوتش.كيف تؤوّل الاستعارة وهذه النظرية توضح     

 1»)سبربر و ولسون( الحاضر،إلاّ لنظريةّ واحدة تلبي هذه الحاجة وهي نظرية تداولية ونعني �ا نظرية

أ�ا تمُكن من معالجة الاستعارات لا باعتبارها ظاهرة «:ويواصلا حديثهما عن هذه النظرية، ويقولا.

وهذه الطريقة في المعالجة طريقة سليمة في تناول . من الكلام العاديّ  معزولة بل باعتبارها أقوالا

المسألة، على رأي البلاغيين الكلاسيكيّين الذين كانوا يقولون بأن في الأسواق كلّ يوم من 

  .2»الاستعارات على قدر ما في قصائد الشّعراء

  :ارات من بينها عددا من الأنواع المختلفة للاستع) وجونسون(و)لايكوف(ويناقش كل من

  .والتي تشكل الطريقة التي نفكر �ا ونرى �ا ونؤدي �ا: الاستعارة التركيبية -   

  .القطبية المكاني كما هو معكوس في التعارضات/والتي تتناول الميل الاتساعي:الاستعارة التوجيهية-   

  .عامةوالتي تفسر الحياة وفقا للأشياء والمواد ال: الاستعارة الوجودية -   

  :وعادة ما نستخدم الأفعال بطريقة مستعارة كما سنرى في ما يلي على سبيل المثال

فثم في المثال تشبيه "،الفعل يشرح أو يقطع إلى شرائح " كما لو كانت سكينا أو هي سكين"السفينة 

ن سبقت أو مزقت أوقطعّت، وفي كل م: ويمكننا استبدال ذلك بأفعال أخرى مثل " السفينة بالسكين

هذه الحالات سيكون المعنى مختلفا تماما، إذن فالاستعارة ليست مقصورة على لغة مجازية نجدها في 

  .الشّعر بل هي وسيلة لتقديم المعاني، وينطبق الأمر نفسه على الكناية

                                                           
  .447،صالقاموس الموسوعيّ للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .453ص :نفسه -  2
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إن الاستعارة في أبسط صورها وسيلة لفهم مجال من خلا ل مجال آخر،وهذاالفهم يتطرق إلى   

التي يعيشها الناس جميعا،فيستخدمو�ا في إدراك العالم من حولهم بكل دقائقه التي  كل مجالات الحياة

يرو�ا والتي لم يروها،وعند الكلام عن العلاقات والترابطات والمشا�ات تفرض الاستعارة نفسها،إ�ا 

ير من الوسيط بين الذهن البشري ، وما يحيط به من أشياء ،فبها يفسر الملتبس والمبهم،ونتجاوز كث

  .عراقيل التواصل بين البشر

والاستعارة وسيلة أساسية تساعد الإنسان على التعبير عن امكاناته،وقدراته على النظر إلى  

الأشياء من زوايا غير مسبوقة تساعده على ابداع التربطات،وملاحظة التشا�ات بين الأشياءوبذلك 

إ�ا عملية تنظيم لغتنا ...وابتكار التصورات تصبح الاستعارة وسيطا ثقافيا يمكن من تطوير المعارف،

  .وفكرنا وسلوكنا، ومعظم أعمالنا اليومية وتصاحبنا في كافة أوقاتنا

�ذا التطور عن الاستعارة يمكننا أن نرى هذه الظاهرة بشكل أوضح ،فهي تمثل تصورنا 

نب ما،ودور الجانب للأشياء،وكيف يمكن أن نربط بينها وبين غيرها مما يشبهها، أو يقار�ا من جا

اللغوي في هذه العملية العقلية، حيث تقوم في أساسها على تصور ذهني عن الأشياء، تقوم اللغة 

  .باستدعائه من الذهن باعتبارها مثيرا لغويا؛ يستدعي الصورة الذهنية التي تقابله من الذهن

وهنا تبدو الحاجة الملحة ومن عناصر الظاهرة الاستعارية،العقل، الذي تتم فيه عملية الاستعارة،

للاستعانة بالنظرية التصورية،ومعطيا�ا لمعرفة طريقة تصورنا للشيء وخصائصه،وما يمكن أن يثيره ذكر 

  .هذا الشيء في الذهن من أشياء ترتبط به

ومن خلال دراسة الجانب العقلي،يمكننا أن ندرس القدرة الإبداعية للفظ على إنشاء شبكة  

الدلالية التي تربط بين هذا اللفظ، وبين باقي الألفاظ، بما يثيره في الذهن من موسعة من العلاقات 

علاقات وترابطات،والقدرة الإبداعية في الانسان لا تنتهي،والجانب المبدع في عقله لا يكف عن 

ددة  ابتكار الجديد في كل يوم باكتشاف روابط بين الأشياء المختلفة والمتباينة، تظهر في استعاراته المتج

  .كأنه آلة إبداع استعارية
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وللاستعارة قدرة استمرارية على الشيوع والانتشار،وذلك من خلال متابعتها في ا�تمعات  

المختلفة،ومدى قبَولها في تلك ا�تمعات لتحقيق عنصر الانتشار والاستمرارية والتداول،وتشيع في 

قيقة لا كاستعارة منسية، بل إ�ا تدخل في ا�تمع ،ثم ينسى أ�ا استعارة،ونتعامل معها على أ�ا ح

  .معاجم هذه اللغة كإحدى دلالات هذه الكلمة

إنّ أبحاث التداوليين بيّنت أنّ الخطاب الشِّعري خطاب مشحن بالاستعارات استعارات تصدر 

ترمي إلى ردّ ) الضمني/الصريح(عن الشاعر،عن وعي أو غير وعي،لتكشف المباشر وغير المباشر 

إّ�ا آلية .غيير تصوّرات وتحويل قناعات،وتوجيه متلقي الخطاب الوجهة التي يبغيها منشئهأفكار وت

ناجعة يستعملها باث الرسالة؛ لأنتاج القيم الجديدة،وتغيير البنى الاجتماعية،ايجاباً أو سلبًا،لشنّ 

  .الحروب وإبادة الشعوب،إّ�ا ما به نحيا وما به نموت

فالاستعارة الميتة ليست باستعارات إذا «:عن الاستعارة) Paul Ricœur( بول ريكور جاء في قول   

أو لسان الباب،والاستعارة الحية هي )أرجل الكرسي(أردنا الدقة،وأعني بالاستعارة الميتة عبارة من طراز

استعارات الابتكار التي تكون فيها الاستجابة للتنافر في الجملة توسعا جديدا للمعنى،وإن صح القول 

  . 1»كيد أن الاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتةبالتأ

الصور البلاغية في قطبي الاستعارة وا�از المرسل )رومان جاكبسون(علاوة على هذا،فقد صنف      

يعد )ميلر(بيد أن .في حين،يتميز النثر با�اورة. أو المشا�ة وا�اورة،إذ وجد الشِّعر مرتبطا بالاستعارة

متأثرا إلى حد كبير بالنقد « :التفكيكي الأمريكي) جي هلس ميلر(النثر فنا استعاريا،فقد كان

كما أنه كان مدينا لنظرية ).م1982) (سبع روايات إنجليزية:الخيال والتكرار( الظاهري كما في كتابه

الأصلية عند جاكبسون عن الاستعارة والكناية، بالرغم من أنه في الواقع، يفكك معارضة الاستعارة 

أن )ميلر(ويحاول ). التي هي أساسا واقعية(،وكذلك الكناية )والتي هي بالضرورة شعرية(جاكبسون 
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يبرهن على أن الشعر يقرأ في كثير من الأحيان كما لو كان واقعيا إذ يمكن أن تكون الكتابة الواقعية 

     1»أبدا أن تشير إلى العالم الفعلي ولكن انتقد الكثيرون ميلر بسبب تلميحه بأن اللغة لا يمكنها خيالا

ويمكن أن نشير أيضا إلى أن الكثير من النصوص الروائية الشاعرية تتقاطع فيها صور المشا�ة مع     

في حين،يحظى السرد الأدبي . لكن يبقى الشِّعر هو المحظوظ بصور التشبيه والاستعارة. صور ا�اورة

  .سلا أم مجازا عقليا أم كنايةبصور ا�اورة، سواء أكانت مجازا مر 

يعنى كالآخرين بدراسة الصور البلاغية كما في مقاله ) جيرار جنيت(وفي هذا النطاق نفسه،نجد   

، حيث يدرس فيها الصور البلاغية سيما الاستعارة و الكناية وا�از )البلاغة المقيدة أو المحدودة(

  .في ضوء رؤية بلاغية جديدة  المرسل، وذلك

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَــــــــأً أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّواِْ اِليَْهِ وَهُمْ :ل تعالى في سورة التوبةيقو    

وهم يجمحون أي يسرعون،لا يرد وجوههم شيء من جمح « ):هـ671(،يقول القرطبي 2يَجْمَحُونَ﴾

  .3»الفرس إذا لم يرده اللجام

على الاستعارة الذهنية لدى العربي عن الفرس الجامح ) حونيجم(لقد اعتمدت الاستعارة في 

وهو الفرس الفار من صاحبه ،وما فيها من جمع بين صفتين هما السرعة والخوف ففي عصرنا من 

السرعة مع الخوف،فتظل الصورة :يسبق الفرس كالطائرة،ولكن لا توجد طائرة تجمع بين الصفتين

حاملا خصائصه الأصلية الخوف ) أصحاب النار(ال الهدفالاستعارية في يجمحون متجددة،ويظل مج

  .4»وهي السرعة الشديدة) الفرس الجامح(الشديد مع نقله لصفات مجال المصدر
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على ذلك ) بول ريكور(،ويعلق "إن الاستعارة هي قصيدة مصغرة« ):مونروبر بير وسلي(يقول 

أشبه بنسخة مختصرة في داخل جملة واحدة  ومن هنا فالعلاقة بين المعنى الحرفي،والمعنى ا�ازي«:بقوله

  . 1»من الدلالات المعقدة المتداخلة التي تسم العمل الأدبي ككل

حين يتحدث شكسبير عن الزمن شحاذا،فهو يعلمنا أن نرى في الزمن وكأنه شحاذ هنا «:ويقول 

ذا كان أرسطو يجتمع صنفان كانا متباعدين سابقا،وفي اجتماع البعداء منا يكمن عمل المشا�ة،وهك

  .2»إن الانغماز في الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشا�ة:مصيبا في هذه النظرة حين قال

ولهذا -كما يقول أرسطو-إن في اجتماع البعداء يكمن عمل المشا�ة، وهو يتطلب عينا لاقطة   

  :3يمكن تصور الاستعارة من خلال هذين الشكلين

  -1-الشكل                                

  .عين مبتكرة لاقطة         ) أ(شيء ما 

  المنتج استعارةجديدة)ج(   نقطة الالتقاء بينهما    

  .عين مبتكرة لاقطة    )ب(شيء ما   

  

  -2-الشكل                                   

  :المثلث الابداعي للاستعارة

  :عية �ذا الشكليمكن تصور الاستعارة من خلال العملية الإبدا 

  استعارة جديدة) ج(                                 

  عين مبتكرة

  ب(شيء ما     )                                                      أ(شيء ما  
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لابد لوجود استعارة من وجود هذا المثلث الذي قاعدته تمثل الشيئين المتناقضين، والعين المبتكرة تصل  

موجودة ) ب(و)أ(المنتج الاستعاري، فالأشياء ) ج(ا في قمة المثلث إلى الصورة الاستعارية،حيث بن

  .سلفا قبل إيداع هذه الاستعارة بكل صفا�ما،ثم تأتي العين المبتكرة لتلتقط نقطة التشابه بينهما

الوصف لعمل  ومن هذا«: عن هذه العملية العقلية التي تتم �ا الاستعارة قائلا) ريكور(ويحدثنا

وعلينا أن .المشا�ة في الأقوال الاستعارية تصدر مقابلة أخرى للتصور البلاغي المحض عن الاستعارة

نتذكر أن ا�از في البلاغة القديمة كان يعني استبدالا بسيطا لكلمة أخرى لكن الاستبدال عملية 

رة أدق،بين التأولين اللذين يكون عقيمة في حين أن التوتر بين الألفاظ في الاستعارة الحية، أو بعبا

أحدهما حرفيا والآخر مجازيا يثير على مستوى الجملة كاملة خلقا حقيقيا للمعنى لا تنتبه البلاغة 

التقليدية إلا لآثارة ونتائجه،فهي لا تستطيع أن تفسر خلق المعنى، لكن في النظرية التي تذهب إلى 

ا نظرية الاستبدال،تنبثق دلالة جديدة،تضم في داخلها وجودتوتر في الاستعارة، كالتي نقابل �ا هن

الجملة كلها،�ذا المعنى تكون الاستعارة خلقاتلقائيا،وابتكارا دلاليا،لا مكان له في اللغة السائدة 

ولاوجود له إلا لأنه اكتسب مسندا غير عادي أو غير متوقع،ولذلك تشبه الاستعارة حل لغز، أكثر 

  .1»شا�ة لأ�ا تتكون أصلا من  حل لغز التنافر الدلاليمما تشبه اقترانا على الم

هذا .2»إن الانغمار في الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشا�ات«):أرسطو(ويقول

 القول وسابقه يوضح أن الاستعارة لا تقوم على المشا�ة فحسب،بل تحتاج إلى عين مبتكرة مبدعة

إلى تشابه،وتطابق عن طريق حل لغز التنافر بالتقاط نقطة الالتقاء تقوم بتحويل التنافر بين الأشياء 

بين المتنافرين والمتباعدين،وذلك بفرز السمات الانتقائية في كلا الشيئين  والتقاط من بين تلك 

  .السمات ما يجعلهما متقاربين،يمكن أن يحل بعضهما مكان البعض
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بتكر المبدع، وتنتهي عند عقل المستمع المدرك وهذه العملية العقلية الابداعية تبدأ من عقل الم

 لنقطة الالتقاء،وهي السمة الانتقائية التي تجمع بينهما فيكررها،ويستخدمها،وتشيع هذه الاستعارة في

وهي استعارات « :هذا ا�تمع،لأ�ا لقيت قبَولا من الناس،وقد سماها ريكورالاستعارة الحية في قوله

ستجابة للتنافر في الجملة توسيعا جديدا للمعنى،وإن صح القول بالتأكيد الابتكار التي تكون فيها الا

إن الاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة وفي مثل هذه الأحوال يتحول المعنى الممتد 

ية إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم،تسهم في تعدد معاني الألفاظ المعينة التي تتضاعف معانيها اليوم

إن الاستعارة ليست تزويقا لفظيا للخطاب،بل لها أكثر ...بالنتيجة،فليس في القاموس استعارات حية

تعطينا معلومات جديدة،وبوجيز العبارة،تخبرنا العبارة شيئا جديدا عن  امن قيمة انفعالية،لأ�

  .1»الواقع

رة ليست تزويقا للكلام،بل يبدو حقيقيا في مجمله،حيث الاستعا)ريكور(وهذا القول الأخير لـ      

من مهامها نقل الانفعال من الكاتب إلى المتلقي؛فيجعله يرى الشمس تبكي أو تضحك ولكنها لا 

تخبرنا عن شيء جديد عن الواقع الذي نعيش فيه فحسب،بل ترينا ما لم نر في الواقع رغم أنه أمام 

، لقد رأى "حلق له،انفض لها": حبههذا فلان يمر،فيقول له صا:أعيننا من سنين،فالذي يقول لصاحبه

في هذا الشخص المار صفة،تجعله يوضع تحت الأقدام مثل الشَّعر بعد الحلاقة،والغبار عندما يثُار،ثم 

يلُقى على الأرض،رغم أننا عشنا أجيالا نرى الشَّعر تاج المرأة،إن هذا المتكلم رأى في واقع الشعر ما 

الإنسان السيء والشَّعر " بجديد عن الواقع،وإنما ربط بين المتنافرينلم نره من سنين،ولهذا فهو لم يخبرنا 

فخلق نقطة التقاء بينهما،وهي الإهمال والوضع تحت الأقدام،وهذه العملية تمثل "الملقى على الأرض

سر الابداع في الاستعارة،بل هي أساس ديناميكية الاستعارة المتجددة في كل يوم،وكيف تتطور فتخلق 

ة للكلمة؟تسجل بعد ذلك في المعجم،ثم نأتي لنعالج الأمر من آخره،وهو لماذا تتعدّد معاني جديد

دلالة الكلمة؟بل يجب علينا أن نبحث في أصل معنى الكلمة،وكيف انتقلت إلى أشياء أخرى،قد يبدو 
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للوهلة الأولى أنه لا علاقة بينهما،وكيف تحولت دلالة الكلمة وتشبعت وخلقت لنا شبكة دلالية 

الاستعارة أداة «،الاستعارة المفهومية،حيث تصبح)لايكوف(ومن الاستعارات التي نادى �ا.عةموس

مفهمة وتمثيل وتصوّر يعمّ كل مظاهر الفكر بما في ذلك المفاهيم ا�ردة والمتصلةبا�الات الأساسية 

  .1»والتغيرات،والجهل،وماإليها من قبيل الزمن،والأوضاع،والمكان والعلاقات،والأحداث

فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة في دلالة الكلام العادي اليومي وهي جزء من الفكر من حيث « :ولهذا

  .2»مثلت أداة في تصور العالم والأشياء وتمثلها في جميع مظاهرها 

تلهمها الأديب وشيء آخر نراه في هذه الاستعارات وهو تحولها إلى مصدر لاستعارات جديدة، يس   

  لاستعارات ا استعارة حية دائما،بل هي مصدروهو مستوى أعلى من كو�منها،-سنرىكما -والعامي

  .جديدة،مع بقاء الصورة الأولى تعمل

﴿مَثَلُ الذِينَ اتََّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أّوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ :ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى

نَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ﴾اتَّخَذَتْ بَـيْتًا وَإِنَّ أّوْهَ 
استعار االله صفة الضعف .3

التي في بيت العنكبوت الذي سيظل يحملها حتى تقوم الساعة،ليصور �ا ضعف الذين اتخذوا من 

ء مجال دون االله أولياء،فيصبح بيت العنكبوت مجال المصدر، ويصبح الذين اتخذوا من دون االله أوليا

  .الهدف

  :نحاول أن نرى مدى صدق المعطيات السابقة من خلال هذه الآية الكريمة

اعتمد نص الآية على صفة ثابتة في الشيء المستعار،وهي صفة الضعف في بيت العنكبوت :أولا-

  .وهي ثابتة لا تتغير

بكل ) العنكبوتبيت (الاستعارة من صورة ذهنية ثابتة وواضحة في بيئة العربي، وهي صورة :ثانيا-

  .خصائصها من ضعف ووهن، يراها في بيئته كل يوم
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  .142ص :نفسة -  2
  ].41[الآية :سورة العنكبوت-  3
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  .المستعار له تكون هذه صفته الثابتة، فالذين اتخذوا من دونه أولياء دائما ضعفاء:ثالثا-

الآية تصدر حكما عاما وثابتا بالضعف على كل من اتخذ من دون االله أولياء لا يتغير على :رابعا-

  .مدى الدهر كله

فهي تجسد المعنوي في صورةالمادي فماكان لنا أن :اية من الاستعارة تفهيمية تجسيديةالغ:خامسا-

نتخيل مدى ضعف الذين اتخذوا من دون االله أولياء إلا بعد تجسيدها في صورة مادية هي بيت 

  .العنكبوت،ولا يوجد أفضل ولا أوضح من صورة بيت العنكبوت ليبين لنا ضعف هؤلاء القوم

  ).الذين اتخذوا من دونه أولياء(مجال الهدف          ) يت العنكبوتب(مجال المصدر 

و�ذا يتحول بيت العنكبوت في الصورة الذهنية للبشر إلى نموذج للضعف في كل شيء،ويدخل    

�ذه الصفة إلى البنية التصورية لهم،ويظل كذلك لايتغير أبدا،ثم تصبح هذه الصورة الاستعارية مصدرا 

بيت :مأخوذة منها،يستلمها الأديب والعامي في كلامهما، فيقولون عن بيت فلان لاستعارات جديدة

العنكبوت،ويفهم من ذلك مدى ضعف هذا البيت وغيرها من العبارات التي تعتمد على الصورة 

  .الذهنية لبيت العنكبوت وخصائصه المختلفة،بل يصفون الأشياء المعنوية الضعيفة ببيت العنكبوت

﴿ كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمـاَ تُـوَفُّـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زحُْزِحَ عَنْ :عالىوقوله سبحانه وت

يَا إِلاَّ مَتَعُ الْغُرُورِ ﴾ نْـ نَةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّ ،يبين لنا استعارة من عملية 1النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَّ

الانسان وهي تذوق الطعام ليعبر �ا عن معان كثيرةحيث لانفهمها أو نتصورها إلا  حيوية يقوم �ا

  . ،وقوله ذائقة يعني أن النفس لا تموت، فالميت لا يتذوق)الطعام(من خلال هذا ا�ال 

فما كان لنا أن نفهم عدم موت النفس إلا من خلال استعارة عملية حيوية أخرى هي التذوق،      

الا من خلال مجال آخر ،فندرك من خلال عملية التذوق كيف تتجرع النفس آلام فهنا نفهم مج

الموت بمنتهى الإدراك والشعور بما يحدث حولها، كما يشعر المتذوق لذة الطعام أو الشراب الذي يقُدَّم 

  .عُلم عدم موت النفس من لفظ ذائقة:إليه بخصائصه، ولهذا الرازي قال

                                                           
  ].185[ الآية :سورة آل عمران-  1
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  :رفانية في تحليل الاستعارةالبنية التصوّرية والع- أ  

إن مركزية الاستعارة في النظرية الدلالية التداولية العرفانية،يعود أساسا إلى مركزيتها في إدراك المعنى       

 وفهم الإنسان لنفسه وتمثلّه الوجود من حوله، وبناء أنساقه الرمزية، الدينية والفنية والاجتماعية وغيرها

وهذا .البشري،فهي ليست موضوعًا للتفكير فحسب بل هي أداته وآلته بل ومركزيتها في التفكير

ماجعلها تلعب دوراً أساسيًا في بناء الخطابات الثقافية المختلفة التي ينتجها الإنسان، مهما كان 

نظامها السيميائيّ،كما أ�اليست مجرّد إطلاق اللفظ على غير ما وضِع له، فهذا أمْرٌ لاَ بلاغة فيه 

  .علام المنقولة لكنّ العمل العقليّ هو الذي أعطى الاستعارة بلاغتهابدليل الأ

كلُّ ا�ازات اللّغوية سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم ا�از المرسل، ليست مجرّد حركة آليّة : 1أقول

  .لغويةّ يتمّ �ا استعمال اللفظ في غير ما وضِع له

فسّي يُصَحِّحُ في تصوُّرِ المتكلّم استخدامَ اللّفظ في بل لا بدّ في ا�از من عمل فكري أو شعور ن  

وتبعا لذلك لا غنى لمحلل الخطاب عن هذه الآلية لفهم الخطابات وتفكيك  دلالا�ا .غيرما وُضع له

 فِيهِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  كَصَيِّبٍ   أَوْ ﴿: عزَّ وجلَّ فحين نتلو قول االله. وسبر معانيها واكتشاف انسجامها

 وَااللهُ  الْمَوْتِ  ذَرَ حَ  الصَّوَعِقِ  مِّنَ  ءَاذَانِهِمْ  فِي أَصَبِعَهُمْ  يَجْعَلُونَ  وَبَـرْقٌ  وَرعََدٌ  ظلُُمَتٌ 

بأنّ لفظ الأصابع وُضِع بدل الأنامل وضعا اعتباطياّ في هذا ا�از فإننّا لا نشعر  2﴾ باَلْكَفِريِنَ  مُحِيطٌ 

المرسل، وليس مجرَّدَ حركة آليّة لغَُويِةّ، بل هو قائم على ملاحظة فكريةّ، وهي أنّ الذين يحذرون الموت 

من  من الصّواعق ذواتِ الأصوات العظيمة القاتلة تندفع أيديهم إلى سَدِّ آذا�م بأصابعهم، فلو تمكنوا

إدخال كلّ أصابعهم فيها لفعلوا فالعبارة تدلُّ على تَـوَجُّهِ إراد�م وما في أنفهسم من مشاعر، فكان 

  .هذا الإِطلاق ا�ازي، مع أنَّ الذي يضعونه في آذا�م هو رؤوس أناملهم

                                                           
م  2،2007،ج2الدار الشامية للطباعة والنشر ط،"وصور من تطبيقا�اوفنو�اأسسها وعلومها "البلاغة العربية :)حسن حنبكةعبد الرحمن (يدانيالم -  1

  .639ص
 ].19[ الآية :سورة البقرة  -  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12&idto=12&bk_no=51&ID=14
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وبما أ�ا . يةفالاستعارة لاتحكم ممارستنا اللغوية فقط،بل تحكم أيضا نظامنا التصوريّ وتجربتنا الحيات    

تؤسس لتجربتنا الحياتية ولنظام تفكيرنا فهي تخضع لضرب من الانسجام الداخليّ هذا الانسجام 

الذي يعكس انسجام تفكيرنا وانسجام تجربتنا الوجوديةّ،لذلك جعل علم الدلالة العرفانيّ من أهم 

بالعالم في عدد كبير من تحليل الشبكة الاستعارية التصويرية التي تنظم إمساكنا الرمزي «:أهدافه

  . 1»الميادين

رٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وّإَنْ اَصَابَـتْهُ  ﴿: وفي قوله تعالى    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّـعْبُدُ الَّلهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنَ اَصَابهَُ خَيـْ

يَا وَ الآْحِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَ  نْـ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ نَةٌ اِنْـ يحمل   2﴾ انُ الْمُبِينُ فِتـْ

الآية على التصوير الاستعاري، ويعطيك معنى عبادة المرء ربه على حرف تشبيها ) هـ406(الرضي

والمراد �ا ـ واالله أعلم صفة الإنسان المضطرب الدين  « :يقول. بالقائم على جرف هار ،وحرف هاو

يه مريرته فَأوْهَى شبهة تعرض له ينقاد الضعيف اليقين، الذي لم تثبت في الحق قَدمه، ولا استمرت عل

   3»وأضعف دافع يطرحه ،تشبيها بالقائم على حرف مهواة  فأدنى عارض يزلقه،ويفارق دينه لها ،معها

  :الاستعارة وانسجام الخطاب -ب

بما أن نظامنا التصوري قائم في جزء  كبيرمنه على الاستعارة وهي تمثل آلية في التفكير يشترك        

البشر جميعا بدائيين وحدثيين، عامّة وخاصة، أطفالا وراشدين،فإ�ا ضرورة تلعب دورا محوريا في  فيها

انسجام أفكارهم وانسجام عالمهم وانسجام الخطابات التي ينتجو�ا مهما كان النظام العلامي الذي 

 في الحفز والحثيعد عاملا رئيسيا ا�از بشكل كبير بنية الكلام الإنساني، إذ «ويتصدر .يستخدمون

                                                           
 .13م ،ص2015ان ،الأردن ،، عمّ 1الخطاب السياسي،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،ط الاستعارات التصورية وتحليل:محمد الصالح البوعمراني-  1
  ].11[ الآية : سورةالحج  -  2
  .237،ص  علي محمود مقلد ،دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان: تحتلخيص البيان في مجازات القرآن ،: الشريف الرضي -  3
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وأداة تعبيرية، ومصدرا للترادف وتعدد المعنى ومتنفسا للعواطف والمشاعر الانفعالية الحادة، ووسيلة 

  .1»لملء الفراغات في المصطلحات

إنه بإمكان ا�از أن « :علاقة الاستعارة بالدلالة عن)Jakobson( يقول جاكبسون          

للكلمة فكل كلمة أو لفظ يختص بحقل من الدلالي  يجري تبديلا وتغييرا عل متسع الحقل

،والذهن يتجه إلى الدلالة الأكثر أهمية في الكلمة عندما تكون خاضعة  2»الدلالات،قائم بذاته

إن العقل في ا�از إذ يجوب الحقل الدلالي للكلمة ،فهو يركز «):ألبير هنري(وفي هذا يقول .للمجاز 

  . 3»ى، أي المهمةعلى إحدى الوحدات الدلالات الصغر 

 في حديثهما عن الاستعارةوعلاقتها بالحقول الدلالية)لايكوف وجنسون(كما تحدث كل من         

المشا�ة بين الحدين، وكل حد يحلل إلى مقوماته الأساسية لبناء الحقول  إفالاستعارة تقوم على مبد«

لتركيب ليس فيه انسجام لتباعد الدلالية، فإذا لم يوجد مقوم أو دلالة تجمع بين الحدين، فإن ا

  .4»الحقول

وتتعامل الدراسة المعنوية لتحليل الحقول الدلالية في الاستعارات فهي تعمد إلى التركيب فتحلله       

إلى دلالاته ثم تنظر إلى مدى توافقها واختلافها،وكلما كثر التوافق صارت الاستعارة أقرب إلى الحقيقة  

هناك مسافة توتر وتباين، فالعامل في تأثير الاستعارة هو المسافة بين وكلما كثر الاختلاف صارت 

وردة تشبه (زاوية الخيال، فإذا كانت المسافة قريبة « ):سايس(المشبه والمشبه به، أو كما يقول 

  .5»فإن الاستعارة تكون مناسبة ،ولكن دون أي صفة تعبيرية)أخرى

                                                           
 .11م،ص1997،الأردن، 1الأهلية،ط الدارلأدبي الحديث،الاستعارة في النقد ا:أبو العدوس يوسف - 1

  .186م،ص،1991، لينان،بيروت 1منشورات عويدات الدولية ،ط،الإبلاغية في البلاغة العربية:أبو حمدان سمير -  2
 .169نفسه،-  3
  .16م،ص1980غربالمدار توبقال، الدار البيضاء،(عبد ا�يد جحفة:الاستعارات التي نحيا �ا ،ترج:كوف وجونسونيلا-  4
  .11صم،1997،الأردن،1الدار الأهلية،طالاستعارة في النقد الأدبي الحديث،:يوسف،أبو العدوس-  5
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في الدراسة اللغوية ) الجملة(ت اللغوية المعاصرة متجاوزا يشكل مفهومًا مركزيا في الدراسا:صوالنّ      

والبلاغية إلى فضاء أرحب وأوسع يتسم بالخصوبة والثراء في محاورة العمل الأدبي هو الفصاء النصي 

الذي يحدده اتساقه وانسجامه،أي المعنى الكلي للنص لأن النص هو الصورة الكاملة والأخيرة 

فالقول النصي هو في المقام «.ها التواصل بين أفراد الجماعة اللغويةالمتماسكة التي يتم عن طريق

رولان (ويعرف .1»ن هذه المتتالية منتظمةو الأول،متتالية من الجمل،ونسمي هذه المتتالية متوالية،وتك

المساحة الظاهرية للعمل الأدبي وهو نسيج الكلمات المستثمرة في العمل والمنظمة « النص بأنه) بارت

تؤمّن العلافات الترابطية الداخلية بين .2»ة التي تفرض �ا معنىً قاراّ ووحيدًا قدر الإمكانبالكيفي

ق طمكونات النص  المتتابعة تشكيل بنية النص،التي ينبثق عنها المعنى الكلي للنص،ذلك أن المن

 الداخلي الذي يربط بين عناصر النص يجعل منها فضاء يتجسد من خلال أنواع الترابطات بين

العناصر النصية وهذا مانجده في دلالة كلمة نسيج التي شبها �ا النص،فهي تدل دلالة صريحة على 

لاتساق والتضام ا ىيدل عل) نسيج(أجزاء النص،فمعنى كلمة  علاقات وترابطات تكفل التلاحم بين

هو فالاتساق هو الضامن الأساسي لمفهوم النص و .والتماسك بين مكونات الشيء المنسوج ماديا

  .3»مايفرقه عن المتتاليات الجملية التي تفتقر لهذا الخاصية

التبادل والتفاعل بوصفه كتلة مترابطة بفعل العلاقات  يكتسب النص انسجامه من خلال هذا       

في  وهويتجلى .يتجاوز والشِّعري[...]النحوية التركيبية بين كلماته،وكما يتجاوز نحو النص نحو الجملة 

التي قد يبدو فيها النص مفككًامن السطح لكننا لانلبث أن نتبين وراءه بنية عميقة تلك الحالات 

  .4»محكمة في تماسكها، وتفسر تشاكل الأجزاء وتضمن اتساقها مع تششتتها الخارجي

                                                           
 .51م،ص2005،المغرب2،دار إفريقيا الشرق،ط في القرن العشرين،مجموعة مقالات نظرية الأدب:محمد العمري  -  1
 .54م،ص2007،بيروت لبنان،1ل،الدار العربية للعلوم ناشرون،طنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدا:حسين خمري-  2
 .51:نفسه-  3

 الجيزة- ،بيروت1ط-الشركة المصرية العالمية للنشر-،مكتبة لبنان ناشرون"المفاهيم ةالاتجاهات"علم لغة النص:سعيد حسن بحيري -  4

 .124م،ص1997
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الميزة الأساسية التي يمتاز �ا النص الأدبي عن غيره من  وفي هذا المقام يجدر بنا التركيز على     

ففي النص الأدبي تكون الوظيفة الأدبية هي الوظيفة المسيطرة والمهيمنة على بقية ..خرىالنصوص الأ

تطبع النص الأدبي الواعي بأهدافه ) جاكبسون(إنّ الوظيفة الأدبيةكما وصفها.الوظائف الأخرى للغة

كرته وذا  والمتمثل لقواعد الإبداع التي عن طريقها يحاول النص أن يحرك قارئه أو يغوص في أعماقه

ويشكل المتلقون الهدف الذي يرمي إليه النص .ليطرح عليه أسئلة تجعله يتجه رأسًا إلى العمل الإبداعي

الأدبي بفعله التأثيري؛أي إن الوظيفة الأدبية تتمثل في جذب القارئ والاستيلاء على عواطفه وسلب 

لوظيفة التي تنهض �ا في وا)سحر الكلمة(هذه الفكرة قريبة من فكرة.أو تنفيره واستفزازه  إعجابه

  .1»ا�تمعات البدائية

بالدرجة الأولى ،فقوامه اللغةالتي يعيد  إن النص الأدبي نص لغوي:وبصورة أخرى يمكننا القول      

المبدع صياغة تراكيبها صياغة إبداعية قوامها الخلق والابتكار مماّ يولّد أنساقا تعبيريةجديدة تفعّل 

لأن النص الأدبي لا ينتج إلا بواسطة اللغة التي « قات لم تعرفها من قبلالوحدات اللغوية في سيا

  .2»يستعملها أداة للتعبير فاللغة بالنسبة للأدب هي الأداة والهدف في الوقت ذاته

يرتبط الأداء اللغوي في النص الأدبي بحالات النفس المنفعلة للمبدع وبرؤيته للكون من حوله     

خلال «ء تجعل منها متداخلة في وحدة كونية منسجمة متناغمة،لأ�ا تمرجميعافنظرته الفطرية للأشيا

الذات الشاعرة تلك الذات التي قامت بصهر العناصر،بغريزة خلاقةيمكن مظاها�ابغريزة النحلة وهي 

،لذلك فالذات المبدعة تخلق  3»توحد رحيق الأزهارالمتنوعة في شهد له شخصية المذاق واللون والرائحة

ها مسالك جمالية خاصة تتمثل في الصور الفنية التي تكسرحاجز الألفة والرتابةوتتحرك بحرية في لبوح

حساس الجمالي،ومن الأمور الآفاق وا�الات الحسيةوالمحردة،وتربط فيما بينها ربطاً قوامه الإنفعال والإ

                                                           
 .70نظرية النص،ص:حسين خمري -  1
  .267ص :نفسه -  2
 .178م،ص1981،القاهرة مصر،1دار المعارف ،ط،الصورة والبناء الشعري :اللهحسن عبدا -  3



 تداولیة الاستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

235 

 

يفزع إلى ا�از والتشبيه  إنّ اللغة لاتغطي بصورة مباشرة عالم الإنسان وآفاقه لذلك«:البديهية قولنا

  . 1»والاستعارة والرمز وسائر الأساليب الفنية للصورة والتركيب الجمالي

وتوظيف الصور ا�ازية في النص الأدبي يجعلها لصيقة بالكلام كإجراءات يتم من خلالها التواصل     

ل توليد المعنى لأنه في فالاستعارات في النص لها قدرة خاصة وعالية على التجاوز داخل مجا.الجمالي

يتم تقويض الحائط بين الحقيقة والخيال،وبين الذات والموضوع و�ذا وحده « التركيب الاستعاري

وجزءًا أساسيا في البناء الشعري فحيث يزاوج عنصر بعنصر .صارت الاستعارة دعامة التصوير الشعري

المزاوجة تحقق نوعا من التصالب  لأن هذه.2»آخر فإنه يبرز الإمكانية الكامنة في كلا العنصرين

الدلالي بين المستعار والمستعار له،حيث يتم المزج بين النسقين المفهومين لكل منهما لينتج عن ذلك 

معنىً جديد لاينتمي إلى أي منهما وإن كان يستمد وجوده من كل منهماوهذا يعني أن الاستعارة 

اخل نسيج التجربة الشعرية استنادا إلى مبدأ قادرة على إدخال عدد كبير من العناصر المتنوعة د

  .التفاعل

) الهامشية(ومن ثمّ تتجلى فاعلية السياق الداخلي عندما يقوم بتنظيم الدلالات الإيحائية     

 للكلمات المستعارة في النص ويسلكها في سلك المعنى الكلي للنص فتثري هذا المعنى وتغنيه

رة في النص الأدبي من خلال دراسة الاستعارات في روميات أبي وسنحاول لاحقًا بيان فاعلية الاستعا

  .فراس الحمْداني

  :وتدرك فاعلية الاستعارة في مساقها أو بيئتها الطبيعية،وتتجلى في النص الأدبي بنوعيه بما يلي   

 تثري الاستعارة أدبية النص الأدبي،نثراً كان أم شعراً؛  - أ

 زيد من الانفتاح الدلالي؛تحقق التعدّد في المعنى وتكسب النص الم  -  ب

 تضمن التماسك والانسجام في النص الأدبي؛      -  ج

                                                           
 .37ص م،1990،دمشق سوريا،2دار الفكر،ط،"الصورة الفنية في الأدب العربي"جماليات الأسلوب :فايز الداية-  1
 .157الصورة والبناء الشعري،ص:حسن عبداالله-  2
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  ):العقلية( والدلالة المنطقية) التخييلية(الاستعارة بين الدلالة الفنية -جـ

اعلم أن الحكم «: القارئ لكتب عبد القاهر الجرجاني،يجد تمهيدا لكل موضوع ،يقول عن المعاني    

ه وسرق،واقتدى بمن تقدم وسبق،لايخلو من أن يكون في المعنى صريحاأو على الشاعر بأنه أخذ من غير 

  .1»في صيغة تتعلق بالعبارة،ويجب أولا أن نتكلم على المعاني

  .عقليا وتخييليا:ثم قسم المعاني قسمين

أولها عقلي صحيح مجراه في الشِّعر والكتابة،والبيان :فالذي هو العقلي على أنواع«:العقلي-أ

رى الأدلة التي يستنبطها العقلاء،والفوائد التي تثيرها الحكماء،ولذلك تجد الأكثر من هذا والخطابة،مج

الجنس منتزعا من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي االله عنهم ومنقولا من 

  .2»...آثار السلف الذين شأ�م الصدق،وقصدهم الحق 

ومن . ذكر الشيخ على أنه أنواع ولم يورد إلا نوعا واحدافالعقلي ماشهد له العقل بالصحة،وقد   

بَائِلَ ﴿: أمثلةهذا القسم قوله تعالى يأَيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَـ

: ،وقول النبي صلى االله عليه وسلم 3﴾خَبيرٌ  لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أتَـْقَيكُمُ إِنَّ االلهَ عَلِيمٌ 

يابني هاشم، لا يجيئني الناس «: وقوله عليه الصلاة والسلام 4»ومن بطأ به عمله لم يسرع نسبه«

  . »بالأعمال وتجيئوني بالأنساب

. هُ الحقيقيِّ والقرينةُ الاستعارية هي الأمرُ الذي ينصِّبُه المتكلمُ دليلاً على أنه أراد باللفظِ غيرَ معنا     

  .لفظيةٌ وغير لفظيةٍ : وهي نوعانِ 

                                                           
  .241أسرار البلاغة،ص:الجرجاني عبد القاهر -  1
 .241ص:نفسه -  2
  ].13[الآية :سورة الحجرات-  3
 .رواه مسلم في صحيحه -  4
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، ويوجهَهُ إلى معناهُ : فاللفظيةُ  عليها بلفظٍ يذكَرُ في الكلام ليصرفَه عن معناهُ الحقيقيِّ هي ما دل َّ

ا�ازيِّ المرادِ على أن يكونَ من ملائماتِ المشبَّه به في الاستعارةِ التصريحيةِ، ومن ملائماتِ المشبَّهِ في 

  .ستعارةِ المكنيةِ الا

قرينةً (فهي التي دُلَّ عليها بأمرٍ خارجٍ عن اللفظِ ، وهذا النوعُ من القرينةِ يسمَّى : وأما غيرُ اللفظيةِ 

  :لأ�ا أمرٌ عقليٌّ لا يدَلُّ عليه بلفظٍ من الكلامِ ، بل يدَلُّ عليه بالحالِ كقول الحطيئة)حاليةً 

  رَخٍ             حُمْرِ الحَواصِلِ لا ماءُ ولا شَجرُ ماذا تَـقُولُ لأَفْراخٍ بِذِي مَ      

  ألَْقَيْتَ كاسِيـَهُمْ في قَـعْرِ مُظْلِمَة           فاغْفِرْ، عليكَ سَلامُ اللّهِ يا عُمَرُ      

يةِ فكلمةُ أفراخٍ استعارةٌ ، فقد شبَّه الشاعرُ أطفالَه الصغارِ بأفراخِ الطيرِ بجامعِ العجزِ والحاجةِ إلى الرعا

في كلٍّ منهما، ثم استعارَ الأفراخَ على سبيل الاستعارةِ التصريحيةِ الأصليةِ ،والذي لاخلاف فيه أنّ 

  .جميع هذه المعاني من حيث العقل صحيحة

وهو أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في الوهم، ثم تردف بذكر المستعار :التخييلي -ب

  .له إيضاحا لها أو تعريفا لحالها

ومثال ذلك من القرآن الكريم كل الآيات التي يتوهم منها التشبيه، أو يتخيل فيها التجسيم تعالى االله 

  .عن ذلك علوا كبيرا

بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطتََنِ وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قاَلوُا  ﴿: فقوله تعالى

نـَهُمُ الْعَدَوَةَ  كَيْفَ يَشَآءُ ينُفِقُ   نَا بَـيـْ هُم مَآ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا وَألَْقَيـْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِّنـْ

الأَْرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ وَالْبـَغْضَآءَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا ناَراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي 

  1﴾لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
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﴿قاَلَ يإَِبْلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن : وقوله تعالى.1ذُو الْجَلَلِ وَالاِكْرَاِم﴾ وَيبَقَى وَجْهُ ربَّكَ ﴿: وقوله تعالى

  .2أَسْتَكْبـَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الَْعَاليِنَ﴾ خَلَقْتُ بيَِدِىَّ تَسْجُدَ لِمَا  

كلها استعارات تخييلية، إذ تخيل اليد والوجه بالنسبة إليه تعالى إنما يصح على جهة الاستعارة لا 

  .الاستعمال الحقيقي

يشير مصطلح التخييل إلى الأثر الذي يتركه العمل الأدبي في نفس المتلقي وما يترتب عليه من        

ا عملية سيكولوجيةلها أساسها الجمالي سلوك إنه مصطلح يتمحور حول عملية التلقي الأدبي بوصفه

المتخيلات هي قضايا يتُخيل فيها،فتتأثر النفس منها «:والمعرفي،وقد عرفه محمد بن علي الجرجاني بقوله

مرة  فتنفر أو ترغب كما إذا قيل الخمر ياقوتة سيّالة انبسطت النفس،وإذا قيل العسل.قبضا وبسطا

  .3»اس المؤلف منها يسمى شعراوالقي.مهوّعةانقبضت النفس وتنفّرت عنه

هو أساس الشعر :التخييل« وقد جاء تعريف التخييل في قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية    

وجوهره وغايته عند الفلاسفة العرب،يقوم على إثارة تحدثها المحاكاة في نفس المتلقي فتحمله على فعل 

  .4»شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده

المحاكاة والتخيّل، والمصطلحات الثلاثة مترابطة في :هو يرتبط بمصطلحين آخرين هما مصطلحاو    

وفي هذا ا�ال يمكن أن يقترن الشٍّعر بالمحاكاةوالتخيّل ..«:يقول جابر عصفور.عملية الخلق والإبداع

زواياه  للعمل الفني من ذه المصطلحات تترابط وتتجاوب لتصف الخاصية النوعيةه والتخييل؛لأن

 وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر بخاصة،و�ذا المعنى يصبح العمل الفني المتعددة

 لو نظرنا إليه من زاوية علاقته بالمبدع وسعيه إلى تصويرالعالم أو الإنسان بمعناهما المتكامل"محاكاة"

تي تبدعه،فتغدو المحاكاةتجسيدًا لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية ال) تخيّلا(ويصبح العمل الفني

                                                           
 ].27[الآية : سورة الرحمن-  1
 ]75[الآية :سورة ص -  2
 .219م،ص1985التعريفات،مطبعة لبنان،طبعة جديدة،بيروت لبنان،):محمد بن علي( الشريف الجرجاني- 3
 .114م،ص1987،بيروت لبنان،1قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية،دار العلم للملايين،ط:ة،مي شيخانيإيميل يعقوب،بسام برك-  4
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هي -أو المتخيلة- لواقع العالم على مخيلة المبدع،أو تركيبا ابتكاريا تشكله المتخيلة مادامت القوة المخيلة

القوة الفاعلة في تشكيل العمل الفني من ناحية،ومادامت هذه القوة هي التي تعيد تأليف المدركات 

  .والربط الجديد بينهامن ناحية أخرى

لونظرنا إليه من زاوية القوة النفسية التي تتلقاه،والتي يخلق فيها )تخييلا(وأخيرا يصبح العمل الفني        

العمل آثاره،وذلك أمر طبيعي مادام العمل الفني  يصدر من مخيلة المبدع،ويعتمد في تأثيره على فاعلية 

  .1»تعديل سلوكه المخيلة عند المتلقي من قدر�ا على

ييل استجابة نفسية تلقائية متحررة من رقابة العقل يترتب عليها الكثير من أفعال الإنسان فالتخ     

لأن أفعال الإنسان كثيرا ماتتبع تخيلاته أكثر من عمله،حتى لو علم أنّ الأمر الذي «وتصرفاته،وذلك

ر تأثيره في يخيل إليه ليس مطابقا للحقيقة التي يراها بل مضادا لعلمه أو ظنه،من هنا يحدث الشِّع

،فمن جهة العقل والمنطق لايمكن أن نقضي بصحته وصدقه،وهذا 2»)أقاويل مخيلة(المتلقي باعتباره

مفتن المذاهب، كثير المسالك،لا يكاد يحصر إلاتقريبا،ولا « يعني أن التخييل هنا مقابل للحقيقة،إنه

نه مايجيء مصنوعًا قد يتلطفُ ويأتي على درجات،فم.يحاط به تقسيمًا ولا تبويبًا،ثم إنه يجيء طبقات

فيه واستعين عليه بالرفق والحذق،حتى أعطي شبهًا من الحق،وغشّي رونقًا من الصدق باحتجاج 

  .3»تـُمُحّل ،وقياس تُصُنع فيه وتُـعُمل

  :وقد مثل لهذا بقول أبي تمام

  فالسيل حرب للمكان العالي    لاتنكري عطل الكريم من الغنى             

ا هي خلو يد الكريم من الأموال،والشاعر ينهي عن التعجب من ذلك بالنهي عن القضية هن

ومثل الأموال .إنكاره،ويوضح السبب فيقول بأن الماء الكثير لايستقر على الأماكن الشاهقة الارتفاع

                                                           
 .190،191 م،ص 2003بيروت،-،القاهرة1دار الكتاب اللبناني،ط-دار الكتاب المصري"دراسة في التراث النقدي"مفهوم الشَّعر:جابر عصفور -  1
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والجمع بين هذين المعنيين لايمون إلا عن طريق .في يدالكريم مثل الماء الكثير على المكان المرتفع

تخييل،لأن الماء شيء سيال وبقاؤه على المكان المرتفع يستدعي وجود الحواجز التي تمنع ال

  . سيلانه،وهذا مالايشترط وجوده في بقاء المال في يد الكريم

  :ومما يعتقد فيه الصدق بدرجة أكبر وهو على سبيل التخييل قول ابن المعتز

كرهٌ وكرهٌ أنْ يفارقنِي         أع         جب بشيء على البغضاء مودودوالشّيب ُ

فكما هو معروف أن الإنسان مبغض للشيب لايريده،حتى إذا ما أدركه الشيب أصبح محبا له        

كارهافراقه، وهذه المحبة لا تكون إلا عن طريق التخييل،فالإنسان يعلم أنّ زوال الشيب يعني زوال 

ومن ثم . يب ويتمسك به لحبه للحياةحياته وهو محب للبقاء في هذه الدنيا فطبيعيّ أن يحب الش

ولكنه قبل ". خير الشِّعرأصدقه"و"خير الشِّعر أكذبه:"يصل عبد القاهرإلى الإدلاء برأيه في قول القائل

وعلى هذا موضوع «: أن يوضح المقصود من هاتين المقولتين،يبدأ ببيان موضوع الشعر والخطابة قائلا

ين في وصف علة لحكم يريدونه وإن لم يكن كذلك في المعقول الشعر والخطابة أن يجعلوا اجتماع الشيئ

ومقتضيات العقول،ولايؤخذ الشاعربأن يصحح كون ماجعله أصلا وعلة كما ادعاه فيما يبرم أو 

ينقص من قضيته،وأن يأتي على ماصيرّه قاعدة وأساسا ببينّة عقلية بل تُسلّم مقدمته التي اعتمدها بلا 

لشيب لم ينكر منه إلا لونه وتناسينا سائر المعاني التي لها كره ومن أجلها بيّنة كتسليمنا أن عائب ا

  .1»عيب

الأول هو الخيال :ولو تمعنا في كلمة التخييل من الناحية اللغوية لوجدنا أ�ا متكونة من عنصرين     

ييل يعني في التي تعني جعل الآخريتخيل أي إثارة نشاطه الخيالي والتخ)تفعييل(والثاني هو بنية الكلمة

مفهومه الواسع التأثير في المتلقي وإثارة خياله،ولكن هذه العملية لاتخلو من القصدية الفنية والأخلاقية 
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فالتخييل يتميز بفاعليةسيكولوجية هدفها إثارة النفس وتنشيط الخيال عند المتلقي  1»على السواء

له بتوجيه المتلقي باتجاه هدف ،ويكون هذا الفعل مشحونا بقصدية معينة  يرغب المبدع من خلا

  .معين

فالتخييل عملية تلقٍّ جمالي تحدث في نفس المتلقي بفعل مايحدث الخطاب الشعري فيه،حيث     

تتعاظم قدرة المتلقي على الوصول إلى التجارب الشعورية واستيعا�ا واستكناه أبعادهاوالغوص في 

ديب وصوره التي كو�ا خياله في غمرة الإبداع أعماقها بفضل نشاط مخيلته واجتهادها في متابعة الأ

عملية تلقي الخطاب الشعري،وما يقع من قبل المرسل في ذهن المتلقي من تخاييل «ا�سد لرؤاه فـــــــــــــ

هي المعتبرة،لا القيمة الإخبارية للخطاب؛أي المعتبر هي القيمة التصويرية عبر آليات التمويه،فيكون 

في صناعته لا كون الأقاويل صادقة أو كاذبة،لأن عملية التلقي في الخطاب  التخييل هو المعتبر

  .2»الشعري جمالية في الدرجة الأولى

عري ،يتطلب من المخاطَب قدرة على تذوق مايفيض به النص الأدبي من وتلقي الخطاب الشِّ      

من  ساهمة في فهم النص وتلقيهن عاطفية وأسلوبية،بالإضافة إلى العوامل المؤثرة والمامشاعر وأفكار وألو 

تؤثر هذه .بعناصره الثلاثة وهي العنصر الثقافي الاجتماعي والموقف ومقتضى الحال)المقام(هذه العوامل

العوامل بوصفها عناصر غير لغوية في عملية تلقي القارئ للخطاب الشعري،فمقتضى الحال يسهم 

ينّ ليعبرّ عن مناسبة القول للموقف الذي بشكل فعال في تشكيل النص الأدبي وصياغته على نحو مع

تواضع عليه دفع المبدع إلى تشكيل النص �ذه الصورة،وذلك كلّه يتم في ظل ثقافة مجتمع معينّ بما 

فتلقي النص يتم بعملية معاكسة لعملية . نزعات فكرية وأعراف وتقاليد أفراد هذا ا�تمع من

بكفاءته التخاطبية ومخزونه اللغوي وثقافته إلى المقام إبداعه،حيث ينطلق المتلقي من النص مستعينا 

الذي قيل فيه محاولا تأويل أساليبه الأدبية في ضوء ثقافة ذلك العصر الذي أبُدع فيه،فالذات المتلقية 
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تملك جملة من المعارف السابقة والخبرات الكامنة تتمثل في القيم المعرفية والفنية والجمالية والأخلاقية 

  . كن أن نسميه الأفق الأول الذي بوساطته يتم تلقي الأعمال الأدبية وقراء�اتشكّل مايم

تبرز أهمية المتلقي في تعامله مع الاستعارة في النص الأدبي من خلال تحديدها أولاً وتمييزها عن      

لما تمليه بتفكيك التركيب الاستعاري الذي كونه المبدع وفقًا  سائر الأساليب الأخرى في النص ثم قيامه

مستعينا في ذلك بثقافته وتجاربه وأحواله الخاصة التي ينفرد �ا عن « عليه معتقداته وافتراضاته وغاياته

غيره وإن كانت مشتركة بين أفراد ا�تمع الذي ينتمي إليه لغويا،وهو مايعطي لفهمه صبغة موضوعية 

طاب ومتلقيه شرط أساسي لفهم وعليه فإن التكوين الثقافي المشترك لـمِنشئ الخ.1»إلى حدٍ ما

الاستعارة،فبغياب هذه السياقات الثقافية والاجتماعيةالمشتركةالتي تعدّ من العناصر الأساسية للمقام 

  .يستحيل أن يتحقق التواصل بينهما

  :الاستعارة والسياق-د

عارة، اهتم العرفانيون والعرفانيون التداوليون منهم خاصة بالسياق عاملا مهما في فهم الاست

فهي ليست مجرّد إسقاط لميدان مصدر على ميدان هدف،أودمجا بين فضائين ذهنيين،خارج السياق 

والاستعارة إنما هي من اتساعهم في «. الذي قيلت فيه،فلا معاني ثابتة تحملها الاستعارة خارج تداولها

ذلك في لغة أحد من  لة، ليس ضرورة؛ لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم، وليسلاالكلام اقتدارا ود

ألا ترى أن للشيء عندهم أسماء كثيرة وهو يستعيرون له . الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا

التي تكون " العين " مع ذلك؟ على أننا نجد أيضا اللفظة الواحدة يعبر �ا عن معان كثيرة،نحو 

لغزير، وتكون نفس الشيء وذاته، وتكون جارحة، وتكون الماء، وتكون الميزان، وتكون المطر الدائم ا

الدينار، وما أشبه ذلك كثير، وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم، ولكنه مع الرغبة في الاختصاروالثقة 
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أهمية السياق « :نحو سيميائية عرفانية"في مقاله) بير آج براند(، وقد أوضح 1»بفهم بعضهم عن بعض

فالمعنى . السيميائية العرفانية سواء في إنتاجه أو في فهمهفي فهم المعنى،وقد رأى أن للمعنى طبقات في

يتحدّد أولا من خلال السياق الثقافي وهو السياق الذي يحدد تأطيرنا للأشياء من حولنا ومقولتنا 

ويعتمد فك دلالات .وصولا إلى السياق الظرفي الذي يحدد ظرفية الخطاب. للعالم، وفهمنا له

  .2»من السياق الظرفي،فالسياق الثقافي وصولا إلى المحتوى العرفانيّ الخطاب، عملية عكسية تنطلق 

  :الاستعارة والحجاج-ه

نحا منحى برهانيًا " الدلائل"بلاغة الشِّعر،فإنه في " الأسرار"إذا كان الجرحاني قد بحث في 

ولذا نجده  المعنى المناسب للمقاصد غايته؛"تداوليًا يضع الحجاج والإفهام في مقدمة أولوياته،ويعتبر 

الذي عليه مدار " النظم"يركز في هذه المرحلة على دور النحو وعلم المعاني في تشكيل الصورة،لأن 

بلاغة الكلام ليس في الحقيقة سوى احترام القواعد الصرفية والنحوية في الخطاب بحيث يأتي كل لفظ 

  .في موضعه المناسب

فالتصور التداولي ...«ول الخطاب بلاغيالكن هذا الالتزام بالقواعد النحوية لا يمنع عد  

يعاب المادة الانزياحية و�ذيبها يجعلها مشروطة بالنطم وتابعة تالمقصدي في الدلائل قد حاول اس

كان الكفيل بتغيير موقفه الذي تبناه في " الدلائل"وهذا التصور الذي قدمه الجرجاني في .3»له

هو الذي " اللفظ"ل عن الانتصار للمعنى مؤكدا أنيعد" الدلائل"حيث وجدناه هنا في «،"الأسرار"

  .4»"مكان الفضل والمزية في الكلام"من خلاله يعُرف 

وتعدّ الاستعارة ألصق الأنواع ا�ازية بالتداول اليومي نظرا إلى قر�ا من التشبيه،وإلى طابع 

وهذا يعني ...«"الشيءادعاء معنى الاسم لا نقل الاسم عن :"الإثارة فيها، إذ هي كما يقول الجرجاني
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أن الكلمة تبقى انتمائها لأصلها الحقيقي وترتبط بالمعنى ا�ازي عن طريق الادعاء الذي تترجمه 

  .1»)أي ادعى له الأسدية(جعله أسدًا:في قولهم)جعل(عبارات مثل

فة لكن إعادة قراءة هذا التراث كفيلة بإعادة ترتيب عناصر النظرية البلاغية العربية بطريقة مختل

عن السابق، بحيث يبرز تصور واضح لبلاغة الشعر وآخر لبلاغة الحِجاج،لأن البلاغة العربية في عصر 

التدوين كانت تستجيب لحاجات معيّنة نجمت عن سياقات فكرية ومذهبية واجتماعية بالغة 

  .الخصوصية

 تركز على وبالتالي فتعدّد قراءات التراث البلاغي أمر مشروع لكن من زاوية نظر مختلفة لا

الأسلوب والعبارة فحسب،وإنما على تلك الجوانب التي ظلت منسية،وذلك من خلال توظيف نتائج 

و�تم .الدراسات اللسانية التداولية وبلاغة الخطاب التي �تم بالمخاطَب وبآليات تحريكه والتأثير عليه

بائع الناس المعنيين بوصفهم البلاغة المعاصرة بأساليب إجراء اللغة وتنويعات الخطاب ومقاماته وط

متلقين لهذا الخطاب،وتعد نظرية الحجاج في اللغة من القضايا الهامة التي تعالجها البلاغة 

الحجة ما دوفع به : البرهان وقيل: والحجة"والحجاج بالمعنى اللغوي مأخوذ من الحجة.المعاصرة

  .2»ن القصد لها وإليهاإنما سميت حجة لأ�ا تحجُّ أي تقصد؛ لأ:،وقال الأزهري...الخصم

  ):Argumentation(حِجاج«:وجاء في معجم المصطلحات الفلسفية 

فالحجاج يستند إلى إقامة الحجة أو الدليل من قبل شخص ما .3»إقامة الحجة أو الدليل والبرهان

الإقناع يتضمن السماح للمتكلم باستعمال الخيال والعاطفة في «ليقنع بموقفه ورأيه شخصا آخر،و
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الخصم على التسليم بالشيء،وإذا علمنا أن معظم الناس لا يتأثرون إلا بالخيال والعاطفة،أدركنا  حمل

  .1»ما للقدرة على الإقناع من أثر في سيطرة الخطباء على الجماهير

من هنا .أي أن المبدع يستثمر الجملة العاطفية للمتلقي ويؤثر فيها في محاولة منه لإقناعه عقليا

يطابق «حتى إن بيرلمان .أهميها في البلاغة الجديدة)هتيتكا(و)برلمان(جاج التي طورها تكتسب نظرية الح

مكتوبة أو مقروءة،أو (بين البلاغة والحجاج،معتبرا أن كل المكونات الأسلوبية الموجودة في رسالة ما 

ين هي عبارة عن مستويات معينة من مستويات الحجاج، بما في ذلك التضم)مشاهدة أوحتى إشارية

حجة في ذا�ا وكذلك الاستعارة، إ�ا ..فهي عبارة عن السخرية والمفارقةوالشواهد والأمثلة حتى 

وبالمثل فالبلاغة لم تعد لباسا خارجيا للحجاج، بل إ�ا لتنتمي ..استدلال قائم على المقايسة المكثفة

  .2»إلى بنيته الخاصة

ها في الأبنية البلاغية وهي العمليات على عمليات القياس ووظيفت) Perelman(ركزبيرلمان    

أن القياس :التي تقع في صلب أهم الأشكال البيانية من تشبيه واستعارة،وقد توصل إلى نتيجة مفادها

يعدُّ نقلا للبنية والقيمة معا،على أساس أن التفاعل الذي ينجم عن الربط بين المقيس والمقيس 

نه يؤثر أيضا على المقيس عليه،هذا التأثير يتجلى فإ.عليه،وإن كان يؤثر بشكل أوضح على المقيس

من خلال البنية وعبر انتقال القيمة المترتبة عليها و�ذا فإن الأقيسة تلعب دورا هاما في :بطريقتين

عملية الابتكار وعمليات البرهان معا،خاصة لما يتبعها من نمو وامتداد،فانطلاقا من المقيس عليه،أي 

يؤدي القياس إلى بلورة بنية المقيس، أي المشبه أو المستعار له ووضعه في إطار المشبه به أو المستعار،

  .تصوري خاص
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اج في البلاغة تقنيات متنوعة لتحقيق غايته في الإقناع،ويتفاوت وعي المتلقين جَ يعتمد الحِ 

اصر يعلمها وتمرسهم �ا وقد يرتكز المبدع على الخلفية المشتركة بينه وبين المتلقين،فيستثمر في نصه عن

  .المتلقون لكنهم لا يتوقعون حضورها في مقامهم الخاص

من هنا كانت حجاجية الخطاب الإبداعي وقدرته على التأثير والإقناع مرتبطة بقدرة المبدع على 

إقامة علاقات عميقة ورهيفة بين آليات وعناصر لم يكن من المتوقع حصول تلك العلاقات «

أة الطريفة من أبرز الخطط الحجاجية في مجال الملفوظ والمكتوب على وبالتالي فعناصر المفاج.بينها

السواء،فالحذف في توظيف الآليات التواصلية واستغلالها بالطرق التي لم تكن معهودة يعُدّ أمرا تتجلى 

  .1»به براعة مرسل الخطاب

محور الحجاج  فالمتلقي هو«تولي نظرية الحجاج المتلقي أهمية كبرى فلولاه لما كان حجاج أصلا 

،وتنبع هذه الأهمية من موقعه وتأثيره في تشكيل 2»لذا يعد البعض نظرية الحجاج نظرية مركزية للمتلقي

الملامح الأساسية للمادة الحجاجية المقدمة من قبل المتكلم الذي يحرص على المعطيات الاستدلالية 

ومعلوم «المقدم لها بعد استجابتها له البرهانية التي تكفل انسجام عقول المتلقين وتعاضدها مع الطرح

أن هذه الاستجابة المرجوة إنما يتم البحث عنها في الأمور غير الجلية التي يتطلب الإفصاح عنها جهدا 

  :في أسرار البلاغة بقوله) هـ471(،هذا مايشير إليه الجرجاني3»فكريا وثراء معرفيا متنوعا

نجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة،وتحريك إن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ي«

الخاطر له، والهمة في طلبه، وما كان منه ألطف،كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر،واحتجابه أشد 

كان نيله .ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه

  .4»وقعه من النفس أجلّ وألطف،وكانت به أضن وأشغفوبالمزية أولى فكان م.أحلى
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فهذا الجهد الذي يبذله المتلقي في معالجة الأشكال البلاغية �دف استيعاب مضامينها يخلف       

في النفس لذة ومتعة لأ�ا كشفت المستور، وأضاءت جوانب الغموض فتكون هذه اللذة الناشئة 

اع بالحجاج المحمول في هذه التشكيلات البلاغية ولاسيما في والمتعة المكتسبة بمثابة تمهيد للاقتن

حتما من حيث هو دلالة لازمة عن المعنى الحرفي ) المفهوم(مؤدٍّ إلى ظهور «التشكيلات ا�ازية،فا�از

ولزومه عن المعنى الحرفي ونشأته عنه يجعلانه بمنزلة المقتضى، الذي هو معنى قابع .ناشئة عن الملفوظ

   .المقتضى)Ducrot(ديكروى لفوظ على نحو ما ير في صلب الم

ويستمد المفهوم طاقته الحجاجية حسب ديكرو من كونه يورّط المتلقي في إنتاج الدلالة في       

الكلام موجها إياه بواسطة المقام الذي يلقي فيه الملفوظ نحو دلالة محددة عليه أن يستخرجها،وحاملا 

، إن )إذن(الاتجاه الذي يفرضه المتكلم بواسطة أداة الربط والاستنتاجإياه على مواصلة منطق الحوار في 

) أنا(أي المتلقي فهو المسؤول عن صنعه وإنتاجه في حين أن ) أنت(المفهوم عند ديكروموكول أمره لـ

أي المتكلم ) نحن(، ويكون المسؤول عن المقتضى)Lepose(أي المتكلم هو المسؤول عن المنطوق

  .1»لجمهور عامةوالمتلقي معا أو ا

  :موضوع نظرية الحجاج بقولهما) Perelman et Tytica(بيرلمان وتيتكاهيحدد 

موضوع نظرية الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأ�ا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما « 

  .2»يعرض عليها من أطروحات ، أو أن تزيد في درجة طلك التسليم

ئق الحجاج المهمة التي تحدث عنها بيرلمان وتيتكاه والمقصود عندهما من طرا) الوصل(تقنية  تعدّ 

الطرائق التي تقرّب بين العناصر المتباينة في أصل وجودها فتتيح « بطرائق الوصل أو الطرائق الاتصالية

بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر في بنية واضحة،ولغاية تقويم أحد هذه 

ولا تخفى الصلة بين هذا النوع من الطرائق وبين . 3»ر بواسطة الآخر تقويما إيجابيا أو سلبياالعناص

                                                           
  .556م،ص2007،بيروت،2،طسلوبية،دار الفارابيالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأ:عبد االله صولة-  1
 .57ص:نفسه -  2
 .32ص:الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:عبد االله صولة -  3
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التقنية التي يعتمدها التركيب الاستعاري في بناء الواقع عندما يجعلنا نرى شيئا ما في ضوء شيء آخر 

  .منفصل عنه

ادته اعتمادا على فالمتكلم يختار مراده من الألفاظ دون قيد،ويكيف تلك الألفاظ وفق إر 

ماتيتحه قوانين اللغة قاصدا التأثير على موقف المتلقي الفكري والعاطفي تجاه موضوع الكلام،ومن 

العامل المهم في اكتساب اللغة صبغة أدبية لتحقيق غرض التأثير هو استخدام عنصر «المعلوم أن 

الكاتب أن يستولي على التصوير، فعن طريق استخدام هذا العنصر يمكن للشاعر أو الخطيب أو 

لأنه يبذل جهده في خلق الصورة ووضعها أمام المتلقي، حتى إنه .1»عقول سامعيه وأن يحوز اهتمامهم

يمكننا القول بشيء من التجوز يحاول أن يعير عينه للمتلقي حتى يرى �ا ما يراه هو نفسه في تجربته 

قام المتكلم بذلك للكشف عن كوامن فتطمئن نفس المتلقي إلى الصورة أو الشيء المشاهد سواء 

  .نفسه بوصفه صاحب التجربة أم �رد الإمتناع والتأثير والمحاجة والإقناع

 تنبع هذه الوظيفة المركزية للصورة في الحجاج من مكوني الصورة الأساسيين وهما مادة الصورة

لغاية الإقناع وهو عالم وشكل الصورة من ناحية أخرى، فمادة الصورة هي مضمو�ا الذي يعُتمد فيها 

والمقصود بعالم الخطاب هنا مجمل كفاءات المتلقين المعرفية والنفسية والثقافية . خطاب المتلقين الأول

والعقدية التي يأتي مضمون الصورة مستندا إليها مشكلا �ا معتمدا عليها بطريقة يكون مضمون 

م في ك يكون نفاذه إلى قلو�م وإلى عقولهوتبعا لذل. الصورة هذا غير غريب عنهم فهو معلوم لديهم

بما أريد إقناعهم دون صعوبة أو عسر أما شكل الصورة فنعني به البناء سهولة ويسر ويحصل إقناعهم،

  .2» الذي تتشكل وفقه مادة الصورة تلك تشكلا حجاجيا من شأنه أن يؤدي إلى الإقناع

اول المبدع تقديم شيء في ضوء شيء آخر أو وهنا تظهر أهمية ا�از في عملية التصوير هذه،حيث يح

من وظائف ا�از الحجاجية التي اقترنت عند القدماء «صورته،�دف التأثير في المتلقي لذلك فإن

                                                           
  .210صم ،بنغازي ليبيا،2007، 2دار المدار الإسلامي،طالمعنى وظلال المعنى،أنظمة الدلالة العربية،:محمد محمد يونس علي-  1
 .496الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،ص:صولة عبد االله-  2
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بفكرة الاستبدال لتجسيد المعاني وجعلها مرئية مشاهدة، وجعل حضورها في ذهن السامع أقوى 

  .1»ووقعها عليه أشد،وأثرها فيه أعمق

إن الدراسات الحجاجية الحديثة في الغرب لا « الأساسية للحجاج هي الصورة حتى إن الركيزة 

تكاد تضيف شيئا إلى ما كان قاله القدماء عن وظيفة الصورة الفنية في الكلام من أ�ا تجعل الغائب 

مشاهدا ولإظهار ا�رد في شكل المحسوس ولتقوية الشعور لدى المتلقي بحضور الأشياء من أجل حمله 

،وهذا مانجده عند الجرجاني في معالجته للإستعارة بوصفها أحد أشكال 2»لى الاقتناع وللتأثير فيهع

رجلا شبيها (،وأنت تريد)رأيت أسدا:( رأى أنك إذا قلت«ا�از حيث يشير إلى سمتها الحجاجية فقد

للرجل على هذا لم يشتبه عليك الأمر في حاجةالثاني إلى الأول إذ لا يتصوّر أن يقع الأسد )بالأسد

المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة وإ�ام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعد أن تجعل  

ولا تستطيع أن تجعل جزءا من ) رجل(يستند بوضوح إلى معنى ) الليث(كونه للسبع إزاء عينيك فمعنى

والأسد،فيصبح الرجل اسما معاني كلمة أسد تحصل في الرجل من غير أن يقع تداخل بين الرجل 

ولذلك لا يمكن )الأسد( وفرعه)الرجل(للسبع،وتقوم الفكرة على مسألة الأصل والفرع فأصل الكلام 

أن يكون في العقل تصوّر فرع من غير أن يستند إلى الأصل،ويمكن تخيل المسألة على أ�ا تغير في 

  ).رأيت رجلا شجاعا(الدلالة بالتدريج فأصل الكلام وحقيقته 

 :وتتم الصلة بين المعاني بتحليل الدلالات فالرجل) رأيت أسدا(وفرعه هو ا�از الاستعاري 

والأسد يتجلى �ذه الصفات أيضا،فارتبطت دلالة الشجاعة في كلمة الرجل .ذكر،قوي شجاع،مهيب

بدلالة الشجاعة في الأسد وسانح لذلك أن تحل الكلمة التي تحمل هذه الدلالة محل الكلمة 

لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى «:لية،وهي الرجل وهذا ما عناه الجرجاني بقولهالأص

صحيح أن مادة الصورة هي في 3»الذي أردته على التشبيه إلا بعد أن تجعل كونه للسبع إزاء عينيك

                                                           
 .492ص:الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:عبد االله صولة -  1
 .495ص:نفسه -  2
 .435م ،ص1996سوريا،دمشق  ،1ب،طقة وا�از، اتحاد الكتاب العر حيوية اللغة بين الحقي: معلوف، سمير أحمد -  3
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ة لا الغالب من المحسوس ولكنه ليس أي محسوس فهي عندما تقنع أو تكون منطوية على طاقة إقناعي

تكون كذلك لأ�ا من الحس فحسب وإنما لأن هذا الحس نفسه منتزع من تجارب المتلقين المادية 

    .1»وممارستهم المعيشية ومشاهدا�م العينية ومن سلوكهم اليومي

تكمن وظيفة الاستعارة عند الجرجاني بما تملكه من طاقة حجاجية في التوجه إلى عقل المتلقي       

سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت «ـ�دف الإقناع ف

،حيث تقوم بتشغيل ملكات المتلقي العقلية 2»أمرا عقليا صحيحا ويدعي دعوى لها سنخ في العقل

ثيل وتفعيلها للوصول إلى المعنى المراد بقوة الاستدلال والإثباتات التي تمتلكها الاستعارة والكناية والتم

طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي «: على حد قول الجرجاني حيث يقول

هي الكناية والاستعارة والتمثيل المعقولُ دون اللفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيه إلى معنى 

  .3»ليس هو معنى اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه

وفي هذا المقام لا بد من الوقوف عند الدلالة الإلتزامية بوصفها أحد أشكال الاستدلال وهي تقوم    

  .4»من المفهوم الأصلي إلى الآخر بواسطة ذلك التعلّق بينهما«في أساسها على انتقال الذهن

  .5»حيث يكون لدينا معنيان وعلاقة وانتقال تسوّغه تلك العلاقة«

إلزام شيء يستلزم شيئا قيتوصل بذلك إلى «:حقيقة الاستدلال بقولهويوضح لنا السكاكي 

وكذا الأمر في استعارة الأسدية للمقدام شديد ..الإثبات، أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إلى النفي

  .6»البطش

  :عريطاب الشِّ اج في الخِ جَ استعارية الحِ إلى الاستعارة اجية حِجَ من  -و  

                                                           
 .500ص،الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية:عبد االله صولة-  1
 .275أسرار البلاغة،ص:الجرجاني عبد القاهر -  2
 .441،442دلائل الإعجاز،ص:الجرجاني عبد القاهر -3
  .33مفتاح العلوم،ص: السكاكي-  4
 .114صم،2006ة منوبة،تونس،،جامع1دار المعرفة للنشر،طالاستدلال البلاغي،:المبخوت شكري -  5
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  :الاستعارة وقوّة الإقناع-

نّ الإقناع باعتباره الأثر الذي يريد المخاطب إيقاعه بالمخاطَب يمكن أن يتحقق بآليات إ

واستراتيجيات في الخطاب مختلفة ومتنوعة،ويمكن اعتبار الحجاج الآلية الأساسية التي يتحقق من 

خلالها الإقناع، ولكنه قد يتحقق بآليات ووسائل أخرى خارجة عن الحجاج مثل المغالطة 

م،فهل يمكن أن يكون الإقناع أشمل من مفهوم الحجاج ونتحدّث تبعا لذلك عن إقناع والإ�ا

  حجاجي وآخر غير حجاجي؟

لا يمكننا الحديث عن إقناع حجاجيّ وآخر غير حجاجي إلاّ إذا تبنينا تصورا :الإقناع الحجاجي.1

اسم فيها الخطيب يق«مّا للحجاج، وتعريفا مخصوصا يعتبره دراسة لآليات الإقناع على أسس عقلية

جمهوره أرضية تفاهم واحدة ومقدمات ومنطلقات واحدة في الحجاج مثل الواقع والحقائق والقيم 

ومن هذه الزاوية ينأى مفهوم الحجاج عند .1»وكيفية ترتيبها ومثل المواضع أو الأفكار العامة المشتركة

  .هؤلاء المنظرين عن كل شبهة مغالطة وإ�ام وتلاعب بالأهواء

قد يتحقق الإقناع عبر آليات لا تقوم على أسس عقلية لكن على أساس :لإقناع غير الحجاجيا.2

الاستدراج العاطفي والتلاعب بالأهواء والإيهام،وغيرها من الآليات التي يمكن للخطيب أن يقُنع �ا 

  .جمهوره،وهي رائجة في الخطب السياسية والدينية،وكانت موضوع إقناع في الخطابة عند أرسطو

إذن فرّق دارسو الحجاج المحدثون بين ضربين من الإقناع ما هو من مشمولات الحجاج وما هو 

بيرلمان وتيتيكاه يقيمان مقابلة بين «خارج الحجاج،أو ما وسمه بعضهم بالاقتناع والحمل على الإقناع،فـ

ى الإقناع من قبل فالاقتناع يكون من المرء من تلقاء نفسه،والحمل عل.الاقتناع والحمل على الإقناع

والحجاج ههنا ليس لغاية التأثير النظري العقلي « وهذا مدار الحجاج الخطابي عند أرسطو.2»الغير

                                                           
 .33م ،ص2001،،تونس1،ط 1الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،جامعة منوبة،كلية الآداب،ج:عبد االله صولة-  1
 .34ص  :نفسه -  2
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وإنما يتعداه إلى التأثير العاطفي وإلى إثارة المشاعر والانفعالات، وإلى إرضاء الجمهور واستمالته ولو  

  .1»كان ذلك بمغالطته وخداعه وإيهامه بصحة الواقع

إنّ الدعائم الثلاث لخطابة أرسطو،اللغوس والباطوس والإيطوس،تؤكد أن التأثير بالقول يقوم       

 )الإيطوس(يعرضها الخطيب لنفسه في خطابه أو بالصورة التي(إثارة الإعجاب« على ثلاثة أصناف

 ةوالعملية الحجاجي. 2»)الباطوس(،التأثير)اللغوس( أي بمنطق حكايته وحجاجه(والإقناع الإخبار

ثمّ إنّ الاقتناع يمكن أن يتم بواسطة السامعين إذا  «:عملية تواصلية هدفها التأثير والإقناع،يقول أرسطو

مسرورين ودودين ليست هي أحكامنا حين ن فأحكامنا حين نكو .كانت الخطبة مثيرة لمشاعرهم

 جاجي محملين بكلهذان الطرفان ينخرطان في التواصل الحِ «و.3»مغمومين ومعادين نكون

إن .انفعالا�ما ونوازعهما واعتقادا�ما وأيديولوجيتهما وثقافتهما وكفاء�ما العلمية وغير العلمية

الطرفين متأهبان بشكل دائم لاستنفار كل هذه المكنونات من أجل تشغيلها جزئيا أو كليا في العملية 

  .4»التواصلية الحجاجية

للعواطف في «بة الأرسطية،وقد رأى أنعلاقة العاطفي بالعقلي في الخطا) حاتم عبيد(وبينّ 

مستوى أول صريح تناول فيه أرسطو العواطف ضمن الوسائل التي يتحقق :مستويين" كتاب الخطابة"

ومستوى ثان ضمني تلوح .وفسّر قدر�ا على الإقناع بتأثيرها في أفكار الجمهور وأحكامه.�ا الإقناع

وحة على الحجاج لأ�ا مما يتنازع الناس فيه فيه العواطف ظاهرة مرتبطة بالإرادة والقصد ومفت

ويتوسلون بالحجاج الخطابي لتبريره تبريرا يستهدف تلك الأحكام والاعتقادات التي تستند إليها 

  .5»العاطفة

                                                           
 .22ص:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:عبد االله صولة -  1
م 2008حمادي صمود،دار سيناترا،المركز الوطني للترجمة، تونس/عبد القادر المهيري:معجم تحليل الخطاب،تر:دومنيك منغنو-تريك شاردوبا-  2

 .491ص
 .30م،ص1986،بغداد العراق،2عبد الرحمان بدوي،دار الشؤون الثقافية العامة،آفاق عربية،ط:فن الخطابة،تر:أرسطو-  3
 413،414،صم2011ديسمبر /،أكتوبر40،ع2مجلة عالم الفكر،م"أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان:لحجاجمدخل إلى ا:محمد الولي -  4
 .244،245،صم2011، 40،ع3م/،مجلة عالم الفكرمنزلة العواطف في نظريات الحجاج: حاتم عبيد-  5
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يذهب جل منظري الحجاج إلى اعتبار الحجاج مسألة لغوية لا قيام لها إلاّ في اللغة الطبيعية 

وهو لايقوم إلا .متلق ما لأجل تعديل رأيه وسلوكه أو هما معا الحجاج هو توجيه خطاب إلى«و�ا

إنّ محاولة التحكم أو التأثير في الإنسان بواسطة اللغة .(...)بالكلام المتألّف من معجم اللغة الطبيعية

والواقع أنّ .ويرجع في هذا الموقف لرأي بيرلمان وتيتيكاه وديكرو وغيرهم.1»هو ما أدعوه حجاجا

ز اللغة الطبيعية فهو عملية عرفانية تبنيها أنظمة خطاطية في أذهاننا،ويمكن أن تتجلى الحجاج يتجاو 

الحجاج كامن أيضا .في ضروب من الخطاب مختلفة،وفي أنظمة علامية مختلفة،لعل اللغة الطبيعية أهمها

 والبكمفي خطاب الصورة الإشهارية وفي الكاريكاتير وفي الصور المتحركة وفي السينما،ولغة الصّمّ 

  .2»وغيرها

الحجاج بنية تصورية، وما  أنّ  ة التي جاءت بعد التداولية،العرفاني ويرى أصحاب الدراسات   

يمكن  في شكله ا�رد لا المادي، لذلكبنية تختزن الصراع،«البنية اللغوية إلاّ تجليا من تجليا�ا،وهي 

لى في قوالب دينامية القوة يمكن أن تتج) طالمي(وهي عند .أن تمثل استعاريا خطاطة القوة

  .3»عبد االله صولة أ�ا تحضر أيضا في قوالب دينامية القوة الثابتة- المتحولة،وإن رأى 

تتجلّى في اللغة الحجاجية وفي الخطاب الحجاجي،وخاصة من ) المعارض، المعاني(فثنائية  

ة وعمل النتيجة التي اج يقوم على عملين هما عمل التصريح بالحججَ فالحِ .خلال الروابط الحجاجية

يتوصل إليه عن طريق هذه الحجة،وهذه البنية تعبرّ تعبيرا استعاريا عن بنية خطاطة القوة القائمة على 

بما أن دافع الضرائب الإسرائيلي هو الممول للآلة العسكرية :الجملة التاليةففي . ثنائية المعارض والمعاني

تقوم . فإن استهدافه من طريق المقاومة الفلسطينية مشروعالإسرائيلية التي تقتل الأطفال الفلسطنيين،

  :ةجاجيّ على بنية حِ 
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دافع الضرائب الإسرائيلي يموّل الآلة العسكرية الإسرائلية التي تقتل أطفال ): المعارض(ةالحجّ - 

  .فلسطين

  .شرعية استهداف المدنيين الإسرائليين من قبل المقاومة الفلسطينية): المعاني(النتيجة- 

ة والنتيجة في هذا المثال يمثلان المعارض والمعاني،والمعارض هو السّبب الذي دفع إلى لحجّ فا

  .تحقيق هذه النتيجة، وهي بنية قائمة على قوالب دينامية القوة الثابتة

ويمكن للاستعارة أن تكون معارضا في البنية الخطاطية لخطاطة القوة تمارس تأثيرا على المتلقي 

  .عريأو تثبيتها، حسب طبيعة المتلقي للاستعارة في الخطاب الشِّ لتغيرّ تصوّراته 

جاجي هو خطاب صراع، صراع بين الحجج،حجج الذات وحجج الآخر كما أن الخطاب الحِ 

  .وكلّ حجة تسعى إلى ردّ الحجة المضادة ودحضها

في الخطاب  كما لا يمكن الظفر بحقيقة القوة الإقناعية والتأثيرية للإستعارة بدراسة الاستعارة  

منعزلة بعيدة عن استراتيجيات الخطاب الأخرى،فالتفاعل بين استراتيجيات الخطاب المختلفة هو 

  .الذي يعطي الخطاب قوته الإقناعية

واتخذ أبو فراس من الاستعارة وسيلة تعبيرية رائعة، جسد �ا كثيرا من المعاني،وجود �ا أحسن  

  :1بين ضلوع أبي فراس وتسامقت فروعهفقد أورق الحب - الصور الشعرية وأ�اها 

  ]من الطويل[                                                         

  اعَ رَّ ف ـَوَ  وعِ لُ الضُّ  نَ يْ ا ب ـَمَ  قَ رَ وْ ي           لأََ حِ انِ وَ ي جَ فِ  هُ تُ نْ ن ـَكْ ي أَ أنَّنِ  وْ لَ وَ        

  :فكره بغيثه المعطاءواستحالت كلمات صديقه إليه رياضًا غناء حين غذاها -
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   ]خفيفمن ال[                                                                 

  1وبُ ــــتكُ سَ  ثٍ يْ غَ بِ  هُ رُ كْ ا فِ ادَهَ ــــجَ       ضـاً            ايَ رِ  يَّ لَ ي إِ دِ هْ ــــــيَ  مٍ وْ لَّ ي ـَكُ       

داء فيجعل لهواه يدا طولى ثم يذرف دموعه ويجسد الهوى حين يضمه الليل بين جوانحه السو 

ثم يجسد الشوق فيجعله نارا تذكيها الصبابة والفكر اللذان أخذا منه   -التي لم تعرف الذل–السخينة 

        ]من الطويل[                                                            :كل مأخذ

  2رُ ب ـْكِ الْ  هِ قِ ئِ لاَ خَ  نْ ا مِ عً مْ دَ  تُ لْ لَ ذْ أَ وَ     ى          وَ هَ الْ  دَ يَ  تُ طْ سَ ي بَ انِ وَ ضْ أَ  ،لُ يْ ا اللَّ ذَ إِ      

  رُ كْ فِ الْ وَ  ةُ ابَ بَ ــا الصّ هَ ت ـْــــكَ ذْ أَ  يَ ا هِ ذَ إِ               ،يــــحِ انِ وَ جَ  نَ يْ ــــبَ  ،ارُ النَّ  يءُ ضِ ــــــتُ  ادُ ـــكَ تَ      

فالموت كأنه الذئب الظاميء  في تسجيد الأمور المعنوية؛والحق أن استعاراته المكنية تشي بقدرة وبراعة 

  :إلى الدماء، وقد كشر عن أظفاره وأنيابه

   ]من الطويل[                                                                       

  3ابُ نَ وَ  طلَّ أَ  دْ ــقَ  رٌ فْ ــــظُ  تِ وْ ـــمَ لْ لِ وَ                   ةٌ ــــعَ ـيرِ ا سَ ـــايَ ـنَ مَ الْ ي وَ نِّ ــعَ    أَ طَ ــــبْ وأَ        

وللدهر موقف عجيب مع أبي فراس فإنه لا يقابله إلا بوجه قطوب ينذره بأحداث أشد قساوة -

   ]من الطويل[                                                   :مما أراه من قبل

  4وبِ ــــطُ قَ   هِ ــجْ وَ ــبِ  ي رِ ــهْ ي دَ نِ لَ اب ـَقَ وَ                ةٍ يبَ جِ عَ  لَّ كُ   امِ يَّ الأَْ  نَ مِ  يتُ  ـِقـلَ        

وعهود سيف الدولة حين كثرت ولاطائل من ورائها أصبحت ثيابا بالية لا رجاءمن ورائها ولا -

       :نفع
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        ]من الطويل[                                                                  

  1ثُ ــائِ ــثَ رَ  ينَ ــلِ بَ  دْ قَ  ودٌ هُ ــعُ  كَ لْ تِ وَ                   هُ ودَ هُ عُ  ،اقِ رَ فِ الْ  دُ عْ ا ب ـُنَ ر كِّ ذَ يُ        

وفي شعره أيضا، تظهر القيمة التداولية للاستعارة أوّل ما تبدو في لفظها؛ حيث يُكسبه المتكلم 

  .في اكتشاف أبعاد الاستعارة من خلالهوينطلق المخاطَب . في عبارة خطابه معنىً غير المعنى المألوف

وفي قصائد أبي فراس الحمْداني،كثير من الألفاظ التي تحمل في ذا�ا قيما تداولية، تقرّب      

  :الأبعاد الاستعارية التي يرمي إليها المتكلم نحو

  ]من الكامل[          :التعبير باللفظ المحيل على واقع حي للمعنى، نحو قوله -

    2وَغَدَرْتَ بِي فِي جُمْلَةِ الإِخْوَانِ      نْتَ مَعَ الأَصَادِقِ خُلَّتِي          خُ !دَهْرُ ياَ  -1ت

  ]من المتقارب[                                                                        

  3الْكَـرَبْ   بِطـُولِ    دُ قَـلْبِيوَيَشْهَ  إِليَْـكَ                     بِشَـوْقِي    دُمُوعِـي تقُِرُّ  2-ت

  ]من الطويل[                                                                         

لَّ وَنـَابَ ـــظفُْـرٌ قَدْ أَط مَوْتِ ـــلْ سَريِــعَةً                    وَلِ    نَاياَـــــــــوَالْمَ  طأََ عَنِّي ـــــوَأبَْ -3ت
4  

تحُيل إلى دلالة مادية في الواقع، ولكلّ منها إحالة على صفة ) الدّهر، الدّموع، الموت(لفاظ فالأ

شخص ذو وجه عبوس، وله يد تحكم بالفراق بين الأحبة ) 1ت(، في )الدّهر(سوداوية الملامح فـ 

وهو   وهو وحش له أنياب، والدّهر دائما يتوعده بالرّدى، وهو رامٍ قد أصابه بسهم صائب مقصده،

  .كاذب، خائن، قد خانه مع من خانوه
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وما يمليه على الشّاعر؛ والدمع يتحالف مع ) الشّوق(كذلك، إحالة على معنى ) الدموع(وفي 

الحسرة عند فراق الأحبة، وهي تقُرُّ بشوق الشاعر إلى مخاطِبه سيف الدولة،ويشهد قلبه معها بطول  

  .إذ جعله وحشا جامحا له ظفر وناب) الموت(شخص أبو فراس فـي رومياته)3ت(وفي  .كربه

  :التّعبير باللّفظ الذي يجسّد المعنى مادّيا، أمّا الدلالة المقصودة فمعنوية نحو قوله-

  ]من الوافر[                                                                              

  1ابِ ـــــفـَـــــــإِنِّي مِـــــنْ دُمُـــــــوعِي فِي سَـــــحَ               مَهْلاً :وَعَارَضَنِي السَّحَابُ فَـقُلْتُ  -1ت

  كَ هَبْ ف ـَ وَدَمْعِـي كُلَّ وَقْتٍ فِي انْسِكَابِ       وَقْـــــــــــــــتًا            بْتَ ــسكَ   وَأنَْتَ إِذَا سَكَبْتَ؛ 

هَـــــلْ بـِــــكَ فِي الْجَوَانِحِ مِــــثْلُ مَابـِ  مِــــثـْــــلُ   كَ ــــــدَمْــــعُ   :صَدَقْـــــتَ    يــدَمْـــــــــعِي               فَـ

   ]من المنسرح[                                                                       

  2ـالـُهَا، فِــــــــــي بُـرُوجِـهاَ حَـــــتالـِي؟حَـــــــــــأَ                       !مَا لنِـُجُومِ السَّـمَاءِ حَائـِرَةً  -2ت

  مُهْــــــــتَدِيـَاتٍ، فِي حَـــــــتالِ ضُــــــــــلاَّلِ      أَرْقـُبـُـــــــــــــــــــهَا                   حَتىَّ الصَّـبَاحِ  أبَيِتُ 

، عــــــــــــــــاطِـ   أَمَـــــــــا تـَــرَاهَا  ــــــةٍ، تـُـــــبَكَّي لـِـــــــتي؟   فَةً                    عَلَيَّ  !تـَـــــكـــاَدُ،مِـــــــنْ رقَِّـ

) 1ت(يحمل الدّلالة المادية للفعل ويجسّده، وكأنّ السّحاب في ) أبيت(و) هب(فكلّ من 

ا فراس ما شخص يعارض الشّاعر، على اعتبار تلك المشا�ة مابين دموعه وماء السحاب ولكن أب

ن     كايلبث أن يتلوى بتلك المشا�ة إلى مفارقة يثبت من خلالها أنه أكثر حزنا من السحاب،فإذا  

السحاب يبكي لوقت محدد فإن دموعه لا تنقطع،وحتى لو كانت دموعهما متشا�ة فإن دافعهما 

إذ يتوجه إليه في مختلف، فالشاعر دافعه الألم والحزن، وبذلك يتفوق على السّحاب بآلامه وحزنه، 

  .�اية البيت باستفهام استنكاري مستنكرا عليه تلك المعارضة غير المتكافئة
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حين يشخص النجوم،ويسقط عليها مشاعر الحيرة والضياع التي يشعر ) 2ت(في ) أبيت(ونحوه 

�ا ويعيشها، ولكن حال النجوم هنا يختلف عن حال السحاب،فبينما اتخذ السحاب صورة 

تي النجوم هنا على النقيض لتشارك الشاعر آلامه وأحزانه، وهي عطوفة رقيقة إلى درجة المعارض، تأ

أ�ا تبكي لحاله،وهكذا يبدو الفرق بين السحاب المعارض والنجوم المساندة على الرغم من أن 

  .السحاب والنجوم يشتركان في عنصر الدموع والبكاء

وهذا الخطاب ) أما تراها علـيّ عاطفة؟(الآخر ويلفتنا ذلك الخطاب الذي يتوجه به أبو فراس إلى

الاستفهامي يؤكد افتقار الشاعر إلى صديق حقيقي يشاركه آلامه،فيلجأ للجمادات كي تواسيه بدلا 

  .من الإنسان

  : التعبير باللّفظ الذي ينقل المعنى النّفسي الذي يهُيمن على المتكلم، حال إنتاج الاستعارة نحو قوله -

  ]من السريع[                                                                   

  1وَأَحْــــــــــبَابـِي حَبـَـــــــــــائـِبـِي فِيــكَ  ؛ مَا أَغْفَلَ، عَـــمَا بـِي              ا ليَْلُ يَ - 1ت     

  ــــــــاءٍ، عَلـَـى مَضْجَــــــعِـهِ نـَابـِي،ناَمَ الــــــنَّاسُ عَنْ مُـــوضَعٍ                نـَـــ ياَ ليَْلُ 

  ]من السريع[                                                            

  2الْقَلْبِ، مَكْـرُوبِ  عَلـَـى مُعَنَّـى   ا عُدْتَ بِمَحْبُوبِ               مَ  !ا عِيدُ يَ -2ت   

  عَـنْ كُــلِ حُسْنٍ فِيكَ، مَحْجُوبِ   ظَرٍ                  قَدْ عُدْتَ عَلَى ناَ !ياَ عِيدُ       

  مَرْبـُـــــــوبِ   أثَـْـــــوَابِ   أَصْبـَـــحَ فِي    ياَ وَحْــــــشَةَ الدَّارِ التـِي ربُّـــــــهَا                       

  يبِ ــوَلاَطِــ  بـِـــــتوَجْــهِ لاَ حُــــسْـن              قَدْ طـَـــلَعَ الْعِـــــيدُ عَلَى أَهْـلِــــتـهِ              

  انـِي    بآِلأَعَاجِيبِ ــــــــــلَقَـــدْ   رمََـ    مَـا لـِــــي  وَللِدَّهْرِ   وَأَحْدَاثـِـــــهِ                        
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 ينعكس الشعوريناجيه ويوجه إليه الخطاب؛ حيث ) 1ت(في ) الليل(إلى) أبو فراس(يلجأ 

،والنوم غفلة )نام(،)أغفل: (بالوحدةعلى ألفاظ الشاعر، إذ نرى الألفاظ الموحية بالوحدة والبعد نحو

  .والنأي بعُد)ناء(وبعُد، و

في هذه الأبيات،أ�ا تدور بين ثنائية ) العيد(تظهر الدلالة النفسية في أنّ النّداء لـ) 3ت(وفي 

في تجميد الشاعر لفرحة العيد و�جته، إذ يسعى إلى تجميد  الحركة والسكون، فالسكون هنا يتمثل

الذي هو )العيد(العيد كحدث مفرح،فيعمد إلى افتتاح أبيات القصيدة بجمل إنشائية المنادى فيها هو 

في البيت الثالث،في مقابل بيت )مصدر(التي هي ) الوحشة(وذلك في البيتين الأول والثاني،ثم) اسم(

  .في البيت الرابع) قد طلع(ماضِ وهو  واحد فقط افتتحه بفعل

وتبرز الأسماء والمصادر حينما تتقلص ) لا طيب(و) لا حسن(و)كل حسن(واستخدم المصادر

في محاولة منه لإسقاط ) العيد(أهمية الحدث والزّمان، فالشّاعر قد عمد إلى تجميد الزمن والحدث وهو 

ر جمود، وقد انعكس الجمود على لغة الشاعر ما في نفسه من حزن وألم على العيد بسبب أسره والأس

 يدل على الزّمان) قد طلع(في محاولته تجميد الزمن والحدث، حتىّ البيت الوحيد الذي افتتحه بفعل 

  .نسبه إلى النّاس وكأنهّ يستثني نفسه منهم

عدت على )(ما عُدْت(أما الأفعال الأخرى القليلة المتناثرة التي استخدمها الشاعر في القصيدة       

، والتي تعكس التجدد والاستمرارية من حيث دلالتها على الزّمن من ناحية ومن حيث دلالتها )ناظر

تجدد،فقد عَمَد الشاعر إلى تجميد الزمن الكامن فيها وتجميد )العودة( المعنوية من ناحية أخرى إذ أن

) ما عدت(عل في قولهالذي سبق الف) ما(دلالتها على التجدد من خلال استخدامه لحرف النفي

ناظر  (، ولكن تلك العودة كانت على)عدت(والذي جمّد دلالة الفعل على التجديد وكذلك فـي قوله

على التجدد من خلال حجب نظر )عدت(، فقد جمـّد الشّاعر دلالة الفعل)كل حُسنٍ فيك محجوب

  .الشاعر وتجميده عن حسن العيد وعودته وتجدده
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 :تـداولية منشيء الخطاب.3

تبدو القيمة التداولية للمتكلم في التركيب الاستعاري من مبدإ الادعاء الذي سبق ذكره حيث       

. يدّعي ثبوت المعنى في اللّفظ المذكور على أنهّ هو الوارد لا على أنه منقول من مجال دلالي إلى آخر

اطبه طلبا وتظهر أيضًا في أن يرمي من خلال ذلك إلى إحداث الدّهشة والإعجاب في نفس مخ

ولذلك فإن مماّ يساعد المخاطَب في الإحاطة بالمعنى المقصود معرفة نوايا . لموافقته واستمالةً لإذعانه

  .المتكلم زمن إنتاج الخطاب والتلّفظ به، لئلا يفتقد شيئا من عناصر سياقه

  :دها وتبرز مظاهر هذه القيمة في استعارات الروميات من خلال مواقف عدّة للمتكلم،من شواه

  ]من الطويل[:      أن يـمثل الـمتكلم امتدادا لامتناهياللمعنى الـمراد، نحو قوله -

  1أيَاَ جَارتَاَ، هَلْ باَتَ حَالُكِ حَالِي؟:            أَقُولُ،وَقَدْ ناَحَتْ بقُِرْبِي حَمَامَةٌ -1ت

نـَـــــنَا هْــرُ بَـيـْ   !تَـعَـــالـَيْ أقُاَسِمْكِ الْهُمُـــومَ،تَـعَالِي               !أيَاَ جَـــارتَاَ، مَا أنَْصَفَ الدَّ

  وَيَسْكُتُ مَحْزُونٌ، وَيْندُبُ سَالِ؟ لِيــقَةٌ               ــــــــبْكِي طَ ـ ـــَورٌ،وَتــــــيَضْحَكُ مَأْسُ أَ 

 !دَمْعِي فِي الْحَوَادِثِ غَالِ وَلَكِنَّ  قْلَةً                ــــدَّمْعِ مُ ــــلَقَدْ كُنْتُ أَوْلَى مِنْكَ باِل

يظهر امتداد المعنى وتوالد الدلالات في نفس المتكلم وهو الإحالة ) الحمامة(في هذه الاستعارة

اللامتناهية التي ينقلها إلى مخاطبه؛ حيث يتكلم عن ثنائية الحرية والأسر وتبدو الحمامة فيها معادلا 

شاعر على الحمامة الطليقة حزنـها ونواحها وهي لم تَذُق موضوعيا للحرية بعيدة المنال،إذ يستنكر ال

طعم الهموم يوما ولا ألم الفراق، لذلك فهو يناديها لكي تشاركه آلامه وهمومه، إذ إن الدهر لم 

  .ينصف بينهما فظلت هي حرة طليقة، بينما هو أسير بائس مُقيَّد الحركة

  :كن إحضاره، نحو قولهأن يدّعي المتكلّم حصول فعْلٍ، باستحضار ما لا يم -

  

                                                           
  )أيا جارتا هل تشعرين بحالي :( المشهور في هذا البيت  -    282ص:راس الحمْدانيديوان أبي ف:خليل الدويهي -  1

  .الذي تطيب نفسه بعد الفراق: السّالي  -                                                              
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  ]من الطويل[                                                                           

  1أَنْ أَرَى الدَّهْرَحَاسِدِي            كَــــــــــــــأَنَّ ليَـَـــــاليِـهِ لـَدَيَّ الأَقاَرِب وَمَاكُنْتُ أَخْشَى-1ت

  مَـا              تَجَلَّيْنَ إِجْلاَءَ الغيُُومِ الْمَصَائِبُ ـــــــي إِنْ يَـعُــــــــدْنَ فـَــــــــرُبَّــــلَّــــــيـَالـِال لَعَـــــلَّ      

تـَـــــعْتـِذِرَ الأيََّــــــامُ مِ         تِي الدَّهْرُوَالدَّهُرُتاَئِبُ بـِـهَا                إِلـَــــــيَّ وَيـَـــــأْ ــــــنْ طـُــــــــولِ ذَنْ ــــفَـ

  ]من البسيط[                                                                        

  2الْحَمْــدُ للَِّهِ حَمْــدًا دَائِمـاً أبَـَـدًا                أَعْطاَنِي الدَّهْرُ مَا لَمْ يُـعْطِهِ أَحَدَا-2ت    

ذي الدلالة المعنوية إلى ا�ال المادي، وتظهر تلك المزاوجة ) الدّهر(نى لقد استحضر الشاعر مع

كان معادلا موضوعيا ) لأبي فراس(إنّ الدّهر بالنسبة :بين الدهر والحساد والخونة، فهل يمكننا القول 

 - أبو فراس–للخيانة بكل ما تحمله من معاني الحسد،والحقد،والقهر والظلم، وبالتالي فقد أسقط عليه 

جميع مشاعر الألم التي كان يشعر �ا، وهذا هو تفسير المساحة الشاسعة التي احتلها الدهر في صوره 

الاستعارية،فقد استوعب الدهر أغلب مشاعر أبي فراس الحانقة على الحياة،وشكّل أرضية واسعة 

ة رسمها في مرحلة أسقط عليها أبو فراس تلك المشاعر الصاخبة التي تَضُجُّ بالحنق والحزن، وهذه الصور 

  .الأسر

كانت أمنية الشّاعر بجلاء تلك الهموم والآلام أمنية غالية، عبرّ عن هذا الجلاء ) 1ت(ففي 

  .وكأنهّ يرى أنّ الدّهر هو سبب كل ما أحاط به من مصائب)توبة الدّهر(بـ

أفضاله تتضح الصورة الوحيدة المشرفة للدّهر في رومياته، صورة قد ربطها باللَّه و ) 2ت(وفي 

عليه، ومن هنا فقد استمدت صورة الدّهر إشراقتها لديه من خلال العطاء الإلهي وهذه الصورة قد 

  .رسمها في مرحلة ما قبل الأسر

                                                           
  .43ص: ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  1

   .87ص :نفسه 2-
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وفي هذا نقل لمثل هذه الألفاظ من دلالا�ا الأصلية إلى مجالات دلالية خارجة عنها ادّعاء من 

لسّامع أن يدرك صورة الدهر من خلال روميات أبي المتكلم لثبوت هذا المعنى وحصوله؛ بحيث يمكن ل

  . فراس وأشعاره بشكل عام،أ�ا كانت سوداوية الملامح،كئيبة الظلال

  :أن ينقل المتكلم المعنى الذي في نفسه كاملاً في العبارة الاستعارية، نحو قوله -

  ]لمتقاربمن ا[                                                                 

تْـهَا    إِنْ  " خُرَاسَـــانَ "وَإِنَّ -1ت    1"لَبْ حَـــ"أنَْكَـــــــرَتْ                عُـــــلاَيَ فَـقَدْ عَرَفَـ

  ]من الطويل[                                                                  

  2بـِـــنـَا أُطِّـــدَتْ أَركَْانـُــهُ وَدَعَاِئمُهْ                  سَلِ الْمَجْدَ عَنَّـا يَـعْلَمُ الْمَجْدُ أنََّـنَا-2ت

التشخيص في فخرياته للإشادة بنفسه ) أبو فراس(وظّف ) 1ت(في ) عرفتها حلب(ففي 

ومكارمه، حتىّ صارت حلب تعرف أمجاده، وهذا ينقل إلى السّامع مكانة الشّاعر وسمعته في وسط 

  .العائلة الحمدانية

في معرض فخره بنفسه وبقومه، ويوجه خطابه إلى السامع من ) ا�د) (2ت(ويجسِّم الشاعر في       

وطّدوا دعائمه  بل هم الذين) ا�د(ليبين ما للحمدانيين من فضل على ) سل(خلال فعل الأمر 

  .وأركانه

نه هو الذي يتمثل ؛لأ)المتلقي(تعتمد الاستعارة كثيرا على السّامع :تداولية متلقي الخِــطــــاب.  4

تكتسب تداوليتها من «أثرها ويفرز مجالا�ا، ليقف على مقصود المتكلم من خلالها، وبذلك فإّ�ا 

وأمام ادّعاء المتكلم ثبوت المعنى في اللّفظ المذكور، . 3»التّأثير الذي تحُدثه في المتلقي في سياق معينّ 

                                                           
  .25ص،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  1

  . 308ص:  نفسه -1
  .   41م ص2000مارس/، يناير3،ع28،مجلة عالم الفكر، م)مقال(تقريب تداولي للمصطلح البلاغي : اللغة ودلالتها: محمد سويرتي -3
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السّامع أن يستند إلى عدد من العمليات  وأنه ليس من قبيل النقل من دلالة إلى أخرى يكون على

  :1الذهنية، ليحيط بالدلالة الكاملة في عبارة الاستعارة وهي

  .أن يستطيع التقرير أوّلا ما إذا كان ضرورياّ البحث عن تأويل استعاري للعبارة أم لا -

  .أن يستطيع الإحاطة بالقيم الممكنة للقول الاستعاري -

  .القول الاستعاري لأجل الحسم في اختيار الدّلالة المقصودة أن يتمكن من تصنيف مجالات -

  :وفيما يلي بيان لمظاهر أثر استعارات الروميات على المخاطَب، والتي منها

                                              :أن يحسّ المخاطَب بمعنىً لم يكن ليتوقعه، مـمّا يبعثُ على طلب الإحاطة به، نحو قوله -

  ]من الطويل[                                                                        

رُ           بَسَطْتُ يَدَ الْهَوَىإِذَا اللَّيْلُ، أَضْوَانِي -1ت   2وَأَذْللَْتُ دَمْعًا مِنْ خَلائَقِِهِ الْكِبـْ

  ]من الطويل[                                                                  

قَـذَ مِنْ مَسِّ الْحَدِيدِ وَثَـقْلِـهِ                -2ت   3وَالدَّهْرُ أَجْدعَُ، صَاغِرُ ، "أبَاَ وَائِلٍ "وَأنَْـ

  ]من الطويل[                                                                          

  4مُفْرَدًا           إِذَا كَانَ لِي قَـوْمٌ طِوَالُ السَّوَاعِدِ؟ عَضَّنِي الدَّهْرُ إِنْ وَهَلْ ناَفِعِي -3ت

  

بشيء من ) بسطت يد الهوى(يشعر المخاطَب حين تلقيه للتركيب الاستعاري ) 1ت(ففي 

. المعاناة وعرض لـحال الشاعر التي يحياها في السجن، مما يؤكد ما قد يخرج إليه الخبر في الشطر الثاني

 هذا الذي يدعوه إلى استقصاء دلالة العبارة، والاجتهاد في الإحاطة بمختلف التّأويلات الممكنة لها

                                                           
.                                                                                                                            28،29م، ص1990، 1البيضاء، طالدار /الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت: الولي محمد -1
  .162ص ،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  2
  .154ص  :نفسه -3

   100ص :نفسه 4-
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ليتمكن أخيرا من أن المتكلّم لا يود إلاّ التّأثير في المتلقي فهو يصور مدى ما يكتمه من الآلام وما 

  .يستره من الأحزان مع تجلده وكبريائه وصبره

يَسْتـَقْدِمُ المتكلّم مخاطبَه إلى مجال دلالي أبدعه في ذهنه وهو  حيث) 3ت(و) 2ت(وكذلك في 

ليشهد هذا الدّهر ) إن عضني الدّهر(حيث جعله أجدع صاغر،ووحش له أنياب ) الدّهر(يشخص 

الذي ينشر ظلاله الكئيبة على الشاعر ويتوعده دائما بالرّدى، ثم يتجاوز معنى الدّهر إلى دلالة الرّجل 

، وعلى المخاطَب أن يستقصي الدلالة بشكل يخالف بناء ...ده وكبريائه وصبرهالصّامد مع تجل

  :المتكلّم، ليصل إلى حيث بدايتها وهي

التّشخيص للمعاني ا�ردة ومظاهر الطبيعة الجامدة،وا�اوزة بين المادي والمعنوي،ليكون التصوير أكثر  

  .عمقا

  :التركيب الاستعاري، نحو قوله أنْ يدُْرك المخاطَب عواقب الأمور و�ايتها من -

  ]من الطويل[                                                                         

  1هَامِعُ؟ دَمْعُكِ  فَحَتَّى مَــتىَ ياَ عَينُ            !وَهَاتِي الْمَرَابِعُ "سَلْمَى"هِيَ الدَّار مِنْ  -1ت

هَكِ      !وَفِي الشّيْبِ بعَدَ الْجَهلِ للِْمرْءِ راَدعُِ   نـَـــــــــازلاًِ            حَـــــــلَّ  لَّذِي ا الشَّيْـبُ ألََمْ يَـنـْ

  ]من الطويل[                                                                          

  2!بـِــــرَةً، وَقـَـــدْ حَـــمِيَ الْهَـجِــــــيـرُ مُـــصَا صُمْتِ فِيهِ                   يـَوْمٍ ليَِبْكِكِ كُلُّ -2ت 

 !يَـبْـــــتـَدِي الـْـــفَجْـرُ الْمُـــنِيـرُ  إِلـَــى أَنْ   قُمْتِ فِيـهِ                   ليًْـلٍ  ليَِبْكِكِ كُلُّ         

فراس  أبي(فأوّل ما يتلقاه المخاطَب في هذين التركيبين الاستعاريين من خلال تشخيص 

ويجعله رادعا عن  -رمز الوقار-)الشّيب(يشخص ) 1ت(،ففي )الليّل(،)اليوم(،)الشّيب( لـ)الحمداني

. وعاقبة لما عرضه من معنى في البيت الأول -في معنى المتكلم-البكاء على سلمى، وتلك �ايةٌ 

                                                           
  .سائل: هامع  -.  212ص ، ان أبي فراس الحمْدانيديو :خليل الدويهي -1

  .                    161ص :نفسه -2 
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) 2ت(يبدو في  والأثر نفسه. ب حصيلة للدلالة، أو مدخلا للظفر بمقصود المتكلمويأخذها المخاطَ 

مشخصا اليوم والليل اللذان يعبرّان عن الزّمان فيجعلهما يبكيان حزناً وألـمًا على أمّه التيّ رثاها وهو 

سجينٌ عند الرّوم، وتلك �اية كل حي،وكأنّ الشّاعر يوجه خطاباً دينيا للمتلقي بأن يدرك هذه 

  . ما بَـعْدَ الموت ـَالنهاية، ويعمل لِ 

في المخاطَب بتشنيع الفعل أو تـهويله، فيكون باعثاً على حصر مختلف  القيم  أن يبدأ التأثير -

  .التّداولية للتركيب الاستعاري،والحسم في المقصود منه

  :في قوله فالتشنيع  

  ]من الطويل[                   

رَ، مُصَرَّدِ؟ لْمَوْتَ شَربِْتُ اوَفِيكَ،  ألََمْ تَـرَ أنَِّي، فِيكَ، صَافَحْتُ حَدَّهَا،                   1،غَيـْ

  ]من الطويل[                                                           :في التهويلو   

  2وَدَعَـــــائِمُـهْ    أَركَْــــــانـُهُ  أُطِّدَتْ سَلِ الْمَجْدَ عَنَّا يَـعْلَمُ الْمَـجْدُ أنََّـنَا             بنِـَــــا          

كل الفني في استعمالاته يبدو مما تقدم أن الاستعارة في البيان العربي صيغة من صيغ الشّ أخيراً ،و      

ص ما لا يبدو من ظاهر اللفظ، أو بدائي المعنى، وإنما تؤلف بين هذا وهذا مل النّ البلاغية الكبرى، تحُ 

ضيف إلى المعنى مميزات في عملية إبداع جديدة تضفي على اللفظ إطار المرونة والنقل والتوسع، وت

 .على معنى آخر، لا يتأتى من اللفظ خلال واقعه اللغوي خاصة نتيجة لهذا النقل الذي قد دلّ 

فالاستعارة �ذا تنتقل بالنص من الجمود اللفظي المحدد إلى السيرورة في التعبير، والمثلية الذائعة في 

  .والتداول الاستعمال

                                                           
  .من سقي الماء قليلا، دون الرّيّ : المصّرد -.  98ص  ،ديوان أبي فراس الحمْداني:خليل الدويهي -  1
  .308ص:نفسه  -  2
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  خاتمة

تداولي التحليل  الق في مجملها بماهية تتعلّ لاحظات،لبحث إلى جملة من المالقد خلص 

الإبداعي  صعبر النّ )القارئ(والمتلقي)المبدع(واصلية القائمة بين المتكلم التّ والعلاقة  ،عريالشِّ  بخطالل

تداولي  من منظور بالمختلفة فالخطاواصل غوية المنجزة في مقامات التّ ، وكذا نوع الأفعال اللّ المنتَج

ومقاصد هذا المتكلم أثناء خطابه، وقدرة  المتكلم والمستمع: مرتبط بمجموعة من الاعتبارات منها

القائم بينهما والمبني على خلفيات  نعاو ذلك المستمع على الاستنباط والاستنتاج في ظل مبدأ التّ 

طاب والإفادة التي يحدثها الخبسياق وابط الأخلاقية المحيطة م  فيها الأعراف الاجتماعية والضّ تتحكّ 

 لا الذي والخطاب تحقيقا للمنفعة أثير في معتقداته وسلوكه؛ومحاولة التّ  المخاطَبهذا الخطاب لدى 

 رومخاطبيه كان تواصلا براغماتيا وتمحو  الشاعرواصل بين والتّ  تواصل، أي يحقق لا فإنه منفعة، يحقق

  :حول الآتي

 : أبي فراس الحمداني، وجعلت منه مدوّنة مناسبة لهذا المنهج ومياتر زت داولية التي ميّ من المظاهر التّ -

أبي فراس أساسا  ندعر عإلى جانب أن مفهوم الشّ . ر حياة صاحبه ويقدّم جوانب مختلفة منهاه يصوّ أنّ 

ياة حأثير في ا والتّ مَ  أو يدعوَ إلى القيام بأمرٍ أنْ يحمل موقفا أو يعُدّل سلوكا،يرتبط بوظيفته في الحياة؛ ك

  .عر فنّا لذلكاس، بعيدا عن المفاهيم الأخرى التي تجعل الشّ النّ 

شاهد نحو مَ  وكأّ�ا حاضرة ماثلة أمام القارئ إلى جانب شيوع استحضار صور الماضي في قصائده،

م تداولية، أهمها استدراج السّامع للوقوف على وفي ذلك قيّ . الخ...دانيالأصل الحمْ  الحرب، الأسر،

المخاطبين ين مستويات الخطاب،ويعدّد أصناف كما أنهّ يمزج ب. هي حاصلة في الواقعالأحداث كما 

  أكثر ارتباطا بالواقع الاجتماعي؛ مما جعل قصائده
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التي أدّت مقاصده على نحو من العناية والاهتمام  يانيةاعر استخدم عددا من الصّور البأن الشّ  -

  :بنصّ الخطاب والمخاطَب، ومن ذلك

 فظ يحُيل اللّ  أنْ : ؛ ومن خصائصهارومياتلتراكيب الاستعارية كان بارزا في الاستخدامُه ل

الاستعاري إلى واقع فعليّ للمعنى، أو أن ينقل المعنى النفسي المهيمن على المتكلم زمنَ 

ا مدّعيا لمعنى الاستعارة ا أحيانً اعر بعدّه منتجا لها، فقد بدَ أما عن الشّ . إنتاج الاستعارة

لا يمكن استحضاره، وأحيانا يحرص على نقل الدلالة الكامنة في نفسه  باستحضار ما 

فأوّل ما يتلقاه هو معانٍ لم يكن يتوقَّـعُها  ،كاملة؛ هذا ما يجعل متلقي استعاراته منتبها لها

من المتكلم أثناء الحديث، أو ما  استنادا إلى ما يفَرُطا يبعث على طلب الإحاطة �ا،مم

  كيب؛و على مستوى الترّ يبدُ 

  ل معنىً ضمنيا يفرض متحجعلها  قصائده؛في  غير المباشرة ةياستخدامُه للتراكيب الاستعار

أن تشير إلى معانٍ ،ومن أشكالها البارزة . على السّامع أن يدركه بحسب ظروف الخطاب،

على  منه و حرصا. امع للظفر بالدلالةوفي كل ذلك استدراج للسّ ... نفسية لدى المتكلم

التلويح إلى المعنى يبعث  ومن آثارها على المخاطَب،أنّ . لة رغبةً في إثارة قارئهإخفاء الدلا

لإحاطة طلب اعلى استقصائه، لاسيما إنْ وجد ما يستهجنُ حاله أو يعُرِّض به مما يدفعه 

 ؛بالمقصود

اجية عدة في قصائده، ظهرت على مستوى الأبيات ويلجأ إلى جَ أنّ الشّاعر اعتمد وجوها حِ  -

أو أنْ ينوع تراكيبه للغرض ... التّكرار: جاجية أيضا، نحومن الزيادة بين الترّاكيب لأبعاد حِ  أشكال

وتحمل المتلقي على جاجية في قصائد الروميات تلجأ كثيرا إلى الاستدلال،نفسه، كما أن الترّاكيب الحِ 

وهو قليل قرآني،استحضار النّص ال: هر ذلكومن مظا الانتقال من اللازم إلى الملزوم أو العكس،

استحضار النّص الشّعري كذلك ؛ كأن يظُهر الحال، أو يؤكد بما لا يخالفه المخاطَب استدراجا له، أو 
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ية والدينية التي دارت بينه وبين أو بالنّقيض كالحوار أو المناظرة بنوعيها التاريخالحجّة بالتّذكير،

  : تدلالية تؤدي على الأقل وظيفتين تداوليتينوكل هذه المظاهر الاس. وغيرها ،...الرّومي "الدُّمستق"

  .إشارية إحالية،  تستند إلى المتكلم وتعْرِض مكانته ومنظومته المعرفية: الأولى-

إنجازية؛ حيث تُسْهم في إنجاز الخطاب بما تُضفيه عليه من قوة، لاسيما وأ�ا نصوص : الثانية-

  .مشتركة بين الشاعر ومخاطبيه

مما يجعله مرتبطا بواقع الحياة منتميًا إلى مجالات الناس  م الاجتماعية،ن القيّ شعره يحمل كثيرا م-   

  ؛وهو ما يجعله أحوج إلى الدراسة التداولية الاجتماعية،

 خصي الاجتماعيالشّ الذاتي (في تنوع أساليب التّواصلداء مما زاد شيوع ظاهرتي الاستفهام والنّ -

 ؛...)،

: نوع الأفعال الكلامية ذا�ا بينت متنوعة في استخداما�ا، لتوردالاستلزامات الحوارية ، –    

إنجازية .مطبقا فيها مبادئ وقواعد وقوانين تواصليةالتعبيرية؛،الطلبية، الإخبارية، الالتزامية  ، الإيقاعية

  .تأثيرية

ة كأنْ يدل الإنشاء على الخبر؛ وهي مسألالخبرية إلى الإنشاء أو العكس؛   خروج العبارات  -   

تحتفي �ا التداولية الحديثة كثيرا، وتناولتها البلاغة العربية في مباحثها، لما في ذلك الخروج من كبير 

واصل، وظروف الخطاب ليحيط الأثر على المخاطَب الذي ينبغي أن يكون مدركًِا لعدد من شروط التّ 

  ؛بمقصود المتكلم في عبارته

 لاستمالتهم دانيينواصل مع مخاطبيه الحمْ التّ  في اياعر الأسير استعمل خطابا براغماتالشّ  أن - 

  ؛وكان له مايريد في افتدائه، ةً رغب ،باستعمال مبدأ السلطة معه؛)ولةسيف الدّ ( هواستمالة صهر 
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اث هي ثراء الترّ شارة إليها من خلال هذه الدراسة،وأخيرا؛ إن أهم ملاحظة تجدر الإ   

 جدّية ةراءته قراءة جديدظر في قِ يتطلب إعادة النّ  لتاليوبا، بالقيّم التّداولية العربي البلاغي

تلك استعمال المناهج الحديثة،وبخاصة مناهج دراسته والبحث فيه، وهذا بو من حيث محتواه 

بس والغموض عن الكثير لرفع اللّ  ؛داوليةوالتّ  التي تندرج ضمن اللسانيات النصية الوظيفية

قافية للبلاغة العربية مع مراعاة الخصوصية الثّ  ةسانية الحديثاللّ النقديةو من المصطلحات 

محاولة لأن يقترب  إلا ديد بقدر ما هيالجدّعي إحضار يلا  التحليل التداولي للرومياتو 

ص الأدبي الإبداعي وملابساته، اقتراباً يقف على الصريح  أكثر من النّ داوليتّ المنهج ال

للدراسات التداولية والعرفانية  ا،ومسايرً ديدةالج البلاغةِ  مَ ا في ذلك قيّ والضمني فيه، معتمدً 

   .متجنبا الإسقاط لما هو حداثي ومعاصر على التراث العربي.المعاصرة



 

 

 

      

 والمراجع  المصادر  
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   :ياتــهـــــــــــح

الظروف هي التي تصنع الإنسان وتشكله، وتؤثر في تشكيل شخصيته، وفي تحديد ملامحها ومن  

  فكيف كانت نشأة أبي فراس؟    -.ةظروف النشأة تتحد رؤية الإنسان وتوجهاته في الحيا

  .ما هي العوامل التي ساهمت في تشكيل شخصيته، ونظرته إلى الحياة كإنسان وشاعر؟ -

أبو فراس، هو الحارث بن أبي سعيد بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنى    

يد بن عدي بن أسامة بن مالك بن رافع بن الحارث بن عطيف بن محربة بن حارثة بن مالك بن عب

  . 1»العدويّ التغلبييّ  مرو بن غنم بن ثعلب الحمدانيَِ بن بكر بن ع

وكنيته أبو فراس، وهي كنية غلبت عليه حتى لا يكاد يُـعَرف إلاّ �ا، وكنيته من كنى الأسد فقد     

قيل أسد فراّس؛ أي كثير قيل الفراس هو الأسد، وقد كنّوا�ا من كانوا يتوسمون فيه الشجاعة والبطولة و 

  .2»الافتراس

وقدكان عنصر العروبة الأصيل الذي يتمتع به الحمدانيون، وأمجادهم السالفة من أهمّ عوامل الفخر   

  :والاعتزاز التي عزّزت ثقة أبي فراس بنفسه، فنشأ معتزا بذاته، فخورا بقبليته يقول

  ]من البسيط[                                                                   

رَ الْبـَريَِّةِ، أَجْدَادًا وَأَسْــلافاَ      مُفْتَخِرٌ          " ببَِنِي حَمْدَانَ "إِنِّي امْرُؤٌ      خَيـْ
3  

  

  

                                                           
  .307م،ص1986،بيروت، 18ا�لد الرابع،ج لتعارف للمطبوعات،حسن الأمين دار ا:أعيان الشيعة، تحقيق: الأمين، الإمام السيد حسن -1
 ).فرس(م، ،مادة1956ا�لد السادس،، لسان العرب ،طبعة دار صادر للطباعة والنشر،بيروت:ابن منظور،أبو  الفضل جمال الدين بن منظور -2
  .أجواد: أسلاف- . النّاس: البريةّ - . 22.م،ص1994 ،بيروت، لبنان،2ط ديوان أبي فراس الحمداني،دار الكتاب العربي،:خليل الدويهي  -3
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 ]من الكامل[                                                     :ويقول أيضا

  1* "بنَِي حَمْدَانِ "شَادُوا الْمَكَارمَِ، مِنْ    الأُولَى            وَإِذَا فَخَرْتُ   باِلشُّمِّ،      

  "عَدْناَنِ "مِنْ   وَمَعَـادِنُ السَّـادَاتِ     نَحْنُ الْمُلُوكُ بَـنُو الْمُلُوكِ أُولِي الْعُلاَ          

التحديد  وقد أغفلت كتب الأدب والتاريخ مكان مولده ب هـ320ولد أبو فراس الحمداني سنة    

فذهبت بعضها إلى أنه ولد بالموصِل إذ كان أبوه واليا عليها، وكانت عاصمة الحمدانيين قبل أن 

يقيموا ملكهم في حلب، وذهب بعضها الآخر إلى أنهّ ولد بمنبج والأقرب إلى المنطق أن تكون ولادته 

يجة لأن أبا فراس قد في الموصل؛ حيث كان يعيش أبوه، ويبدو أن توهمهم لولادته في منبج،كان نت

  .صار حاكما لها فيما بعد

أما أبوه فهو أبو العلاء سعيد أمير من أمراء بني حمدان وله مقام جليل فيهم، كما كانت له «   

مشاركة في شؤون الخلافة آنذاك، فقد كان ملازما حضرة المقتدر مقيما عنده واستطاع أبو العلاء أن 

المقتدر، فقد ولى ولايات مختلفة من قبل الخليفة العباسي كما  يحتل مكانة مرموقة في عهد الخليفة

هـ بعد أن عزل عنها ناصر الدولة، ومن 318يذكر المؤرخون، على أن حظي بولاية الموصِل في سنة

  .2»هـ323المؤكد أن هذا كان عاملاً طبيعيا في انقضاض ناصر الدولة على عمه وقتله سنة 

سيته أثر كبير في نفسيّة أبي فراس، ولكن لم يقدّر لهذا التأثير أن لقد كان لشجاعة والده وفرو      

يستمر، وكان من المفروض أن يحظى أبو فراس برعاية فائقة ويكون الاهتمام بتربيته كبيراً لأنه ابن 

هـ ولم  يكن 323الأمير والحاكم، ولكنه لم يحظ بتلك الرعاية التي كان يتوقع أن ينالها فقد قتُل والده 

فراس وقتها قد تتجاوز الثالثة من عمره، وهكذا فقد حُرم الشاعر من حنان والده ورعايته   أبو

  .وعطفه، في مرحلة مبكرة من عمره، وقد كان لهذه المأساة أكثر الأثر في حياته كإنسان وشاعر

                                                           
  .جمع الأشمّ وهو السَّيِّد الأبيّ الكريم: الشُّمّ  -.              334ديوان أبي فراس الحمداني ،ص:خليل الدويهي  -1
 .74-73م،ص1981،عمان،الأردن، 1أبو فراس الحمداني حياته وشعره، طبعة مكتبة الأقصى،ط:عبد المهدي  عبد الجليل حسن -2
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وقدكان لليتم المبكر الذي عاناه أبو فراس انعكاسات واضحة على تصرفاته وعلاقاته مع     

خرين، ومن هؤلاء ناصر الدولة قاتل أبيه، إذ اتسمت علاقته معه بالحنق والتعريض الذي بدأ الآ

  :واضحا في أشعاره؛ وقد أشار أبو فراس في أشعاره إلى يتمه وفقده لأبيه في أكثر من موقع، يقول

                                        ]من البسيط[                                                                   

   1مِنَ الرِّجَالِ، كَريِمُ الْعُودِ، ناضِرُهُ   لَقَدْ فَـقَدْتُ أبَِي، طِفْلاً، فَكَانَ أبَِي                 

أما والدته، فأشعار أبي فراس تشعرنا بالحيرة تجاه أصلها، هل هي عربية؛ أم رومية ففي ديوانه يتحدث 

  ]من الوافر[                                 :بني الأصفر، فيقول عن أخواله من

  2وَهْيَ غُلْبُ " بَـلَصْفَرُ "وَأَخْـوَالِي         يَ صِيـدُ        ــــــوَهْ "ربَيِعَةُ "وَأَعْمَامِي          

يأمن  وفي إحدى رومياته، يتحدث عن خوفه من أخواله الروم وأعمامه العرب، وأنه لا يوجد من    

  ]من الطويل[         :جانبه حتىّ أقرب الناس إليه من أخوال وأعمام، فيقول

   3أَقَمْتُ بأَِرْضِ الرُّومِ، عَامَيْنِ ،لاَ أَرَى         مِنَ النَّاسِ مَحْزُوناً وَلاَ مُتَصَنـِّعَا          

  تَخَوَّفْتُ مِنْ أَعْمَامِي الْعُرْبِ أَرْبَـعَا  إِذَا خِفْتُ مِنْ أَخْوَالِيَ الرُّومِ خُطَّـةً                  

  :ولكنّه يعود في أحد أبيات قصائده ليخبرنا بأن أخواله من تميم، إذ يقول

  

  

                                                           
 .175كص  ديوان أبي فراس الحمداني:خليل الدويهي  -1
  .غلاّ بـون للأعداء:غُلْبُ  -.               49ص: نفسه -2
  .209ص:نفسه -3
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  ]من مخلَّع البسيط[                                                               

  1!"تَمِيـــمُ "وَالنُـَا ـــــــــــتتعِزِّ أَخْ باِلـْــــــــــــــ      ، وَفـَازَتْ      "ــلٌ وَائِ "سَـمَتْ بنَِا            

وهل يحتمل أن تكون إحدى جداته  - هل هم الرّوم أم العرب؟ -من أهم أخواله؟ -وتبعا لذلك    

وهل يكون العرب أخواله لأبيه أوجده؟ والواقع أنّ كتب الأدب لا تسعفنا في تحديد  - رومية مثلا؟

فمنهم من «وهكذا فإن عددًا من الدارسين تناولوا هذه القضية بالبحث فذهبوا مذهبين .مرالأ ةحقيق

ومنهم من حاول التوفيق  3»ومنهم من رأى أنّ أمه ليست رومية«، 2»رأى أن أخواله من بني الأصفر

  .4»إن إحدى جداته كانت رومية«:بين الرأيين فقال

، أنّ أمه كانت رومية حيث أنّ أباه قد تزوج أكثر من ويرى الدكتور عبد الجليل، عبد المهدي     

مرة، وقد تكون إحداهن سبيّة رومية تزوجها أبو العلاء، فأنجبت له أبا فراس ويبدو أنه كان وحيد 

  ]من المنسرح[              :                                 أمه، إذ يقول 

  5!يَـنْتَظِرُ النَّاسُ كَيْفَ تُـقْفِلُهَا         دِ هَا      جَاءَتْكَ، تَمْتَاحُ رَدَّ وَاحِ            

أنّ أبا فراس عندما يتحدث عن خؤولته في تميم لا يخصّ نفسه « :يقول الدكتور عبد الجليل      

، بينما يضيف ياء المتكلم خاصا نفسه بذلك )أخواله(إلى كلمة )نا(بذلك، حيث يضيف الضمير

  .6»لرومعندما يتحدث عن أخواله ا

                                                           
  قبيلتان عربيّتان: وائـل وتـميم  -.    305ديوان أبي فراس الحمداني ،ص:خليل الدويهي  -1
  .325م، ص 1956،طبعة مكتبة الأندلس،بيروت ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي:شوقي ضيف -2

  .358م، ص1979أدباء العرب في العصور العباسية،طبعة دار الجيل،:البستاني بطرس  -3
  .19م، ص1952، 1شاعر بني حمدان،طبعة الأ نجلو، ط:بدوي،أحمد أحمد -4

  .تردِّ ها: تقفلها - .  لبتط: تـمتاح  - .            264ديوان أبي فراس الحمداني ،ص :خليل الدويهي  -5

  .75أبو فراس الحمداني حياته وشعره، ص: عبد الجليل -6
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وقد تركت والدته في حياته أثرا بالغا كإنسان وشاعر، فقد كان ابنها الوحيد، لذلك فقد منحته      

كل حنا�ا وعطفها، وحاولت أن تعوّضه عن فقد والده، وعن حنان الأبوة الذي حُرم منه فاحتضنته 

  .وحاولت بكل وسيلة أن تربيه، وتؤدبه وتثقفه، ليشب أميرا فارسا كأبيه

وكتب التاريخ والأدب لا تسعفنا بشيء عن المرحلة الأولى من حياته، ولكنّ شعره يحدثنا بأنه «  

خضع في هذه المرحلة لتأثير أمه التي حرصت على أن توفر له من يلقنوه علوم الدين واللغة، وتاريخ 

 موه الرمايةّ الشام، وكذلك من علّ العرب وأيامهم وبخاصة أيام تغلب، ومن درسّوا له سيّما شعر أهل 

هَرةَ، وهذا هو منهج دراسة الأمراء في ذلك الحين
َ
 .1»والفروسية من المدربين الم

ومن خلال ديوانه يستطيع القارئ أن يتبين مكانتها بالنسبة إليه، فكثيرا ما تغنىّ أبو فراس برعايته   

  ]الوافر من[               :           له، وصبرها على تربيته وحز�ا لفراقه، يقول

 2!؟مَضَى بِكِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ نَصِيرُ         أيَاَ أمَُّاهُ، كَمْ هَمٍّ طَويِـلٍ                          

    !أتََـتْكِ، وَدُونَـهَا الأَجَلُ الْقَصِيرُ؟     أيَاَ أمَُّاهُ، كَمْ بُشْرَى بِقُرْبِي                        

والبرّ والصيّام والصلاح،حيث كانت تتصف بالتقوى،  بصفات والدته،وقد نشأ أبو فراس متأثرا   

 ]من الوافر[                                                       :والقيام، يقول

  3!مُصَابِرَةً، وَقَدْ حَمِيَ الْهَجِيرُ      ليَِبْكِكِ كُلُّ يَـوْمٍ صُمْتِ فِيهِ                        

قضى أبو فراس المرحلة الأولى من عمره متنقلاً هو ووالدته في مواطن متعددة من بينها  وهكذا    

   :الرقّة، والموصل، وغيرها من البلدان،كما يبدو في شعره، يقول

                                                           
  .73م، ص1982أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي،طبعة دار الثقافة،:القاضي النعمان -1
  .162ديوان أبي فراس الحمداني ،ص:خليل الدويهي  -2

  .                          161ص: نفسه -3
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  ]من الطويل[                                                                     

بـَرِّ مَا جُبْتُ أَرْضَهُ         وَلاَ وَطِئَتْهُ مِنْ بعَِيرِي مَنَاسِمُهْ ؟وَهَلْ مَوْضِعٌ فِي الْ            
1  

  ]من الكامل[                  :                             ونراه يقول أيضا 

هَا،لَذَّتِي       فاَرقَْتُ،            2ئِيوَتَـركَْتُ أَحْوَالَ السُّرُورِ وَراَ     حِينَ شَخَصْتُ عَنـْ

  خِلْوًا مِنَ الْخُلَطاَءِ وَالنُّدَمَــاءِ         مَنْـزلاًِ       " الْجَزيِرَةِ "وَنَـزَلْتُ مِنْ بَـلَدِ           

  مُنَائِي"الْفُرَاتِ "لاَ مَاءُ " قُـوَيْق"وَ           لـَـذَّتِي      "الْجَزيِرَةِ "لاَ بَـلَدُ " الشَّامُ "          

  ضَــاءِ ــيْ بَ الـْـــ" باِلرَّقَةِ "  ـوْدَاءِ لاَ          السَّـ     "بِمَنْبِجَ "مُرْتَـهَنَ الفُؤَادِ وَأبَيَتُ           

) سيف الدولة(توجّه  هـ333ثلاث عشرة سنة من عمره، وفي سنة )بو فراسأ(وبعد أن قضى       

من حياة أبي فراس، والتي   وهنا تبدأ المرحلة الثانية. إلى حلب وملكها وأقام فيها، ورحل معه إلى حلب

كان لها بالغ الأثر في تشكيل شخصيته كإنسان وشاعر، فقد أثرت في مجرى حياته اجتماعيا وأدبيا، 

فقد نال حظوة لا مثيل لها لدى سيف الدولة، فقد اعتنى به فقربّه إليه، فأصبح الشّخصية الثانية في 

  .داني بعد الأمير سيف الدّولةا�تمع الحمْ 

د كانت هذه المرحلة من أهم المراحل في تشكيل شخصية الفنان والشاعر لدى أبي فراس وق     

 .حيث كانت حلب من أرقى البيئات من الناحية الأدبية، والفكرية، في العالم الإسلامي

وكان لسيف الدولة أكبر الأثر في تعزيز الاتجاه الفكري والثقافي في تلك المرحلة، فقد رعى الأدباء      

لشعراء ليقوموا بدورهم في إرساء دعائم مُلكه وتخليد ذكِره من خلال أشعارهم، فأشادوا ببطولته وا

                                                           
  .وهو للجمال كالظُّفْر للإنسان: المنسم.ج: الـمناسم  -.     318،ص ديوان أبي فراس الحمداني:خليل الدويهي  -1
  .الحبل فيه عدّة عرى، والمقصود الأرض  : الرَّبق  -الأصحاب: الخلطاء -.ابتعدت منها: شخصت عنها -.  19ص: نفسه -2

  .اسم موقع في سوريا:الرَّقـة  - .   اسم موطن الشاعر: منبـج  -.منيتي: مُنائـي  -.  شاماسم �ر في ال: قـويق  -                      
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وكانوا يحسبون لذوقه ولتقديره للشعر ألف حساب، فقد كان أديبا وشاعرا وناقدا وكان الملك يكرم 

  .الشعراء على تقديرهم لبطولاته

وحاول أن يعدّه إعدادا أدبيا وسياسيا نظراً لما  ،)أبي فراس(عنايته إلى ) سيف الدولة(وقد وجه      

له المؤدبين والمثقفين كابن  رتوسمّه فيه منصفات القيادة والإمارة، ففي مجال الأدب والفكر أحض

وبالإضافة إلى ذلك أفُسح ا�ال في مجالس سيف الدولة الأدبية .خالويه، وأبي ذر أستاذ سيف الدولة

كان يدور بين الأدباء والشعراء والفلاسفة، حتى اكتمل نضج الأمير ، فشهد ما  رإلى الأمير الشاع

 .وتنامت شخصيته، فكان له الدور الرئيس في تلك ا�الس فيما بعد

وهكذا فقد كان لسيف الدولة دوره الرائد في تطوير شخصية أبي فراس وبنائها،كما كان له كبير      

صارت في عهده قبلة المثقفين والمفكرين وصارت من الأثر في ريادة الحركة الأدبية في حلب؛ حيث 

أزهى العواصم الإسلامية في عهده، وقد حاز سيف الدولة على إعجاب الجميع بشخصيته الأدبية 

ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة، وألسنتهم  نكان بنو حمدا«:والحربية،وعنه يقول الثعالبي في اليتيمة

بسياد�م، وواسطة قلاد�م،  رللرجاحة، وسيف الدولة مشهو للفصاحة، وأيديهم للسماحة، وعقولهم 

وكان غُرةّ الزمان، وعماد الإسلام، ومن به مداد الثغور وسداد الأمور، وكانت وقائعه في عُصاة العرب 

تكفّ بأسها، وتنزع لباسها، وتغسل أثيا�ا، وتذلُ صعا�ا وتكفي الرعية سوء آدا�ا، وغزواته تدرك 

لثأر وتحسم شرهم المثار وتحُسن في الإسلام الآثار، وحضرته مقصد الوفود، وموسم من طاغية الروم ا

 . 1»الأدباء، وحلبة الشعراء

ومن هذا فقد كان للرعاية التي شمل �ا سيف الدولة أبا فراس بالغ الأثر في نضجه الشخصي     

له الأعلى، وإذا ما خصّه بعنايته والشعري، وإثراء ثقافته، فقد اعتُبرِ سيف الدولة مؤدّبه، ومثقّفه، ومث

                                                           
 2،ط1محمد مجي الدين عبد الحميد،طبعة مطبعة السعادة،ج:يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،تحقيق):أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل(الثعالبي -1

 .27م،  ص1956
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واهتمامه دوناً عن بني حمدان، فليس هذا عائدًا إلاّ، إلى أنّ سيف الدولة كان يعجب جدّا بمحاسنه، 

  . 1»ويميزه بالإكرام على سائر قومه ويصطنعه لنفسه، ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله

إلى الاحتفاء بأبي  فراس فقدانه والده فأراد أن ولعل من أهم الأمور التي دعت سيف الدولة      

  .يعوّضه ذلك الفقدان، فشمله برعايته واهتمامه

 ستة عشر عاماوكان له من العمر يف الدولة إمارة منبج وما حولها،قلّد ه س )هـ336(وفي سنة     

وجد فيه أهلا  وقد يستغرب هذا الأمر إذ ما يزال الفتى الحمداني صغير السن، إلاّ أنّ سيف الدولة

لهذا المنصب القيادي لما ظهر له من حسن إدارته، وقيادته وقيامه بالمسؤولية والمهمّات التي كان يلقيها 

  .     على عاتقه

وقد ساهمت هذه المرحلة في بناء شخصية أبي فراس كقائد وإنسان بشكل فعّال، فقد شارك في       

روب التي خاضها سيف الدولة ضد الروم، كما قام قيادة الجيش الحمداني، واشترك في معظم الح

بإخضاع القبائل العربية الثائرة، التي كانت تغُير على أطراف ولايته وغيرها، وكانت تسبب الاضطراب 

  .في حلب

وفي منبج عاش أبو فراس في قصور تحيط �ا الحدائق، وقد مال إلى اللهو والاستمتاع بالغناء بعد       

  .غف بالصيد، وخرج إليه مع قومه وأصحابهعناء الحرب،كما شُ 

وكان للأدب مكانته الكبيرة في حياة أبي فراس في تلك المرحلة، ولقد كان يتردد على مجالات      

  .الحياة الفكرية، والسياسية، والأدبية، في حلب على الرغم من إقامته في منبج

ارك بشجاعة وبسالة، إلاّ أنّ الحظ قد لقد كان أبو فراس فارسا لا يشقُ له غبار، خاض المع      

خانه في إحدى المرات فوقع أسيراً في أيدي الروم، وبقي عدة سنوات أسيراً يكابد آلام الأسر وويلاته، 

                                                           
  .27، ص1يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ،ج):لملك بن إسماعيلأبو منصور عبد ا(الثعالبي -1
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كان سيف الدولة، قلّده منبج وحراّن وأعمالهما، فجاء خلق من الروم «:وعن أسره يتحدث التنوحي

صحابه يقاتلهم، فنكأ فيهم، وقَـتَل وقدّر أن النّاس فخرج إليهم في سبعين نفسًا من غلمانه وأ

يلحقونه، فما اتبعوه، وحملت الرّوم بعدها عليه فأسر، فأقام في أيديهم أسيراً سنين يُكاتب سيف 

وابن أخته الملك ) أغورج(الدولة أن يفتديه بقوم كانوا عنده من عظماء الرّوم، منهم البطريق المعروف بـ

لا أفدي ابن عمي :دولة ذلك، مع وجُده عليه، ومكانته من قلبه ويقولوغيرهما فيأبى سيف ال

وقد انعكست تلك .1»خصوصا وأدع باقي المسلمين، ولا يكون الفداء إلاّ عامّا للكافة، والأيام تدافع

وهذه مرحلة جديدة .المعاناة على شعره، فأنشأ رومياته التي تعتبر من أروع ما قيل من الشعر العربي

بي فراس، قضاها أسيراً بعد أن كان أميراً، طليقا يستمتع بحريته وسيادته، وقد انعكست أثار من حياة أ

  .هذه المرحلة بجلاء على حياته وأشعاره

وقد اختلف المؤرخون والدارسون زمان أسره ومدَّته،ويمكن أن نصف الروايات المختلفة التي       

  :تناولت هذه القضية إلى ثلاثة اتجاهات 

وأصحاب "  خرشنة"وأن أبا فراس قد اقتيد إلى  هـ348يرى أن الأسر وقع عام«: ه الأولالاتجا

هذه الوجهة هم ابن العديم في زبدة الحلب، والشيخ المكين في تاريخ المسلمين وهو يصرِّح بأن الأسر 

استمر سبع سنوات، وابن خلكان الذي أورد رواية الديلمي  في وفيات الأعيان وشكك فيها 

دي في الوافي بالوفيات، وابن العماد في شذرات الذهب، وابن جماعة في التعليقة ومذهب والصف

  .        2»هؤلاء جميعا أن أسر أبي فراس قد استمر سبع سنوات

وهم ابن خالويه في شرحه  هـ351يذهب أصحابه إلى أن ألأسر قد وقع عام «:الاتجاه الثاني

شوار المحاضرة، ومسكويه في تجارب الأمم، والأنطاكي في لديوان أبي فراس، والقاضي التنوخي في ن

                                                           
  ،بيروت1ا�لد السابع، ط محمد يوسف الدقاقي،طبعة دار الكتب  العلمية،:الكامل في التاريخ،تحقيق:أبو الحسن،الجزري ابن الأثير،عزالدين -1

  .276م، ص 1987     
  .104-94م، ص1982للنشر والتوزيع،القاهرة، ةكيل الجمالي،دار الثقافأبو فراس الحمداني الموقف والتش:القاضي، النعمان -2
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تاريخه، وابن الظافر الأزدي في أخبار الدول المنقطعة، وابن الأثير في الكامل، وابن الفداء في 

المختصر، وابن الوردي في تاريخه، والذهبي في تاريخ الإسلام، ومن العصر الحديث زكي المحاسن في 

الفن ومذاهبه، وسامي الدهان في مقدمته لديوان أبي فراس وأحمد شعر الحرب، وشوقي ضيف في 

بدوي في شاعر بني حمدان، وإنعام الجندي في دراسات في الأدب العربي، هؤلاء جميعا تابعوا ابن 

  .1»هـ، بافتداء أبي فراس355خالويه على أن الأسر لم يتعدّ أربع سنين انتهت عام 

وأنّ أبا فراس سجن  هـ348سر قد وقع مرتين أولهما سنةفيذهبون إلى أن الأ«:الاتجاه الثالث

هـ وقد سبق إلى القسطنطينية، 351بخرشنة، وأنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا، والثانية سنة 

وقد تأثر هؤلاء برواية ابن خلكان الذي أورد رأي الديلمي في موضوع الأسر مرتين أولاهما عام 

هـ وحمله إلى 351غط، والثانية أسره في منـبج عام هـ وإن شكك فيه ونسبه إلى ال348

القسطنطينية،حيث أقام في الأسر أربع سنين، وأكثر هؤلاء المؤرخون المتأخرون  من مثل أفرام البستاني 

في الروائع،وبطرس البستاني في دائرة المعارف، وأحمد الزين في الثقافة وراغب الطباخ في أعلام النبلاء، 

 سيف الدولة وعصر الحمدانيين وغيرهم من المستشرقين الذين تابعوا ابن خلكان وسامي الكيلاني في

 .2»مثل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وكذلك بلاشير و غيرهم

 وعند تقييم هذه الروايات أرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، وكان من    مؤدبيه    

وخي معاصر لابن خالويه، والثعالبي قريب من عصر أبي فراس، وقد فروايته أهم من غيرها وأوثق، والتن

أرخّ في يتيمته لبني حمدان، وقد اتصف هؤلاء الثلاثة بالدقّة والثبوت، هذا بالإضافة إلى قرب عهدهم 

بالشاعر ومعاصرة بعضهم له، وعلى هذا فإنّ ما ذهبوا إليه من القول بحدوث الأسر مرة واحدة كانت 

                                                           
  .104 -94أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي ص:القاضي، النعمان -1
  .104-94ص : نفسه -2
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ب إلى الحقيقة يضاف إلى ذلك أنّ جُلَّ المؤرخين الذين وصفوا بالثقة والدقة في هـ أقر 351سنة 

 .1»روايا�م أمثال مسكويه والأنطاكي، والأزدي، وابن الأثير، ذهبوا إلى ما ذهب إليه الثلاثة الأول

سطورية هـ ونجا بالطريقة الأ351وإذا حاولنا أن نتتبع أشعار أبي فراس، فلوكانا أُسر قبل سنة        

التي رواها ابن خلّكان، وهي أنهّ ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا، لكان قد افتخر بذلك في 

 .شعره، ولكننا في الواقع لا نجد في أشعاره التي كان يطلب من خلالها التعجيل بالفداء

ا أسر وه نق     
ّ
لوه إلى خرشنة أما عن معاملة الروم لأبي فراس في الأسر فيبدو من شعره أنّ الروم لم

أول الأمر، وقد قُـيّد أبو فراس بعد أسره وذلك بعد أن قَـيّد العرب بطارقة الروم في حلب يقول عن 

  : أسره في خرشنة

  ]من مجزوء الكامل[                                                     

  2كَمْ أَحَطْتُ بِهَا مُغِــــيرَا؟فَـلَ        أَسِـــيرَا        " خَرْشَنَةَ "إِنْ زرُْتُ          

وقد كانت هذه المرحلة قاسية على أبي فراس، حيث وُضع في مكان ضيّق، وألُبس الثياب الخشنة  

 ]المنسرح [                  :وساءت حالته، فقال مخاطبا سيف الدولة

  3!ي صَخْرَةٍ نُـزَلْزلهَُاوَنَحْنُ فِ              ياَ وَاسِعَ الدَّارِ؛ كَيْفَ تُوسِعُهَا؟       

  !ثيَِابُـنَا الصُّوفُ مَا نُـبَدِّ لهَُا    كَيْفَ تُـبْدِلهُُ ؟             !ياَ ناَعِمَ الثَّـوْبِ        

قُـلُهَا     لَوْ بَصُرْتَ بنَِا          !ياَ راَكِبَ الْخَيْلِ         يَادَناَ، وَنَـنـْ  !أَحْمِلُ أَقـْ

                                                           
  .100أبو فراس الحمداني حياته وشعره،ص :عبد الجليل حسن عبد المهدي، -1
  . 116داني ،ص ديوان أبي فراس الحم:خليل الدويهي  -2

  .يشير الشاعر في هذا البيت إلى الأشغال الشَّاقة التي أجبره الناس �ا في أسره -.         265ص : نفسه -3
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 :إنه عُومل معاملة حسنة، وكأنه نقُل من أهله إلى أهله، يقول وفي أشعار أخرى له، يقول 

  ]من الطويل[                                                               

  1كَأنََّـهُمُ أَسْرَى لَدَيَّ وَفِي كَبْلِي    إِذَا عَايَـنَتْنِي الرُّومُ كَفَّرَ صِيدُهَا                  

  كَأنَِّيَ مِنْ أَهْلِي نقُِلْتُ إِلَى أَهْلِي        وْسعُ أيَاّمًـا حَلَلْتُ، كَرَامَةً      وَأَ            

وبعد أن قضى أبو فراس فترة في خرشنة نقُل إلى القسطنطينية، ويبدوأنّ هذه المرحلة هي التي «     

وه في سجن ضّيق وألبسوه أُحِسن معاملته فيها ولعّل الروم أساؤوا معاملة أبي فراس في خرشنة، وسجن

ثوباً من الصوف، وكبّلوه بالحديد، إلاّ أ�م أحسنوا معاملته كل الإحسان عندما نقلوه إلى 

يكون   القسطنطينية، ولعلّهم كانوا يهدفون إلى خلق نزاع بين سيف الدولة وأبي فراس أملاً منهم في أن

يء من المعاملة اللينة، ولكنهم فشلوا فيما هذا النزاع خدمة لمصالحهم، فراحوا يستميلون أبا فراس بش

  .2»قصدوا إليه، وأعلن أبو فراس أنه لا يقبل الفداء إلاّ من سيف الدولة

لقد تركت مرحلة الأسر في حياة أبي فراس الحمداني أثراً بالغا، وجرحا عميقاً وانعكست هذه       

من أغراض رومياته،كردّ فعل الآثار على أشعاره بشكل لافت، فظهر فن الشكوى غرضا أصيلاً 

طبيعي للظروف العصيبة التي عايشها، وقد كان من أشدّ  الأمور تأثيرا على نفسيته هِجرته لميادين 

الحرب والقتال، بعد أن كان فارسها وسيدها فإذا به يرقد كالأسد الجريح منطويا على آلامه، وجرحه 

  :، يقولبعد أنّ  تحولت الفروسية إلى ذكريات يتحسّـر عليها

  

                                                           
  . طأطأ له رأسه، ووضع يده أو يديه على صدره خضوعًا له وتعظيمًا: كَفّر له   -.         283،ص  ديوان أبي فراس الحمداني:خليل الدويهي  -1

  .أعظم ما يكون من القيود: الكَـبْل  -.     أبطالها، شجعا�ا: صِـيدُها -                                                              
  .45 -44م، ص 1960، بيروت، 1ط أعلام الفكر العربي، أبو فراس الحمْداني،منشورات دار الشرق الجديد،:أبو حاقة  احمد -2
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  ]من الطويل[                                                                       

  1جَنـَـابُ    للِْمُعْتَفِينَ    لَدَيَّ وَلاَ            تـَمُرُّ اللَّيَالِي ليَْسَ للِنـَّفْعِ مَــوْضِعٌ                

  قِبـَابُ    باِلْعَـرَاءِ  لِي   وَلاَ ضُربَِتْ          رِ سَابحٍ      وَلاَ شُدَّ لـي سَرْجٌ عَلَى ظَهْ          

  وَلاَ لَمَعَتْ لِي فِي الْحُرُوبِ حِرَاب         وَلاَ برَقَتْ لـِي فِي اللِّـقَاءِ قَـوَاطِعٌ                  

ه في تلك الظروف ومن الأمور التي كان لها أشدّ الأثر في نفسه هي غفلة أحبابه عنه، وتناسيهم ل

  ]من الطويل[                                                             :الحالكة، يقول

  2!سَتـَلْحَقُ باِلأُخْرَى، غَدًا، وَتَحُولُ              تَـنَاسَانِيَ الأَصْـحَابُ، إِلاَّ عُصَيْبَةً        

قَى عَلَى الْعَهْ           !دَعْوَاهُمُ، لَقَلِيــلُ   وَإِنْ كَثُـرَتْ    د؟إِنَّـهُمْ           وَمَنْ ذَا الَّذِي يَـبـْ

وفي مقابل ذلك التجاهل من الأحباب والأصدقاء، يلجأ الشاعر إلى مظاهر الطبيعة يناجيها   

 : لتعويض فقدان الأحباب، يقول مخاطبا النجوم، مسقطا مشاعر حيرته عليها

  ]من المنسرح[                                                                 

  3أَحَالُهَا، فِي بُـرُوجِـهَا، حَـالِي؟         !مَا لنُِجُـومِ السَّمَاءِ حَــائِرَةً         

  

  

                                                           
  . السريع من الخيل: السابح  - .   ناحية: جناب  -.       طالبِو المعروف: الـمعتفون  -.           46،ص ن أبي فراس الحمدانيديوا:خليل الدويهي  -1

  .السيوف القاطعة: القواطع -.             المكان الخالي: العراء -                                                                    

  .تتبدَّل، تتغيرّ : تحول  -.     تصغير عُصيبة، وهي الجماعة: العصيبة  -.  253ص:  سهنف -2
  .275ص :  نفسه -3
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خاطب العيد، عندما أحس بالوحشة به بسبب بعد الأحباب، فرآه بعين أخرى تختلف  عن تلك  

  :وحدة والغربة بالأسى والألم، يقولالتي يراه بـها الناس، إذ لوّنته ال

  ] من السريع[                                                             

  1عَلَى مُعَنَّـــى الْقَلْبِ مَكْرُوبِ      مَا عُدْتَ بِمَحْبُوبِ          !يـَا عِيدُ       

اه من أحبهم، ومن أهم الذين توجه إليهم وقد عمّقت الغربة التي عاشها أبو فراس شعوره بالحنين تج  

بمشاعر الحنين والشوق والدته، التي كثيرا ما توجّه إليها بأشعار المواساة والتصبير على ألم بعُده، يقول 

  :  مخاطبا إياّها

  ]من الطويل[                                                                       

يَا أمَُّتَا     رَ، إِنَّـــهُ        فَـ   2!إِلَى الْخَيْرِ وَالنُّجْحِ الْقَريِبِ رَسُولُ       ، لاَ تَـعْدَمِي الصَّبـْ

  !جَزيِلُ   عَلَى قَدَرِ الصَّـبْرِ الْجَمِيلِ              إِنَّـــهُ  !وَياَ أمَُّتَا، لاَ تُحْبِطِي الأَجْرَ     

رًا     ــــةٍ        مُ     فَكُلُّ   !وَياَ أمَُّتَا، صَبـْ  !وَتـَزُولُ      عِـلاَّ تِهَا    تُجَلَّى عَلَى      لِمَّ

  :ومن الذين توجّه إليهم بمشاعر الشوق والحنين، زوجته وأولاده، يقول

  ]من مـجزوء المتقارب[                                              

  3أَفْكِــرُ؟     أيَِّكُــمْ      وَفِي                      لأيَِّكُــمُ        أَذكُْــرُ     

                                                           
  .       المعذَّب: المعنىَّ  - .           54،ص  ديوان أبي فراس الحمداني:خليل الدويهي  -1
  .الـمصيبة:الـملِمَّة -.  لا تفسديه، فيذهب سدى: ر لا تـحبطي الأج -.              لا تفقدي: لا تعد مي  -.   253ص: نفسه -2

  .موضع تـجمّع القوم: الـمحْشَر  -.  القرب: الزلفة -.       محزون بذرف دموعه: مستعبر  -.  166ص : نفسه -3
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  بُكَـاءٌ     وَمُسْـتـَعْـبـَرُ؟      وكََمْ  لِي  عَلَى     بَـلْدَتـِـي                 

  بـِهَـا   يُكْرَمُ  الْمَحْشَـرُ               فَـــةٌ          ــــوَمَنْ   حُـبُّهُ       زلُْ      

  غـَـرُ ــــــــأَكْبـَرُهُــمْ     أَصْ           كَالفِـراخِ             ،     وَ أَصْـبـِيـةٌَ     

وقد كان لرفض سيف الدولة افتداء أبي فراس إلاّ في فداء عام أشّد التأثير على نفسية الشاعر      

   : فتوجّه إلى سيف الدولة  بأشعار العتاب الرقيق أحيانا، والعنيف الصريح أحيانا أخرى، يقول

  ]من المتقارب[                                                                

  1؟!وَ فِيمَ الْغَضَبْ !عَـلاَمَ الْجَفَاءُ                   أَسَيْــفَ الْعدَى وَقَريِعَ الْعَـرَبْ      

  النُّكَبْ    مَعَ هــذي    ي تـَنَكَّبنُِ       وَمَـا بـَالُ كُتْبـِـكَ قَدْ أَصْبَحَتْ               

  وَأنَـْتَ الْعَطوُفُ، وَأنَْتَ الْحَدِبْ         وَأنَـْتَ الْكَريِمُ،وَأنَـْتَ الْحَلِــيمُ              

  الْخَصِبْ  باِلْجَنـَاب    وَتُـنْـزلِنُِي         وَمَـا زلِـْتَ تَسْـبِقُنِي بالْجَمِيـلِ               

  :سيف الدولة في بعض الأحيان قاسيا عنيفًا، إذ يخاطبه قائلاً وقد جاء عتابه ل

  ]من المنسرح[                                                              

  2عَلَيْكَ، دُونَ الْوَرَى مُعَوَّلُهَا؟    بأَِيِّ  عُـذْرٍ،  رَدَدْتَ   وَالِهَةً                    

  !يَـنْتَظِرُ النَّاسُ كَيْفَ  تُـقْفِلُهَـا     مْتَاحُ رَدَّ وَاحِدِ هَـا            جَاءَ تْكَ، تَ       

                                                           
  .24،ص ديوان أبي فراس الحمداني:خليل الدويهي  -1
  هنا يعاتب سيف الدولة على ردّ أمّه خائبةً عندما طلبت إليه أن. الناس: الورى -. االحزينة حزناً شديدً : الوالهة -.             264ص: نفسه -2

  .هنا يذكِّره بـماضيه معه.  العهود: الـمواعيد  -.  تردّها: تقفلها  -.تطلب : تـمتاح  -  .يفتدي ولَدها                                       
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لَمْ أَزَلْ، فِي رِضَاكَ،  أبَْذلهَُا                !إِنُ كُنْتَ لـَمْ تَـبْذُلِ الْفِدَاءَ لَهَـا         فَـ

  لْكَ الْمَوَاعِيدُ، كَيْفَ  تُـغْفِلُهَا؟تِ                 تلِْــكَ الْمَوَدَّاتَُ،كيْفَ تُـهْمِلُهَا؟      

  تُحَلِّلُهَا؟-وَقَدْ أُحْكِمَتْ -كَيْفَ           الَّتِي عَقَدْتَ لنَـَا         ، تلِْكَ الْعُقُـودُ       

وقد شكّل تأخّر الأمير في افتداء أبي فراس سؤالا يصعب الإجابة عليه، فهل كان سببه «         

بي فراس وإهماله إياه بعد المكانة التي كان يحتلّها في حياته أم أنّ الحُسّاد قد نسيان سيف الدولة لأ

أوغروا صدر الأمير عليه؟أم أنّ حروب سيف الدولة، وانشغاله بدفع الخطر عن بلاده حالت دون 

فداء ابن عمه قصدًا، وأنّ قلب سيف الدولة كان متغيرا عليه وأنّ الصفاء الذي كان يسود علاقتهما 

: ا�ه شيء من الكدر والجفاء، بدليل ما نجده في شعره من عتاب كثير لابن عمه، ولكننا نتساءلش

ما السبب الحقيقي لهذا العتاب؟ أهو ما ذكُر من محاولة أبي فراس الاستعانة بالخراسانيين من أجل 

في ذلك الشأن  الفداء، أم يرجع إلـى الوشاء والحسّاد الذين وشوا به عند سيف الدولة، وهل التأخير

  .1»راجع إلى الأمرين

عاد أبو فراس إلى حلب ليلقي أهله وذويه وخلانّه، ولكنّه عاد رجلا آخر يختلف عن الرجل «       

درسا غيرّ  الذي بارحها أسيراً، والذي لاشك فيه أنّ نظرته قد تغيرت إلى الأمور، فقد أفاد من الأسر

معه ممن حوله قد تغير كذلك، فحلب قد حلّ  مفاهيمه للصداقة والأصدقاء، وعرف من كان

بساحتها الخراب، وخيّم على درو�ا الأسى، وأميرها أقعده المرض ونال منه الانكسار فتحوّل نعيمها 

  .2»إلى بؤس، وران عليها حزن مُقيم

وعند عودته من الأسر عيّنه سيف الدولة واليا على حمص، ولم تمض سنة واحدة من خروج أبي «    

هـ وبعد وفاة سيف الدولة ساءت الأمور 356من الأسر حتى توفي سيف الدولة في أوائل سنة  فراس

                                                           
  .113الحمداني حياته وشعره، صأبو فراس :عبد المهدي عبد الجليل حسن -1
  .131أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي،ص:القاضي،النعمان -2
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بين أبي فراس وأبي المعالي ابن أخته، الذي كان واقعا تحت سيطرة حاجبه قرغويه حيث عزم أبو فراس 

على التغلُّب على حمص، واتخاذها قاعدة للجهاد ضد قرغويه غلام سيف الدولة، وعندها عمل 

) صدد(على إثارة أبي المعالي ضد أبي فراس، فسار إليه أبو المعالي لحربه فانحاز أبو فراس إلى " قرغويه"

وقد . 1»وقتلوه ) صدد(فأرسل أبو المعالي عسكرا مع قرغويه، أحد قُواد عسكره فكبسوا أبا فراس في 

  .هـ357 أن كفّنها بعض الأعراب سنةجزُّوا رأسه، وبقيت جثته في البرية إلى

 ثـقافته: 

لقد كانت ثقافة أبي فراس ثقافة عربية الجذور تعكس إلمامه بتاريخ العرب وشعرهم وأد�م، عدا عن  

ثقافته الدينية الواسعة، ولا عجب في ذلك فقد اهتمت والدته بتربيته ورعايته منذ الصغر فأحضرت له 

س إلى كنف سيف الدولة،كانت هذه المؤدبين الذين علمّوه مختلف أنواع العلوم، وعندما انتقل أبو فرا

المرحلة من أشّد المراحل تأثيراً بالنسبة إليه من الناحية الفكرية والثقافية إذ كانت هذه الفترة وما تلقّى 

فيها من علوم من العوامل التي ساهمت في بناء شخصيته الأدبية، فقد اعتنى به سيف الدولة عناية 

ابن خالويه النحوي وأبي ذر أستاذ سيف الدولة، : لأدباء مثلبالغة وتلقّى علومه على العديد من ا

  وقد اتصل أبو فراس بأبي حصين القاضي، فأخذ عنه الكثير من العلوم والشعر 

ولا يمكننا أن نغفل ا�الس الأدبية التي كانت تقُام في ظل سيف الدولة، فقد شكّل بلاط الأمير «

حلب، إذ جمع نوابغ الأدب، واللغة والفلسفة والشعر ولهذا فإنه محور الحركة الأدبية التي كانت تقُام في 

لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء والعلماء بالإضافة إلى أنه  

وصف الثعالبي مجالسه بحلب كان يجزل العطاء لهم، فقد كان شاعرا مجيدا، وناقدا بليغا، ولهذا فقد 

  .2»الوفود، ومطلع الجود وقـِبلة الآمال، ومحطّ الرحال وموسم الأدباء، وحلبة الشعراء بأّ�ا مقصد

                                                           
  61،بيروت،لبنان ،ص2إحسان عباس،طبعة دار الثقافة،ج:وفيات الأعيان،تحقيق:ابن خلكان -1

  .27، ص1يتيمة الدهر،ج:الثعالبي  -2
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وهكذا فقد كان بلاطه حافلاً بأعظم أهل عصره من المفكرين والأدباء وهذا ما يد لنا عليه تلك « 

لنحوي                    ا وابن خالويه الأسماء الرنانة التي اجتمعت بحضرة سيف الدولة فابن نبُاتة الفارقي خطيبه،

معلّمه ومؤدّب بني حمدان بعلمه، والفارابي مطربه، وكُشاجم والخالديَّان خازنا كتبه وكذلك  

وقد شاهد أبو فراس  .1»الصنوبري، والمتنبي، والسلامي والوأواء، والكامي، وابن نبُاتة السعدي مدّاحه

ت نقدية، ونشاطات نحوية ولغوية وما أن قوي ما كان يدور في تلك ا�الس من إلقاء الشعر ومناظرا

عوده، ونضج فكره، حتى أخذ يشارك في تلك ا�الس محاولا أن يجد له مكانا بين هذه الثُـلّة العظيمة 

من الأدباء والشعراء، واختلط أبو فراس بتلك ا�الس، واتصل بمن كانوا فيها من الأدباء والعلماء 

بتاريخ الأدب، والشعر وتاريخ العرب وحظي بثقافة أدبية  والشعراء، فنشأ صاحب علم وإحاطة

ومن خلال أشعاره يتبين للقارئ معرفته التاريخية . واسعة، أهلته لأن يكون نجمًا من نجوم تلك ا�الس

الواسعة، إذ نجد في أشعاره الكثير من الإشارات إلى الأحداث التاريخية والأعلام ومن ذلك ما نجده في 

التي خاطب من خلالها والدته مصبرّا إياّها وضاربا لها المثل من خلال الأحداث  إحدى روميا ته

]                                                                                           من الطويل[                                                 :التاريخية والدينية، إذ يقول

رًاوَ  ـةٍ           ـِمُل   فَكُــلُّ    !ياَ أمَُّتَا، صَبـْ   2!وَتـَزُولُ    تَجَلَّى عَلَى   عِلاَّ تِهَا           مَّ

  تَجُولُ؟  الْعَوَانُ   وَالْحَرْبُ "مَكَّةَ "بـِ           أَسْوَةٌ         "ذَاتِ النِّطـَاقَـيْنِ "أَمَا لَكَ فِي

نُـهَا أَخْذَ الأَمَ    !لَقَتِيـلُ      أنََّــهُ    وَتعْلَمُ، عِلْمـاً          انِ فَـلَمْ تُجِـبْ           أَراَدَ ابْـ

لَكِ،غُولُ          تَحْذَريِنـَهُ              اللَّهُ مَا   كَفَاكِ   !تأََسَّـيْ  بـْ   !فَـقَدْ غَالَ هَذَا النَّاسَ،قَـ

                                                           
  .29،ص1يتيمة الدهر ،ج:الثعالبي  -1
  . ذات النطاقين هي أسماء بنت أبـي بك الصِّدِّيق، والدة عبد االله بن الزُّبير -.254-253يتيمة الدهر ،ص:الثعالبي  -2

  .ما يتعزَّى أو يقُتدى به: الأسوة  -                                                            
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هَا باِلْبُكَاءِ       "         صَفِيَّةٌ ""أُحْدٍ "وكَُونِي كَمَا كَانَتْ بـِ           !غَلِيـلُ   وَلَمْ يُشْفَ مَنـْ

هَا    إِذًا مَا      حُزْنُـهَا          " حَمَزةَ الْخَيْرِ "وَلَوْرَدَّ، يَـوْمًا،            وَعَويِــل   رنََّةٌ،    عَلَتـْ

  1"باَهَانِ "   ـمَا أُحْرجُِوا،عَطفَُوا عَلَى          لَمْـ       " الْيـَرْمُوكِ "وَالْمُسْلِمُونَ، بِشَاطِئِ       

  "أنَوُ شِـرْوَانِ "   جَمْعَ الأَعَاجِمِ عَنْ         فَـرَّقُوا            ضِيقٍ   بَـعْــدَ " بَكْـرٍ"وَسَرَاةُ       

  "هَانِي"وَ " يزَيِدُ " ا،مِنْ دُونِ قَـوْمِهِمَ       وَسَمَا لَهَـا            مَفْخَرًا ،   " لبَِكْرٍ "أبَقَتْ       

  :وقد تحدث عن القضاء والقدر مدعّما أقواله بالأحداث التاريخية أيضا، يقول

  ]من الطويل[                                                                          

رُ اللَّهِ       أتَـَتْهُ الرَّزاَياَ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ            عُـدَّةً               للِْـمَـرْءِ    إِذَا كَانَ غَيـْ
2  

فَاءُ "فَـقَدْ جَرَّتِ       فَةِ "حَتْفَ " الْحَنـْ ــدَائِدِ    وكََانَ يَـرَاهَا            "        حُذَيْـ   عُدَّةً للِشَّ

  أَهْلُوهُ؛بِشَدْوِ الْقَصَـائِدِ أبَوهُ و           "           عُتـَيْبَةٍ "    فِـي بُـيُوتِ " ذُؤَاباً"وَأَرْدَى      

أما من حيث ثقافته الأدبية، فإن ما دار بينه وبين المتنبي في مجلس سيف الدولة فيما رواه صاحب  

عندما قام أبو فراس بتفنيد سرقات المتنبي من الشعراء الآخرين ما يشي بثقافته «) الصبح المنبي(

  .3»الأدبية الواسعة ومعرفته اللغوية العميقة

                                                           
 وفي البيت إشارة إلى انتصار المسلمين على الرّوم في اليرموك،". باهان"مكان " ماهان"وفي رواية  -.343-342، ص يتيمة الدهر:الثعالبي  -1

  .ثـمّ على الأرمن، وكان زعيم هؤلاء باهان، أو هامان                                                   

  فرس حذيفة بن بدر وهو: الحنفاء  -. وهما بمعنى" حتف" مكان " قتل" وفي رواية -. الـمصائب: الرّزايا  -       .101ص :نفسه -2

  .الملك المنذر بن ماء السَّماء عاصر. رجل جاهليّ كان يُضرَب به الـمثل في سرعة السَّير                               
  .89ـ86ص م،1963مصطفى السقا،طبعة دار المعارف،:الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق :البديعي الشيخ يوسف -3
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أنه « :أما فيما يخص أثر البيئة الرومية في تنمية ثقافته، فيرى الدكتور عبد المهدي عبد الجليل        

لا يبدو أثر واضح للبيئة الرومية في شعره فليس في ديوانه شيء من ذلك سوى ذكر لبعض القواد 

  .1»الروم والأماكن الرومية التي ذكر جزءًا منها في مناظرته للدمستق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .129ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره،:عبد الجليل حسن عبد المهدي -1



 الـملخص

 "بالتحليل لـمدونة شعرية تراثية ) الحِجَاج ،الاستلزام الحواري، الاستعارة(تتناول هذه الدراسة الكشف عن أبعاد تداولية في الخِطاب الشِّعري،وهي    

  ). أبي فراس الحمْداني(للشاعر " الرّوميات 

ديث ،ثـم علاقته بالبلاغة والتداولية والحوار والمناظرة والخطاب الشِّعري ،مبينةً أهم الملامح تطرقت الدراسة في البداية إلى الحِجَاج بين القديم والح   

ثـم عرجت الدراسة  بالوقوف على ظاهرة الاستلزام الحواري، بذكر ". الدمستق "الحِجاجية الواردة في سجنيات أبي فِراس مع خصومه الرّوم وعلى رأسهم 

، وطرق انتقال الدلالة من القوة الإنجازية المباشرة،إلى القوة الإنجازية غير المباشرة والمستلزمة مقاميا،ووعي )غرايس( اقترحها مبادئ الاستلزام التخاطبي التي

جه إلى صيغ بر وخرو المتكلم بلاغيا وتداوليا بمفهوم الاستلزام الحواري باستعماله لأغراض الإنشاء كــالاستفهام ،والنداء والأمر والنهي، وكذلك أغراض الخ

  .)سيف الدّولة(وعلى رأسهم   هدف التأثير في متلقيه،ثـم إقناعهم وحملهم على الإذعانبـأخرى، 

م تداولها حديثاً كما اهتم البحث في فصله الأخير بتداولية الاستعارة في الروميات،مستعرضًا في بدايته لتداولية الاستعارة عند علماء التراث قديماً،ثـ     

واستمراريته،وانتقال المعنى من اللازم إلى الملزوم أو العكس؛لأنّ الاستعارة ) الخِطاب(الغربية والعربية،ودور الاستعارات الحية في انسجام  في الدراسات

تداولية العرفانية التي ،هذه الأخيرة اقحمت في الدراسات المعاصرة ،وتحديدًا في المقاربات ال)عقلية(منطقية:والثانية) تخييلية(فنية : تحمل دلالتين الأولى

اسة في الشق الإجرائي تتناول البنية التصورية الذهنية في تحليل الاستعارة،وربطها بالبنية التصورية النفسية المتعلقة بالجانب الجمالي،وهو ماقامت به الدر 

، وما تحمله من قوة إقناعية تخاطبيةتواصلية للتأثير )عرالشا(،بالبحث عن تداولية الاستعارات التلميحية وغير التلميحية من مُنشئ الخِطاب) التطبيقي(

  ). القارئ(في متلقي الخِطاب 

 .التحليل ،التداولية، الخطاب،الحِجاج،الاستلزام،الحوار،الاستعارة:الكلمات المفتاحية

Résumé: 
       Cette étude porte sur les dimensions de l’analyse pragmatique du discours poétique, à 
savoir (l’argumentation, l’ implicature conversationnelle, la métaphore), en analysant  un 
recueil  de la poésie patrimoniale de « Abou Firas Al Hamadani ». 
L’étude aborde, au début, l’argumentation, entre l’époque classique et l’époque moderne et sa 
relation avec la rhétorique, la pragmatique, le dialogue, le débat et le discours poétique, 
indiquant, par cela, les caractéristiques les plus importantes de l’implicature conversationnelle 
dans le poème d’ Abu Firas Al Hamadani, dit, à l’encontre de ses adversaires romains ( à leur 
tête Demoustouk). 
Ensuite, cette étude prendra les caractéristiques de l’implicature conversationnelle, en citant 
les principes proposés par Paul Grice, qui distingue entre le sens conventionnel, objectif, d’un 
énoncé et son sens subjectif, qui dépend du contexte- selon le vouloir dire de l’auteur. De ce 
fait, le locuteur devrait être conscient de l’emploi, d’une forme linguistique, en terme 
d’occurrence dont le plan sémantique dépendrait d’un contexte bien déterminé, d’où le 
destinataire,(un véritable partenaire de communication) et suite à l’effet d’action exercé par ce 
comportement verbal, pourrait récupérer le vouloir dire du locuteur (Saif Edouala dans le 
poème cité ). 
Cette recherche abordera, dans son dernier chapitre, l’impact de la métaphore sur la 
progression de l’information et la cohérence textuelle ; ainsi, sur le plan sémantique, se voit-
elle (la métaphore) une sorte de transposition, une catachrèse. Cette figure de style se voit 
conquérir les études contemporaines, notamment,  celles des approches pragmatiques qui 
portent sur la structure de l’image métaphorique  et l’aspect cognitif, d’où la création ad hoc 
des procédés esthétiques. Tout cela se verra dans la partie pratique de la présente  recherche, 
dans laquelle, on découvrira, à travers le discours poétique, l’effet persuasif, dialogique et 
communicationnel  de  la métaphore, exercé sur le destinataire. 

Mots clés: analyse , délibérative , de la parole , des pèlerins, Alastelzam , le dialogue , la métaphore. 



 

 

 

;tractAbs  

       This study treats the pragmatic dimensions of the poetic speech ,about:  (argumentation, 
conservational implicatur,metaphor)  ,in analysising collection of the patrimonial poetic of 
<<about firass alhamadani>>. 

In the beginning ,this study treats the argumentation between the classic period and the 
modern period ,and the relation with (rhetioric ,pragmatic,conversation,dialogue,debate,and 
the poetic speech) ,in showing the more Important ,argumentative caracterstics,and the 
conversational implicature, in the poems of Abou firass Alhamadani ,composed to his enemy 
<<Demoustouk >>. 

After that, this research treats the caracterstics of the conversational implicature in referring to 
the principles proposed by <<poul grice>>,which distinguish between the sens subjective 
wish debending to the context ,according to a determined hingwstics measurement, the 
intention of the author in front of<<Saif Edouala>>,in one s capacity of the exemplary 
speaker ,and according to semantic transition ,in using the means of the literary speech ,such 
(interrogative ,Imperative ,exclamative ,and the vocative form). 

In the last chapter ,this study expose the role of the metaphor in the pragmatic speech by the 
traditional Arab scholars ,and the contemporarys. 

In the textual coherence, the transition this chapter is considered such a practical part of this 
study in the second half. 

Key words: analysis, deliberative , speech, pilgrims , Alastelzam , dialogue , metaphor . 
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